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الطائفية اولا.. التفتيت ثانيا
عبد الباري عطوان

عندما كنــا صغارا، نحبو على درب العلم والمعرفة، كنا نتوســل الى والدنا المريض 
الفقير المعدم حتى يعطينا قرشــاً واحداً لنشــتري صورة المجاهدة الجزائرية النموذج 
جميلــة بوحيرد، تضامنا منا مع ثورة المليون شــهيد التي كنا ومــا زلنا نعتبرها ثورة 

العرب والمسلمين جميعا، ومصدر فخر واعتزاز لنا.
بعــد حوالى نصف قــرن بدأنا نســمع عــن الاردن اولا، مصر اولا، ســورية وبس، 
الســعودية اولا، اماراتي وافتخر، ليبي واعتــز، والقائمة طويلة لا مجال لحصرها في 

هذه المساحة.
الآن نترحم على هذه الظاهرة القطرية الصادمة، نحن الذين تربينا على قيم الوحدة 
العربية والانتماء الى عالم اســلامي أرحــب، عندما نرى كيف تتــآكل الدولة القطرية 
وتتفســخ لمصلحة صعــود الطائفية والعنصريــة، بل والانهيــار والانحلال المجتمعي 

الكامل.
الهويتــان الاســلامية والعربيــة تراجعتا كليا لمصلحــة هويات مناطقيــة وطائفية 
ومذهبية ضيقة، فالعراقي وبعد حرب «التحرير» الامريكية، ونشوء «العراق الجديد» 
بات شــيعياً او سنياً، كردياً او عربياً او آشورياً او كلدانياً، لم تعد هناك هوية اقليمية 

او عربية او اسلامية جامعة ومتعايشة.
النموذج نفســه بــات ينتقل حاليا وبســرعة الى «ســورية القديمة»، ممــا ينذر بأن 
«ســورية الجديــدة» ربما تكــون نموذجاً مشــوهاً للعــراق الجديد، فقد بدأنا نســمع 
وبصــوت عال عن هويــة علوية متحالفــة مع هويات درزية واســماعيلية ومســيحية 
وشــيعية، في مقابل هوية ســنية تشــكل الغالبية الســاحقة من المعارضة التي تقاتل 

النظام الديكتاتوري وتعمل جاهدة لإطاحته.
الوضع الليبي بعد التحرير يســير على المنهجين الســوري والعراقــي، فليبيا باتت 
ممزقة مناطقيا تحكمها ميليشــيات متعددة المشــارب والتوجهات العقائدية، وتتفتت 
على اســس قبلية ضيقة ايضا، فقبائل التبو في ســبها تريد دولة خاصة بها، وقبائل 
الطوارق تتطلع الى اقتطاع جزء من شــمال مالي وآخر من جنوب ليبيا لاقامة دولتها 
ايضا، اما قبائل برقة (بنغازي وجوارها) فتريد الانسلاخ عن «الغراوبة» في طرابلس، 

والمصراتيون بات لهم كيانهم المستقل في الوسط!
٭ ٭ ٭

لبنــان ممــزق طائفيا وينتظر أن يشــتعل هــذا التمــزق اعتمادا على مــا يحدث في 
ســورية، والصورة التي ستنتهي اليها الاوضاع فيها، والســودان خسر ثلث اراضيه 
بانســلاخ الجنــوب، وربما يفقــد الثلــث الثاني بانفصــال دارفــور، والبحرين تواجه 
مســتقبلا مجهولا ككيان مستقل، وضمها الى المملكة العربية السعودية لـ»تعديل» او 
«تذويب» التركيبة الســكانية فيها بات امرا غير مســتغرب، اما الخليج العربي فيشعر 
انه مهدد ايرانياً، وهكذا اختلطت الامور سياســيا وعســكريا بطريقــة مرعبة، فبعدما 
كانت هناك اتفاقات دفاع عربي مشــترك، وأمن عربي مشــترك، بات حلف الناتو هو 
الذراع العســكرية للأمة العربية، وتراجعت مؤسســة القمة العربيــة لمصلحة تكتل او 

تحالف هجين، ممسوخ بين العرب واوروبا وامريكا.
تحالف»أصدقاء ليبيا» بات الحلقة الاولى للتحالف الجديد الذي حلّ، محل الجامعة 
العربية والدفاع العربي المشترك، بل ومؤسسة القمة، الآن تطور هذا التجمع وتناسخ، 
وبتنا اليوم نتابع اجتماعات تحالف «أصدقاء سورية»، وغدا سيكون هناك «أصدقاء 

الجزائر» وربما «أصدقاء السعودية»، و»اصدقاء مصر»، والحبل على الجرّار.
التحالف مع امريــكا كان خطيئة حتى الأمس القريــب، الآن خوض حروب امريكا، 
سواء ضد الارهاب او في البلدان العربية لإطاحة انظمة ديكتاتورية بات امرا طبيعيا، 
بل حضاريا له منظــرون ومفكرون، ومن ينتقد ويذكر بالثوابت، ولو على اســتحياء، 
فهو نصير للديكتاتوريات القمعية وانتهاك حقوق الانســان. ومن يقول ذلك للأســف 

هم من يتكئون على ظهور ديكتاتوريات تعتبر «حميدة» من وجهة نظرهم!
لا نســتغرب أن يقودنا هذا التطور المفاجئ الى تحالف مع اســرائيل، وبدأنا نسمع 
اصواتا تمهد له، من حيث اصدار فتاوى تبرر التحالف مع «الشــيطان» لتخليصنا من 

الانظمة الديكتاتورية القمعية، التي ترتكب المجازر ضد مواطنيها.
نعم نقرّ ونعترف بأن الانظمة الديكتاتورية القمعية سحقت كرامة شعوبها وتغوّلت 
في سفك دمائها، وانتهاك أبسط حقوقها الانسانية، ولكن هل يكفي لوم هذه الانظمة، 

وترك البيت العربي، بل القُطري ايضا، يحترق ويتشظى امام اعيننا؟
نحــن مع التغيير الديمقراطي وســقوط كل انظمــة القمع والفســاد، ومن حقنا في 
الوقت نفســه ان ننظر الى الأمة بأسرها ومســتقبلها، وكيفية الحفاظ على تماسكها، 

ونشوء مشروعها الحضاري الخاص بها.
أين المثقف العربي، وهل بات دوره متفرجا على انهيار منظومة قيم الهوية الجامعة 
لمصلحــة التفتيت الطائفي والعرقي، وســقوط مفاهيم التعايش بين فسيفســاء الأمة 

والعقيدة الواحدة؟!
وهل صار دور هؤلاء تزيين دور مســتعمر الأمس والاســتعانة به الان، بدل السعي 
لطريــق ثالث يخلصنا من الديكتاتوريات والمســتعمر معا ويحفــظ وحدتنا وكراماتنا 

كشعب عربي عانى الأمرّين وما زال من مخلفات هؤلاء.
كنا وما زلنا نفتخر بأبطال امتنا الذين حاربوا الاســتعمار والشــهداء الذين قدموا 
دماءهم وارواحهم من اجل الاســتقلال وطرد الاســتعمار، امثــال عمر المختار ومحمد 
الخامس وهواري بومدين وجمال عبد الناصر وعبد الكريم الخطابي وســلطان باشا 
الاطــرش وعبد القادر الجزائري، وغيرهم الكثيرون.. نعلق صورهم على أعمدة خيمنا 
ونعتز بهم وبنضالاتهم.. بمن ســنفتخر الآن.. ومن هم الذين سيعلق صورهم اطفالنا 

واحفادنا في المستقبل القريب؟
٭ ٭ ٭

المثلث العربي الذي تبــادل الأدوار الحضارية على مدى ثمانية قرون، وكان مصدر 
اشــعاع في المنطقة والعالم بأســره بات معطوبا وممزقا، فسورية تعيش حربا اهلية، 
والعراق خــارج دائرة الفعل ومحكوم بنظام ديكتاتــوري طائفي، ومصر في حال من 
انعــدام وزن، وتعيش مرحلة انتقاليــة صعبة غير محددة الملامــح، وتواجه مؤامرات 
داخلية وخارجية قد تؤدي الى حالة من عدم الاستقرار والتوازن ربما تستمر سنوات، 
وفــي المغــرب العربي الاســلامي هناك قلق وترقــب ورعب من حالة فوضى مســلحة 

زاحفة.
تفكيــر الغالبية مــن النخب الثقافية والسياســية وعلماء الاجتمــاع العرب منصب 
حاليــا حول كيفية ملاحقــة الحدث اليومي عبــر فضائيات مارســت وتمارس أعمال 
التضليــل والكــذب في وضــح النهــار، وقليلون بــل نادرون هــم الذين ينظــرون الى 
المستقبل، مســتقبل الأمة والمنطقة، وينخرطون في دراسات نقدية، ومؤتمرات فكرية 
تحلــل الظاهــرة الحالية وفق مناهــج علمية موضوعية تعلق الجــرس وتضع الحلول 

والمخارج.
مؤتمر هرتزيليا الاســرائيلي الســنوي الذي تشــارك فيه اكبر العقول الاسرائيلية 
واليهوديــة مــن مختلف أنحاء العالــم، كان من أول المبشّــرين، بــل العاملين من اجل 
تفكيك الدولة القطرية العربية كمقدمة لإنهاء مفهوم الهوية الواحدة الجامعة، القومية 

او الاسلامية.
نحتــاج الى صحوة فكرية وسياســية تعيدنا الــى ثوابتنا الجامعــة الموحدة، تعيد 
الينــا كرامتنــا كأمة تحدد المحرمــات لتجريم من يقــدم عليها، والمحلــلات لتبنّيها، اما 
الحالة التي نعيشــها حاليا فلا يجب ان تســتمر، وإن استمرت رغما عنا بسبب دموية 
الانظمة الديكتاتورية «الخبيثة» في مواجهة شعوبها وتآمر الديكتاتوريات «الحميدة» 
وتعاونهــا مع الاســتعمار لابعاد ثــورات الربيع العربي عــن طرف ثوبها، فــإن علينا 
مسؤولية كبرى لايجاد المخارج والدفع باتجاه تقليص الخسائر، ان لم نستطع منعها 

كليا.
البيــت العربي يحترق ونحن إما متفرجون نتبادل التهم، او نصبّ المزيد من الزيت، 
والعقــل غائــب او مغيب كليــا، ولهذا من الصعــب مخادعة النــف22س والإغراق في 

التفاؤل.
 

اثر اشتباكات اوقعت 130 جريحا بمحيط وزارة الدفاع.. ودعوات للاحكام العرفية

مصر: الجيش يفض الاعتصام ويفرض حظر التجوال
مراقبون: «موقعة العباسية» قد تكون «بروفة» ليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية

إسرائيل: إيران قد 
تتمكن في النهاية 

من صنع قنبلة
في فترة قصيرة 

■ القدس ـ مـن دان وليامز: قال وزير 
الدفاع الإسـرائيلي إيهود بـاراك الجمعة 
إن استراتيجية إيران النووية قد تسمح 
لها في نهاية المطاف بصنع قنبلة ذرية في 

غضون 60 يوما فقط من اتخاذ القرار. 
مخـاوف  بـاراك  تصريحـات  وتبـرز 
إسـرائيلية قديمة تقول إن إيران تستغل 
عنصـر الوقـت بينمـا تجـري مفاوضات 
مـع القـوى العالمية للحـد مـن برنامجها 

لتخصيب اليورانيوم. 
ومـن المقـرر اسـتئناف المحادثـات في 

بغداد يوم 23 ايار (مايو). 
«إسـرائيل  لصحيفـة  بـاراك  وقـال 
منـح  الان  يحاولـون  «إنهـم  حيـوم» 

البرنامج النووي الحصانة». 
القـدرة  إلـى  وصلـوا  «إذا  وأضـاف 
العسـكرية النوويـة الـى سـلاح أو إلـى 
قـدرة ظاهـرة او الـى وضـع يمكنهـم من 
صنـع قنبلة فـي غضـون 60 يومـا فإنهم 
مـن  مختلـف  نـوع  علـى  سـيحصلون 

الحصانة، حصانة للنظام». (رويترز)

البحرين: تظاهرات ضد 
الاصلاحات «غير الكافية»

آلاف  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
البحرينيـين الجمعة بدعوة من المعارضة 
احتجاجـا على الاصلاحات الدسـتورية 

التي يعتبرونها «غير كافية».
ودعـت المعارضـة الـى التظاهر تحت 
انطلـق  وقـد  الحريـة»،  «قرابـين  شـعار 
المتظاهرون في مسيرة من بلدة شخورة 
وصـولا الـى بلـدة سـار قـرب العاصمة 
المنامة، بحسـب ما اعلنت جمعية الوفاق 
موقـع  علـى  صفحتهـا  علـى  المعارضـة 

فيسبوك للتواصل الاجتماعي. 
ونشرت الجمعية على الصفحة نفسها 
الجماهيريـة  للتظاهـرة  ختاميـا  «بيانـا 
لقوى المعارضة البحرينية» اكدت فيه ان 
«المملكة تمر باسـوأ الظروف السياسـية 
المتدهـورة بعـد اكثـر مـن 14 شـهرا مـن 
انطـلاق ثورتهـا السـلمية فـي المطالبـة 

بالتحول الديمقراطي». 
واضافت ان «التعديلات الدسـتورية 
الفاشـلة تكشـف وتبرهـن علـى غيـاب 
عقليـة التغييـر والاصـلاح وتخلـف من 
يرسـم القرار في البحريـن وغياب حالة 
الرشـد السياسي بشـكل واضح، لان كل 
مـا يطرح مـن مسـاحيق تجميـل منتهية 
الصلاحيـة لم تعد ترقى لقبـول احد غير 

موظفي السلطة». 

الجنائية الدولية تدعو
مجلس الامن لإبداء ملاحظاته 

بشأن محاكمة سيف الاسلام
المحكمـة  طلبـت  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
الجنائيـة الدوليـة الجمعـة مـن مجلـس 
الامـن، اضافة الـى جهات اخـرى، تقديم 
ملاحظاتـه بشـأن احتجـاج ليبيـا علـى 
سـيف  بمحاكمـة  المحكمـة  اختصـاص 
الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر 

القذافي.
وقالـت المحكمة فـي بيان انهـا «تدعو 
المدعي والمكتب الاستشاري العام للدفاع 
الاستشـاري  والمكتـب  الامـن  ومجلـس 
تقـديم  الـى  الضحايـا،  لشـؤون  العـام 
الرابـع  قبـل  وجـدت،  ان  ملاحظاتهـم، 
مـن حزيـران (يونيـو) بشـأن طلب عدم 

الاختصاص». 
وذكـرت المحكمـة بـان المدعـي لويس 
مورينـو اوكامبـو كان فتـح تحقيقـا فـي 
ليبيـا بموجب قـرار لمجلس الامـن في 26 

شباط (فبراير) 2011. 

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
فـي اعقاب يوم مـن الاشـتباكات العنيفة، قـرر المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة الحاكـم في مصر فـرض حظر التجـول بمحيط 
وزارة الدفاع اعتبارا من السـاعة الحادية عشـرة مسـاء الجمعة 
وحتى السـابعه صباح السـبت. وأشـار بيان تلاه اللـواء مختار 
الملا عضو المجلس عبر شاشة التليفزيون المصري، إلى أن القوات 
المسـلحة سـتتخذ الإجـراءات القانونيـة حيـال المخالفـين لذلك، 
مشـددا علـى اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة ضد المحرضـين على 

اشتباكات العباسية.
وأكـد مختـار المـلا أن عددا مـن العناصـر غير المسـؤولة قامت 
برشـق قوات الشـرطة العسـكرية مما أدى لاندلاع الاشـتباكات، 
وأضطـرت قـوات الجيـش لفـض الاعتصـام، والتواجـد بميدان 

العباسية.
واعلنـت وزارة الصحـة المصريـة الجمعة اصابة 130 شـخصا 
لحكـم  مناهضـين  متظاهريـن  بـين  دارت  التـي  الصدامـات  فـي 
العسـكر، وقـوات مكافحة الشـغب فـي محيـط وزارة الدفاع في 
القاهـرة في اطـار «جمعة الزحف» التـي دعت اليها عـدة احزاب 
وحـركات ثوريـة، بينمـا دعـت «الجبهـه الثورية لحمايـة مصر» 

القـوات المسـلحة المصرية الى تطبيـق الاحـكام العرفية، وفرض 
حظـر التجول في الشـارع المصـري والضرب بيد مـن حديد على 
كل مـن يحاول اسـقاط الدولـة المصرية، مطالبة بـان يتم القبض 
علـى قيادات الاخـوان والسـلفيين المحرضين على اثارة الشـارع 
والانقلاب على الشرعية، متهمة اياهم بتنفيذ اجندات ومخططات 

خارجية تؤدي الى انهيار الدولة المصريه من الداخل.
وطالبـت الجبهـة الثوريـة فـي تصريحـات لهـا - الجمعـة - 
تضامنـا مع المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة بالقبـض على  من 
وصفتهـم بالمتآمريـن والخونـة وتوجيـه تهمة الخيانـة العظمى 
لقيـادات الاخوان والسـلفيين بعـد التحريض على مـا يحدث في 

ميدان العباسية.
ومن جهتها أكدت جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية 
حـزب الحرية والعدالـة التزامها بعدم تنظيم أي مسـيرات خارج 
ميدان التحرير والبقاء في الميدان للتعبير عن المطالب الشعبية .

وشـددت الجماعة في بيان لها -الجمعة -أن ما تناقلته بعض 
وسـائل الاعلام عن نية الجماعة القيام بمسيرة إلى وزارة الدفاع 
عقـب صـلاة العصـر خبـر كاذب وعار عـن الصـح ، مؤكـدة انها 

ناشدت كافة القوى بالابتعاد عن وزارة الدفاع حقنا للدماء .

وبعـد ان تركـزت المواجهـات فـي الشـارع الرئيسـي فـي حي 
العباسـية امتدت الـى العديد من الشـوارع المجاورة حيث سـمع 

دوي اطلاق نار غزير. 
وافـادت مصادر امنيـة ان الجيش اطلق عـدة اعيرة تحذيرية 
لمحاولـة تفريـق المتظاهرين. كما اوضح مصدر عسـكري ان قوات 
مـن الشـرطة «والعديد من سـكان الحي» يسـاعدون الجيش في 

اعادة النظام. 
وبـدأت المواجهـات عندمـا القـى المتظاهـرون الحجـارة علـى 
قوات الجيش التي ردت برشـقهم ايضا بالحجارة كما استخدمت 

الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم. 
وتأتـي هـذه الصدامات قبل ثلاثة اسـابيع مـن اول انتخابات 
رئاسية تشهدها مصر بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك 
في شـباط/فبراير 2011. وتجرى الجولة الاولى لهذه الانتخابات 

في 23 و24 ايار/مايو المقبل.
واعتبـر مراقبون ان «موقعة العباسـية» سـتكون لها تأثيرات 
علـى الانتخابـات الرئاسـية ،ولاحظوا ان الهتافات ضد ترشـيح 
عمـرو موسـى واحمـد شـفيق قد تشـير الـى ان ما شـهده محيط 
وزارة الدفاع قد يكون مجرد بروفة لما قد يحدث يوم اعلان نتيجة 

الانتخابات الرئاسية.   (تفاصيل ص 3)

موسكو ترى انخفاضا في مستوى العنف.. وكلينتون تريد البحث عن خطوات جديدة 
37 قتيلا في سورية وتظاهرات جديدة ضد النظام في جمعة «اخلاصنا خلاصنا»

■ دمشـق ـ نيقوسيا ـ بيروت ـ وكالات: استمرت اعمال العنف 
في سـورية حاصدة 37 قتيلا الجمعة الذي شهد تظاهرات جديدة 
ضد النظام في جمعـة «اخلاصنا خلاصنا» جوبهت باطلاق النار، 
فيما قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لاحظت انخفاضا 
فـي مسـتوى العنف علـى الرغم مـن اسـتمرار حـدوث انتهاكات 
لاتفاق وقف إطلاق النار، في وقت اعلن فيه المتحدث باسـم الموفد 
الدولي الخـاص كوفي عنان ان هناك مؤشـرات ميدانية «طفيفة» 

على احترام خطة الاخير.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عن المتحدث باسـم 
الوزارة الكسـندر لوكاشـيفيتش، قوله ان هناك قـوى لا يرضيها 
انخفـاض العنف، وتظهر توقعـات دراماتيكية تنبئ بفشـل مهمة 
مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سورية، كوفي عنان، 

«الذي لم يباشر العمل على أكمل وجه بعد».
جـاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون الجمعـة انـه اذا لم تلتـزم الحكومة السـورية 
بوقف اطـلاق النار الذي ترعاه الامم المتحـدة فيجب على المنظمة 

الدولية التفكير في استصدار قرارات أخرى.
وافـاد المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان عـن مقتـل خمسـة 

اشخاص في محافظة حمص (وسط) في اطلاق رصاص من قوات 
نظامية او من قناصة او برصاص عشـوائي، واربعة مواطنين في 
محافظـة حماة (وسـط) بينهم ثلاثة في اسـتهداف سـيارتهم من 

حاجز للقوات النظامية وامام مسجد قتله مسلحون. 
كمـا قتل اربعة اشـخاص، بحسـب المرصد، فـي محافظة حلب 
(شـمال) هـم رجل وزوجتـه وطفلهما فـي اطلاق رصـاص، وفتى 
فـي اطلاق رصاص علـى تظاهـرة، واربعة مواطنين فـي محافظة 
ادلب (شـمال غرب).  كما قتل مواطن في اطلاق رصاص في مدينة 
اللاذقية (غرب)، وآخر في محافظة دير الزور (شـرق) في اطلاق 

رصاص مصدره القوات النظامية السورية. 
وتعرضـت تظاهرات في مناطق عدة في دمشـق وريفها وحلب 
والحسـكة (شـمال شـرق) وحمـاة ودرعـا (جنـوب) واللاذقيـة 
وحلب (شـمال) لاطـلاق نار من القـوى الامنية الجمعة، بحسـب 
المرصـد السـوري وناشـطين.  وزار فريق مـن المراقبـين الدوليين 
برئاسة رئيس البعثة الجنرال روبرت مود الجمعة محافظة ادلب، 
ومدينة اللاذقية، ومدينة حماة ومدينة تلكلخ القريبة من الحدود 

اللبنانية، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية. 
ويفترض ان يرتفع عدد المراقبين الموجودين في سورية للتثبت 

مـن وقف النار ليصل الـى 300، بموجب قرار مجلس الامن الدولي 
الداعم لخطة عنان. 

مـن جهـة ثانيـة، رد المتحـدث على الذيـن كتبوا علـى ان خطة 
عنان فشلت او هي في طريقها الى الفشل. وقال «قرأت العناوين» 
المتعلقة بهذه النقطة، معتبرا ان «خطة عنان على السكة ونجاحها 
الاكبر فـي حصولها على دعم كل المجتمع الدولي»، في اشـارة الى 
صدور قرارين عن مجلس الامن خلال اسـبوع واحد بشأن ارسال 

بعثة المراقبين الى سورية. 
واتهـم البيت الابيض الجمعة الحكومة السـورية بعدم احترام 
خطـة السـلام المدعومـة مـن الامم المتحـدة. وقال المتحدث باسـم 
البيت الابيض جاي كارني ان الرئيس السوري «لم يبذل اي جهد 

لاتخاذ اي من الاجراءات» التي تشملها الخطة. 
ورأت فرنسـا الجمعـة ان سـورية تسـتمر فـي عـدم احتـرام 
تعهداتهـا وتواصل عمليات القمع في البـلاد، ودعت الامم المتحدة 
الى تسـريع الانتشـار الكامل للمراقبين.  ويزور وفد من المعارضة 
السورية برئاسـة برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري 
الاثنـين الصـين، الدولة التي ترفض، مع روسـيا، فـرض عقوبات 

على النظام السوري او ادانته.  (تفاصيل ص 5)

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن امام وزارة  الدفاع المصرية الجمعة

Twitter:@abdelbariatwan

سليمان نفى تورّط دول خليجية في الموضوع
إشتباك دبلوماسي بين السفيرين السوري والسعودي بشأن باخرة اسلحة ضبطت على سواحل لبنان

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

نفى رئيس الجمهورية ميشــال ســليمان تــورّط دول 
خليجيــة فــي موضــوع باخــرة الاســلحة التــي ضبطها 
الجيــش اللبناني في البحر وكانــت متجهة الى المعارضة 

السورية على الارجح.
وجاء كلام الرئيس ســليمان بعــد يومين على تصريح 
للســفير الســوري علي عبــد الكريم  مــن وزارة الخارجية 
اللبنانية والذي اتهم فيه قطر والسعودية بالوقوف وراء 

هذه الباخرة.

وقال ســليمان في لقــاء اعلامي عن موقــف لبنان من 
تصريح السفير السوري «إن تصريح السفير السوري من 
وزارة الخارجية لا يعني أن هذا الموقف يعبر عن توجهات 
وزير الخارجية اللبنانية، نحــن ننتظر التحقيق القضائي 
بهــذا الموضوع ولن نتورع عن إعلان نتائج التحقيق للرأي 
العــام وســتتخذ كل التدابيــر، ونحن لغايــة الآن نقول لا 
تــورط لدول خليجيــة بهذا الموضــوع والتحقيق هو الذي 

يقول من المتورط».
وأكد «أن كل مسؤول عن نقل هذا السلاح سيحاسب. 
واكدنــا مراراً ان لبنــان ليس قاعدة انطــلاق لعمليات في 
ســورية او تســليح او ما شــابه. اني اطلع على مجريات 
التحقيق والسجال ليس بمكانه، والقضاء سيقول كلمته 

عندما يصبح جاهزاً».
وكان السفير الســعودي علي عواض عسيري ردّ على 
تصريحــات  علي عبد الكــريم ، فأوضح أنه «مــع التقدير 
الــذي اكنّه لشــخص الزميــل الســفير علــي، الا انه يظل 

مســتغرباً ان يصدر عنه هذا التصريح المتسرع الذي يوزع 
التهم جزافا ويفتقر الى الادلة والبراهين، مع ما يتحلى به 
سعادته من صفات الاتزان والتروي قبل اتخاذ المواقف، 
ولكنه ليس تصريحاً غريباً اذا قرأناه في ســياق سياسة 
الهروب التي تمارســها الحكومة الســورية فــي محاولة 
يائســة لحرف الانتباه عن حقيقة ما يتعرض له الشــعب 

السوري الشقيق».
ورأى عســيري في بيان صادر عن السفارة السعودية 
في لبنان أنه «مهما صدر من تصريحات يقصد بها حرف 
الحقائــق، فــإن الجميــع على ثقة بــان الســعودية قيادة 
وشــعباً، دأبت على تقديم المســاعدات الانسانية ونصرة 
الاشــقاء ومد يــد العون لهم، مــن دون غايات سياســية 
انطلاقا من شــعورها الاخوي والانســاني تجاه الاشقاء 
العــرب والمســلمين، ومســاعداتها الانســانية للنازحين 
الســوريين ليســت اســتثناء، وتتــم تحــت نظــر المجتمع 
الدولي وبموافقة الســلطات اللبنانية وبالتنسيق معها». 

وتابع: «واتمنى الا يكون الزميل الســفير قد تعمد الادلاء 
بتصريحــه من منبــر وزارة الخارجيــة اللبنانيــة، بهدف 
الايهام بأن تصريحه يتم بالتنســيق مع المســؤولين فيها، 
فيمــا الحقيقــة ان الموقف الرســمي للدولــة اللبنانية هو 
النــأي بالنفــس عــن الاحــداث الســورية، وان الحكومة 
اللبنانية والشــعب اللبناني يدركان أن الســعودية طوال 
تاريخهــا هي مصدر خير ورخاء لهذا البلد الشــقيق، ولم 
يصدر عنها في اي مرحلة من تاريخ علاقتها به، ما ينتهك 
ســيادته او يخــل بأمنه واســتقراره، وبالمقابــل ما تزال 
الذاكرة اللبنانية تعي ما مر به لبنان من مآس ومن تسبب 

بها».
 وختم: «وقد سعدت بزيارة الى رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي، ولمســت منه أن الحكومة اللبنانية لا تتفق مع تلك 
التصريحات التــي تتنافى مع تقديرها لمكانة الســعودية 
ودورهــا، وان جهــود الســعودية فــي اغاثــة النازحــين 

السوريين الى لبنان هي محل غبطتها «.
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استئناف محاكمة السائق السابق
لاسامة بن لادن امام القضاء المدني الامريكي

«العفو الدولية» تحث الحكومة الكويتية على تقرير
 مصير ناشطين اعتقلوا في احتجاجات للبدون 

محكمة أممية ترفض
طلب ملاديتش تأجيل محاكمته 

■ بلجراد ـ لاهاي ـ د ب ا: رفضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا السابقة 
الجمعة طلب تأجيل محاكمة راتكو ملاديتش المتهم بارتكاب ابادة جماعية خلال حرب 
البوسـنة.  ومن المقرر الآن بدء إجراءات المحاكمة في 16 ايار/مايو المقبل. ولم تكشـف 
اللجنـة المؤلفة من ثلاثة قضاة والتي تنظر القضية المزيد من التفاصيل بشـأن قرارها 
علـى الفـور.  وكان برانكو لوكيتش محامي ملاديتش قد طلب فترة تأجيل تسـتمر 90 
يوما في جلسـة استماع الخميس، قائلا إن الدفاع بحاجة إلى المزيد من الوقت لقراءة 

المواد التي لم تكشف عنها هيئة الادعاء في الموعد المحدد. 
وقـال ديرمـوت جروم ممثـل الادعاء الرئيسـي في قضيـة ملاديتـش الخميس إن 
فريقه مسـتعد لبدء المحاكمة في 16 ايار/مايو المقبل و»نداء شـاهده الأول» في 29 من 

نفس الشهر. 
ووجهـت المحكمـة الجنائية الدولية ليوغسـلافيا السـابقة 11 تهمـة إلى ملاديتش 
تتعلـق بالإبـادة الجماعيـة وجرائم حرب أخرى، ولاسـيما قتـل ما يصل إلـى ثمانية 
آلاف صبي ورجل مسـلم في سربينيتشـا وحصار سراييفو الذي أودى بحياة 11 ألف 

شخص. 
وسـيكون أمام هيئة الادعاء 200 ساعة لتقديم مرافعتها التي تشمل استجواب 413 
شـاهدا، سوف يمثل نصفهم على الأٌقل أمام المحكمة فيما سيقدم الباقون شاهدتهم في 

شكل كتابي. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: بحثت محكمة اسـتئناف في واشنطن 
الخميس الاسـتئناف الذي قدمه سـليم احمد حمدان، السـائق 
السـابق لاسـامة بن لادن، بالرغم من اطلاق سراحه في اليمن 
بعـد اعتقال لمدة سـبع سـنوات فـي غوانتانامـو معترضا على 

ادانته بتهمة تقديم «دعم مادي للارهاب».
وهـو اول اسـتئناف امـام القضاء المدنـي لمعتقل سـابق في 
غوانتانامـو حول الحكم الذي اصدرته بحقه محكمة عسـكرية 
استثنائية. وقد امتلأت القاعة بشخصيات من القضاء والجيش 
حضـروا المناقشـات. ومن بين هـؤلاء المدعي العـام الحالي في 
غوانتانامو الجنرال مارك مارتنز ومسـاعدة وزيرة العدل ليزا 

موناكو وكذلك محامي الحكومة السابق نيل كاتيال.
وقد تعلن محكمة الاسـتئناف عـدم اختصاصها كون المدعي 
امضـى عقوبته بالسـجن وهو حاليـا حر. وطلبـت المحكمة من 
المحامـين اليمنيـين والحكومـة الامريكيـة تقديم بيانـات خطية 

حول هذه المسألة خلال شهرين.

وكان حمـدان اول معتقل في غوانتانامـو يحكم عليه بتهمة 
تقـديم «دعـم مادي للارهـاب» من قبـل محكمة اسـتثنائية عام 
2008. وبعـد ان اكمل عقوبته في سـجن باليمـن عاد في كانون 

الاول/ديسمبر الى منزل عائلته.
وفـي حال قررت المحكمة النظر بالقضية فان حكمها قد يكون 
لـه انعكاسـات علـى المحاكم العسـكرية فـي غوانتانامـو التي 

تحاكم معتقلين اخرين بنفس التهم.
وخـلال الجلسـة، قال وكيلـه المحامي جوزف مـاك ميلان ان 
«الدعم المـادي للارهاب ليـس جريمة حرب» بموجـب القانون 
الدولي للنزاعات المسـلحة وانطلاقا مـن هذا الامر فان المحاكمة 

«تكون خارج صلاحيات المحاكم العسكرية».
ولكـن وكيل الحكومـة الامريكية المحامي جـوزف دوبو راى 
على العكس ان الامر «يتعلق بوضوح بمخالفات من اختصاص 
محكمـة عسـكرية» بموجـب «القانـون العـام الامريكـي حـول 

الحرب».

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حثّـت منظمـة 
الحكومـة  الجمعـة،  الدوليـة،  العفـو 
الكويتيـة على إطلاق سـراح 13 ناشـطاً 
الأمنيـة  قواتهـا  إن  قالـت  وصحافيـاً 
إعتقلتهـم خـلال إحتجاج سـلمي لأقلية 
البـدون عديمي الجنسـية، ما لـم توجّه 

إليهم إتهامات جنائية معترف بها.
وقالت المنظمة إن عبد الحكيم الفضلي 
الناشـط في مجال حقوق البدون، الذي 
يُحاكـم حاليـاً لمشـاركته فـي مظاهـرات 
تم  الذيـن  المعتقلـين  بـين  كان  البـدون، 
تقـديم بعضهم إلـى مكاتب المدعـي العام 

لتأكيد إلقاء القبض عليهم.

وأضافت أن قوات الأمن الكويتية، بما 
في ذلك عناصر ملثّمة من الشـرطة، تردّد 
بأنهـا اسـتخدمت الهـراوات والعربـات 
المدرّعـة لتفريـق نحـو 200 شـخص من 
البدون نظموا مظاهرة للمطالبة بحقوق 

المواطنة يوم الثلاثاء الماضي.
وأشـارت المنظمة إلـى أن مـا يتراوح 
بـين 90 و180 ألـف شـخص مـن البدون 
محرومون من المواطنة رغم أنهم ينتمون 
إلى عائـلات تقيم في الكويـت منذ عقود 

من الزمان.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق 
منظمـة  فـي  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط 

العفـو الدوليـة، إن «هـذه الإحتجاجات 
الملحـة  الحاجـة  علـى  الضـوء  تسـلط 
بالنسـبة للسـلطات الكويتيـة لتضميـد 
جـرح التمييز ضـــد مجتــمـع البدون، 
وتكثيـف جهودها الرامية إلى إيجاد حل 
لأوضاعهم وإنهاء التمييز غير القانوني 
ضدهـم، بـدلاً مـن إعتقـال المتظاهريـن 

السلميين منهم».
وأضـاف لوثر «يتعين على السـلطات 
الكويتيـة إقامـة برنامـج يعالـج بجدية 
وذلـك  البـدون،  ضـد  التمييـز  مشـكلة 
تماشـياً مع إلتزاماتهـا الدولية في مجال 

حقوق الإنسان».

طهران: لن نعلق تخصيب اليورانيوم ولا مبرر لاغلاق موقع فوردو 
خامنئي يصوت في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية في إيران

وغياب الاصلاحيين وتوقعات بفوز الجناح المعادي لنجاد في المحافظين
الزعيـم  ادلـى  ـ وكالات:  ■ عواصـم 
الاعلـى الايراني آيـة الله علـي خامنئي 
الإعـادة  جولـة  فـي  الجمعـة  بصوتـه 
بالانتخابـات البرلمانيـة التـي قد تحدث 
توازنا جديدا بين الزعيم الأعلى الإيراني 
ورئيس البلاد داخل المجلس التشريعي.

وذكـر التلفزيـون الرسـمي أن مراكز 
الاقتراع في 33 دائرة انتخابية من بينها 
العاصمة طهران فتحت أبوابها للناخبين 
في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي 

(0430 بتوقيت جرينتش).
ويجري التنافس في هذه الجولة على 
نحو 65 مقعدا في المجلس المؤلف من 290 
مقعـدا وذلك بعد ان فـاز موالون للزعيم 
الأعلـى الإيراني ايـة الله علـى خامنئي 
بالأغلبيـة على حسـاب أنصـار الرئيس 

محمود أحمدي نجاد في الجولة الأولى.
ودعـا خامنئي الإيرانيـين إلى الإقبال 

بكثافة على الجولة الثانية الجمعة.
ونقـل التلفزيـون الرسـمي الإيرانـي 
عـن خامنئـي قولـه قبـل الإدلاء بصوته 
«اقتراحـي هـو أنهـم (النـاس) يجب أن 
يأخـذوا الجولـة الثانية بنفـس الجدية 
التـي تعاملـوا بهـا مـع الجولـة الأولى. 
وكلمـا زاد عـدد الأصـوات التـي يحصل 
عليهـا النـواب.. كلمـا تمكنوا مـن العمل 

بشكل أفضل.»
البرلمانيـة  الانتخابـات  إلـى  وينظـر 
لشـعبية  اختبـار  أنهـا  علـى  الإيرانيـة 
المؤسسـة الدينيـة فـي البـلاد. واهتزت 
هذه الشـعبية بعـد انتخابات الرئاسـة 
عـام 2009 والتـي قـال إصلاحيـون إنها 

زورت لصالح أحمدي نجاد.
أن  إيرانيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
التنافس فـي طهران كان علـى 30 مقعدا 
حسـم خمسـة منهـا بالفعل فـي الجولة 
الأولـى ويتنافـس نحو 50 مرشـحا على 

باقي المقاعد وعددها 25 مقعدا.
وبعـد تهميـش الإصلاحيـين إلـى حد 
كبير ووضع زعيمي المعارضة مير حسين 
موسـوي ومهـدي كروبـي رهـن الإقامة 
الجبرية في المنزل فـإن الانتخابات هذه 
المـرة تعتبـر إلـى حد كبيـر منافسـة بين 
محافظين يمثلـون الموالـين لخامنئي من 
ناحيـة ومحافظـين مـن معسـكر أحمدي 

نجاد من ناحية أخرى.
وصدق خامنئي سريعا في 2009 على 
فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسـية جديدة 
ورفض مزاعم للمعارضة بحدوث تزوير 
واسـع النطـاق ممـا أى إلـى اضطرابات 

استمرت ثمانية أشهر.
ويقـول منتقـدون للرئيـس الإيراني 
إن الشـقاق دب بـين الزعيمين الإيرانيين 
عندما حاول أحمدي نجاد تقويض الدور 
السياسـي القيـادي الـذي يلعبـه رجال 

الدين في الجمهورية الإسلامية.

ويتوقع أن يواجه أحمدي نجاد المزيد 
مـن التحديات خـلال ما تبقى مـن فترته 
الرئاسـية الثانيـة والأخيـرة وذلك بعد 
الهزيمـة الكبيرة التي لحقت بحلفائه في 
الجولـة الأولى من الانتخابات البرلمانية 

في مارس آذار.
وسـتلقي هـذه الانتخابـات بظلالهـا 
الإيرانيـة  الرئاسـية  الانتخابـات  علـى 

المقررة العام المقبل.
متناميـة  عزلـة  إيـران  وتواجـه 
ضربـة  بشـن  إسـرائيلية  وتهديـدات 
عسكرية ضدها بسبب برنامجها النووي 
المثيـر للجدل والذي يشـتبه الغرب بأنه 
يهـدف إلـى صنـع أسـلحة نوويـة وهو 

اتهام تنفيه طهران.
ووصلت نسبة الإقبال على التصويت 
الانتخابـات  مـن  الأولـى  الجولـة  فـي 
البرلمانية إلى 64 فـي المئة. وقالت وزارة 
الداخليـة إن مـن المتوقع إعـلان النتائج 
النهائية في غضون 24 سـاعة من إغلاق 

مراكز الاقتراع.
وادلـى الايرانيون باصواتهم الجمعة 
لانتخاب النواب الــ65 المتبقين من اصل 
290 فـي مجلس الشـورى، بعد شـهرين 
علـى الـدورة الاولـى التـي افضـت الـى 

هيمنة المحافظين بجميع تياراتهم.
وبـدا الناخبون بالتوجـه الى مكاتب 
التصويت فـي العاصمـة الايرانية باكرا 
صبـاح الجمعـة علـى ان تصـدر النتائج 

السبت او الاحد.
الائتلافـين  مـن  اي  يتمكـن  ولـم 
مـن  المتنافسـين  المحافظـين  الرئيسـيين 
فرض نفسه في الدورة الاولى التي جرت 
فـي 2 اذار (مـارس). ومـن بـين النـواب 
الــ225 الذيـن تم انتخابهـم حوالى مئة 
مسـتقل غير مدعومين من الكتل المحافظة 

الرئيسية.
وتراجع عـدد الاصلاحيين من سـتين 
فـي المجلس المنتهيـة ولايته الـى حوالى 

النصف.
ولا يمكـن توقـع طبيعة التـوازن بين 
القـوى المحافظـة داخـل البرلمـان المقبـل 
وخصوصـا وان اكثر من نصـف النواب 

مجهولون انتخبوا للمرة الاولى.
الاول  الاجتمـاع  انتظـار  وسـيترتب 
للمجلـس في نهايـة ايار/مايو وانتخاب 
رئيسه لمعرفة توازن القوى الحقيقي بين 

التيارات المحافظة.
وبـدأت منـذ الان معركة على رئاسـة 
المجلس حيث تتمسـك «الجبهـة الموحدة 
للمحافظـين» باعـادة انتخـاب الرئيس 
المنتهيـة ولايتـه علـي لاريجانـي الـذي 
عليـه  تفضـل  فيمـا  قـم  عـن  انتخـب 
مجموعـات محافظـة اخرى سـلفه غلام 
علي حداد عادل المقرب من المرشد الاعلى 
خامنئـي  علـي  الاسـلامية  للجمهوريـة 

والذي حقق فوزا ساحقا في طهران.
وفي مطلق الاحوال، سـيبقى المجلس 
المقبل كما الحالي تحت سيطرة المحافظين 

الموالين لخامنئي.
وبلغـت نسـبة المشـاركة فـي الدورة 
الاولـى 65 في المئة مقابـل 55 في المئة في 
الانتخابـات التشـريعية الاخيـرة العام 
2008. من جهة اخرى قال مبعوث ايراني 
الجمعة ان ايران لن تعلق ابدا برنامجها 
يوجـد  لا  وانـه  اليورانيـوم  لتخصيـب 
مبرر لاغـلاق موقع فوردو الموجود تحت 
الارض مبـرزا الخطوط الحمـراء لايران 
فـي محادثاتها مع القوى العالمية بشـأن 

برنامجها النووي.
مسـؤول  قـال  الماضـي  الشـهر  وفـي 
المتحـدة  الولايـات  ان  كبيـر  امريكـي 
وحلفاءها سـيطالبون خـلال المحادثات 
بـان توقف ايـران تخصيـب اليورانيوم 
موقـع  فـورا  تغلـق  وان  اعلـى  لدرجـة 

فوردو. 
وقـال علـي اصغـر سـلطانية سـفير 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  لـدى  ايـران 
الذريـة ومقرها فيينا لرويترز انه لا يرى 
«مبـررا» لاغلاق فـوردو قائـلا ان الموقع 

خاضع لاشراف الوكالة.
وأضـاف «حين يكون لديـك مكان آمن 
ومؤمـن تحت سـيطرة الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة فلمـاذا تطلـب منـي ان 
اغلقـه». من جانبه دعا وزيـر الخارجية 
الخميـس  فسـترفيلي  غيـدو  الالمانـي 
مـن  ايـران  منـع  الـى  الدوليـة  الاسـرة 
الحصـول على السـلاح النـووي، مؤكدا 

دعم المانيا الثابت لاسرائيل.
وقـال فسـترفيلي متحدثا فـي المؤتمر 
الاميركـي  اليهـودي  للمجلـس  العالمـي 
ان «البرنامـج النـووي الايراني الحالي 
يشكل خطرا جسيما، ليس على اسرائيل 

فحسب بل على المنطقة ككل». 
وتابـع «لا يمكننـا ان نقبل ولـن نقبل 
بسـلاح نووي ايراني .. اننا بحاجة الى 
ضمانات جوهرية يمكن التثبت منها بان 

ايران لا تسعى لحيازة سلاح نووي». 
ويشـتبه الغرب بسعي ايران لحيازة 
السـلاح النـووي تحـت سـتار برنامـج 
مدنـي، رغم تاكيـد ايران بـان برنامجها 

محض سلمي. 
صلـب  فـي  تقـع  الشـبهات  وهـذه 
المحادثـات التـي تجريهـا مجموعة 1+5 

(الـدول الخمـس الدائمـة العضويـة في 
مجلـس الامـن زائـد المانيـا) مـع ايـران 
والتـي اسـتؤنفت في نيسـان/ابريل في 
اسطنبول وسـتتواصل في 23 ايار/مايو 

في بغداد. 
وبالرغـم مـن ان اسـرائيل تعتبر من 
غيـر المجدي الاسـتمرار فـي المفاوضات، 
دعـا فسـترفيلي الى مواصلـة المحادثات 
مع طهران مشددا على ان «وحدة موقفنا 

وتصميمنا يحققان نتائج». 
الوقـت نفسـه ان  لكنـه اوضـح فـي 

«صبرنا له حدود ولن نقبل بالمماطلة». 
حيـال  قلقـه  فسـترفيلي  وابـدى 
«اسـتمرار النظـام الايرانـي فـي تهديـد 

اسرائيل بالزوال». 
وقال «اريدكم ان تعلموا باننا سنبقى 

الى جانب اسرائيل». 
ولطالمـا حذرت اسـرائيل التـي تعتبر 
القوة النوويـة الوحيدة ولو غير المعلنة 
ايـران  ان  مـن  الاوسـط،  الشـرق  فـي 
ستشـكل تهديدا لوجـود الدولة العبرية 
النـووي،  السـلاح  امتلاكهـا  حـال  فـي 
وترفـض التخلي عـن خيار شـن ضربة 

عسكرية استباقية لمنع ذلك.

المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي اثناء الادلاء بصوته في الانتخابات

القـوى  روسـيا  رجـل  يعـود  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
فلاديمير بوتين الى الكرملين الاثنين لبدء ولاية رئاسـية 
ثالثـة بعد حركة احتجاجات غير مسـبوقة منذ وصوله 
الى السـلطة فـي العام 2000 وبوجود معارضة تخشـى 

تشدد النظام.
وبعـد انتخابـه فـي الرابـع مـن اذار/مارس بنسـبة 
تخللتـه  اسـتحقاق  فـي  الاصـوات  مـن  تقريبـا   ٪64
عمليـات تزوير بحسـب المعارضة، يؤدي بوتين القسـم 
في قاعة سـانت جورج الفخمة في الكرملين الذي غادره 
العـام 2008 ليتولـى منصـب رئيس الـوزراء، نظرا الى 
تعذر تولي الرئاسـة لاكثر من ولايتين متتاليتين بحسب 

الدستور.

وترك موظف الكي جي بي السـابق منصب الرئاسـة 
لمسـاعد مقرب منه هو ديمتري مدفيديف المدعو بعد ايام 
الـى تولي منصب بوتين السـابق كرئيس للـوزراء، بما 

يبدو تمركزا دائما للرجلين في السلطة.
وسـيقام احتفـال كبيـر بعـودة بوتين الـى الكرملين 
حيـث دعي اكثـر من الفـي شـخصية روسـية واجنبية 
وعلى الاخص رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو 
غيرهـارد  السـابق  الالمانـي  والمستشـار  برلوسـكوني 
شـرودر اللذين حافظ بوتين على علاقات صداقة مع كل 

منهما.
بوتـين  حكـم  مـن  الاولـى  السـنوات  وشـهدت 
(2000-2008) تشـديد القبضـة علـى البـلاد ونوع من 

الاسـتقرار بعـد السـنوات الليبرالية وانمـا الفوضوية 
ابان ولاية بوريس يلتسـين. وتبدو الولاية الثالثة التي 
باتـت مدتها سـتة اعـوام، اكثـر صعوبة فـي مجتمع لم 
يكن متعطشـا الى التغيير كما هو عليه الان منذ سـقوط 

الاتحاد السوفياتي العام 1991.
وبعد ان اكتسـب وضع «قيصر» لا يمكن ان يطاله اي 
شـيء طوال عقد من الزمن، وجد بوتين نفسه في اواخر 
2011 امـام موجـة احتجاجـات شـعبية غيـر مسـبوقة 
تمثلـت في تجمعات ضخمة في الشـارع للتنديد بتزوير 

الانتخابات والفساد المستشري في البلاد.
ولعبـت الشـبكات الاجتماعيـة دورا كبيـرا فـي هذه 
الاحتجاجـات غير المسـبوقة من حيـث النمط والحجم. 

وانطلقـت هذه الحركـة اثر عمليـات التزوير الواسـعة 
النطاق التي كشفها المراقبون والمعارضة في الانتخابات 
التشريعية في كانون الاول/ديسمبر التي فاز فيها حزب 
بوتين، روسـيا الموحدة. وبعد جمع عشـرات الالاف في 
عـدة تظاهرات بين كانون الاول/ديسـمبر واذار/مارس 
فـي موسـكو اعتراضا على عـودة بوتين الـى الكرملين، 
تراجعت وتيرة تعبئة الحركة التي تجمع اطيافا مختلفة 
والمستوحاة خصوصا من المعارض والمدون ضد الفساد 
اليكسـي نافالنـي، بسـبب غيـاب قائـد و اسـتراتيجية 

حقيقية لها، بحسب محللين.
ودعـت معارضة بوتـين مجددا الى تظاهرة حاشـدة 
الاحد تحت مسـمى «مسـيرة الملايين» ستشـكل اختبارا 

حـول قدرتهـا علـى التعبئـة عشـية تنصيـب الرئيـس 
المنتخب.

كما اعرب ممثلون للمعارضة عن خشـيتهم من تشدد 
النظام مع عودة بوتين الى الكرملين، الذي ما زال يحظى 
بدعم شـعبي واسع وانتقد معارضيه بحدة متهما اياهم 

بانهم يخدمون الخارج.
وامـام الاحتجاجـات، وعـد بوتـين بزيـادة رواتـب 
المعلمـين والاطباء وبتوفير مسـاعدات اجتماعية كبيرة 

قبل نهاية ولايته في 2018.
كما اعلن برنامجا لاعادة تسـليح غير مسبوق للبلاد 
بقيمـة 590 مليار يورو مـع حلول 2020 وزيـادات تصل 
الـى 300٪ لرواتب العسـكريين. غيـر ان تكاليف هذه 

الاجـراءات خيالية وقد تشـكل كارثة علـى البلاد ان تم 
تطبيقها كلها بحسب خبراء.

ووعـد بوتين ايضـا بمكافحة التراجـع الديموغرافي 
وانتهاج سياسة خارجية «متوازنة كما في السابق».

لكنـه سـيواجه، اذا لـم يسـتجب لتطلعـات التغيير 
لدى المجتمع الروسي، اضطرابات خطيرة على ما يحذر 

الخبراء.
وقـال المحلل فيـودور لوكيانـوف محـذرا ان «بوتين 
يسـير على خطـى الكثير مـن القادة الـروس المحافظين 
الذيـن لطالما طلبوا منحهم الوقـت. والتجربة اثبتت ان 
التاريخ لـم يمنح احدا الوقت»، على مـا نقلت وكالة ريا 

نوفوستي.

بوتين يستعيد مفاتيح الكرملين وسط الاحتجاجات

نصائح من مشايخ السعودية واسئلة من جيش الاسلام في غزة... وخطة لاخراج ابنه حمزة لقطر او الحجاز

استراتيجية القاعدة الاعلامية تأكيد على اهمية الاتصال بعطوان وفيسك وهيرش وعدم الاعتماد فقط على قناة «الجزيرة»
لندن ـ «القدس العربي»:

مـن الوثائق المهمة من السـبع عشـرة وثيقـة التي نشـرها مركز 
مكافحة الارهاب في اكاديمية «ويسـت بوينت» يوم الخميس وثيقة 
مهمة تلقي الضوء على اسـتراتيجية تنظيم القاعدة ومؤرخة في 27 
ايلول (سبتمبر) 2010، وتحمل عنوان «تقييم مادة الكلمة ومصلحة 
ظهـور بن لادن في المرحلة الراهنـة»، وتتحدث عن التحضيرات من 
اجل اعداد شـريط زعيـم القاعدة للذكرى العاشـرة لهجمات ايلول 

(سبتمبر) 2001.
وترسـم الوثيقة اسـتراتيجية التنظيم الاعلامية واهمية الذراع 
الاعلاميـة فـي توصيل افـكار القاعدة، وتظهـر طول بـاع كاتبها في 
معرفة المشـهد الاعلامـي الدولي وقراءته للقنـوات المحايدة من تلك 
المتعصبة، وكذا معرفته المتخصصـين في فكر القاعدة والمهتمين بها، 
اضافة لوعيه لاثار افعال تنظيمات القاعدة في العراق والباكسـتان 
والصومال وعلاقتها بالرأي العالمي والعربي، ويقترح كاتبها في 27 
صفحة طرقا لتوصيل شـريط خطاب الشـيخ بن لادن الى الوسائل 
الاعلاميـة، ويؤكـد على اهمية انتاج الشـريط بتقنيـة عالية وليس 

مثل الشريطين اللذين بثتهما قناة الجزيرة للشيخ بن لادن. 
وتؤكـد الوثيقة على اهمية ان يسـبق خطاب الشـيخ اسـامة بن 
لادن خطـاب الرئيس اوباما.ويرى كاتـب الوثيقة ان هناك ضرورة 
للاتصال ليس بالجزيرة العربية والانكليزية اللتين باتتا تشترطان 

ما تشترطه القنوات العالمية. 
ومـن هنـا فالاتصـال بالمحطـات التلفازيـة الامريكيـة ضـروري 
حيـث يعتقـد الكاتـب هنـا ان محطة «ام ان سـي بي سـي» محايدة 
بنـاء علـى تجربتهـا مع مقابلـة للزعيـم الشـيعي والمفكـر اللبناني 
محمد حسـين فضل اللـه، فيما يرى ان محطة «سـي ان ان» مرتبطة 
بالحكومـة. ويعتقد الكاتـب ان هناك ضرورة لبث رسـالة بن لادن، 
اولا مـن اجل اظهـار ان زعيـم التنظيم حـي يرزق وبصحـة جيدة، 
ومخاطبـة الامريكيـين الذيـن انتخبـوا اوباما لاسـباب اقتصادية، 
ولا مانـع من ظهـوره قبل الذكرى العاشـرة، والاهم مـن ذلك فهناك 
ضرورة لتصحيح صـورة القاعدة، التي يقول انها تمر بكارثة وراء 
الكارثة، بسـبب افعال القـادة الميدانيين والعمليـات التي تنفذ بناء 
على اجتهاد فردي. وتذكر الوثيقة اسـماء محطات امريكية يمكن ان 
تظهـر اهتماما برسـالة بن لادن مـن مثل «اي بي سـي» والتي يعمل 
فيها مراسـل شـؤون الارهاب بريان روس، و»سـي بي سـي» و»ان 
بي سي» و»سي ان ان « على الرغم من التحفظات الاولى وكذلك بي 
بـي اس وايضا فـي او اي اما عـن فوكس نيوز فيقـول «دعها تموت 
من القهـر» ولا يحبذ الكاتب الاقتصار على المواقع الجهادية بسـبب 
لهجتها الحادة وتعصبها للسـلفية بل وتيار السلفية الجهادية التي 
تمثل تيارا صغيرا فيها.. وفي حالة لم تنجح الطريقة او قرر الشـيخ 

ارسـال الخطاب مكتوبا، فيقول انه بناء على اشـارة الشـيخ يجب 
الاتصال مـع صحافيين متخصصين في القاعدة مـن مثل عبدالباري 
عطـوان وروبـرت فيسـك فـي بريطانيا وبريـان روس وسـايمون 
هيرش وجيـري فان دايك في امريكا، وفي كنـدا ايريك مارغوليس، 
وفـي باكسـتان حامد ميـر، وفي اليمـن عبدالاله حيدر شـائع، وفي 
الاردن كـرم حجازي، ومصر محمد عباس، وفي الباكسـتان، رحيم 

الله يوسف زاي وجمال اسماعيل. 
ويرى ضرورة الاتصال بهذه الاسـماء واخرى قبل خمسـة ايام. 
ويعتقـد انـه لو لم يسـتجب الا عشـرة فهـذا كاف. ومن بـين المنابر 
على الانترنت يشـير الكاتب الـى تعليقات الدكتورمحمد المسـعري 
والمنتديـات الجهاديـة وعن العراق مـع ان موقعـه «التجديد» ليس 

احسن منها. 
والمهم فـي التقرير ان الكاتب حريص على صورة القاعدة ويبدو 
انـه لـم يكن مرتاحـا من تصرفـات ابو مصعـب الزرقاوي، ويشـدد 
علـى اهمية مخاطبة الغرب وخاصة اوروبـا، وقال انه بحث ووجد 
الايرلنديـين متعاطفـين مع القضية الفلسـطينية لكنه عـاد وقال ان 

مشكلتهم هي مع الكنيسة بعد فضيحة الانتهاكات الجنسية. 
ويقـول ان هنـاك ضـرورة لاعـداد رسـالة خـاص للمسـيحيين 
العرب، من اجل دعوتهم للاسـلام واظهار عدالة قضية القاعدة لكن 

استهداف الكنيسة في بغداد جعله يتريث قليلا. 
ويقـول ان الهجـوم من قبـل دولة العـراق الاسـلامية «وهي منا 
وندعمها رضينا ام سـخطنا» جاء بعد يوم واحد من اعلان الكنيسة 

الكاثوليكية معارضتها لاسرائيل. 

رسالة للاخوة المسيحيين

ويقدم الكاتب مرافعة طويلة عن العلاقات الاسلامية – المسيحية 
منـذ فتح القـدس، ويرى انـه لا توجد اية ادل عن وقوف مسـيحيي 
العـراق الى جانـب الحكومة التي جلبتها ادارة بـوش بعد الاطاحة 

بصدام حسين.
ويقـول ان هجمات بغداد والموصـل لا تخدم قضية القاعدة، وفي 
التقريـر كما فـي التقارير الاخرى نقاشـات فقهية، وفي هـذا الاطار 
يقـول ان مـن يريد تطبيق احكام الكفار في الفقه الاسـلامي عادة ما 
ينزع الاحكام من سـياقها لان مسـألة القاعدة اليوم ليست فقهية بل 

«مصالح»، ويشير الى كلمة ايمن الظواهري للاقباط في مصر. 
وينتقد تشدد دول العراق الاسلامية «وفتاوى ابو عمر البغدادي 

التي تنفر المسلمين منها وتشبه تصرفاتها تصرفات بوش. 
وهـي مواقـف تنناقـض مـع مواقـف الشـيخ بـن لادن ومواقـف 
الظواهـري مـن اقباط مصر، ويدعـم افكاره بافكار الشـيخ عبدالله 
عـزام «المـرن» الـذي كان زعيمـا للافغان العـرب، ومنظر السـلفية 

الجهادية ابو محمد المقدسي الذي رفض تفجير الكنائس. 
وينقـل ترجمـة او عرضـا لمقـال مطول كتبـه روبروت فيسـك (6 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2010) عـن التفجيـرات وارفـق مقالـه 
مـع التقـري. ويظهر الكاتـب هنا هلعه مـن الصور التـي بثتها قناتا 

الجزيرة والعربية والتي اظهرت اطرافا مقطوعة وجثثا مشوهة.

طفح الكيل وبلغ السيل الزبى

 وبعدها يتحدث عن تصرفات جماعات القاعدة «طفح الكيل وبلغ 
السـيل الزبى»، ويتحدث بعد ذلك عن تفجيـر حفلة تخريج لاطباء 
صوماليـين ومقتـل وزراء حيـث علق ان حركة الشـباب الاسـلامي 
نفت علاقتها بالحادث «والله اعلم»ـ ويقدم كاتب الوثيقة جردة في 
العمليات والتفجيـرات التي يرى انها تخالف عقيـدة القاعدة التي 

ترفض سفح دم المسلمين. 
ويعبـر عـن عـدم رضـاه مـن القـادة الميدانيـين وجهـل عناصـر 
القاعدة وينقل قصصا سـمعها من شباب قالوا ان استهداف الشيعة 
والمسـاجد مباح لانها صارت مرتعا للمنافقين والجواسيس، ويقول 
ان سلسـلة مـن العمليات في افغانسـتان كان يمكـن تنفيذها بدون 

قتل المدنيين. 
ويربط الكاتب هذه التصرفات بحركات في التاريخ من الخوارج 

والقرامطة الى الصليبيين وتيمورلنك. 
ومن هنا يقول ان ما يحدث للقاعدة «ليس سوء حظ بل عقاب من 
الله» بسبب هذه التصرفات. ويتحدث عن فتوى لعطية الله (عالم) 
تحرم هذه الافعال واقتراح احدهم «شـطب» العمليات التي تنسـب 
الـى القاعدة ممـا يثير غضبـه من ان القاعـدة تريد «فـرض» رقابة 
اعلاميـة، فهو يؤكد ان عقيدة القاعـدة ومواقفها الرافضة للعمليات 

الفردية ليست تصريحات اعلامية فقط بل سياسة واضحة.

تبرئة وتحذير

وعليـه فهو يشـجب وبلسـان صريح فـي نهاية تقريـره «تبرئة 
وتحذير» اي فعل من قبيل هذا ويقول انه حرام، حرام على من يأمر 
وحـرام على الجنـدي الذي ينفذ ويجب ان يعصـي الاوامر. ويعتقد 
ان هـذه السياسـة تجلـب الويلات علـى التنظيم وتؤلـب اعداءهم 
عليهم كما حـدث في العراق والجزائر. وعلى العموم تحفل الوثائق 

بنقاشات فقهية واحاديث واحالات على ابن تيمية. 
وهنـاك رسـالة ارسـلها وسـيط الى الشـيخ عطية مـن الجزيرة 
«السعودية» على اتصال بالمشايخ وهي لقاءات مع عدد من المشايخ 
من مثل سـعد ال الزعير وعبدالرحمن البـراك ومحمد الهبدان وابو 
الاظفر، كما تشير الى بعض النقاشات والاسئلة حول الشيخ حارث 

الضـاري. وهناك تقييم للوضع في العـراق ونقد لابو حمزة المهاجر 
الذي يوصف بانه والغ بالدم والزرقاوي «جنة» مقارنة به. 

وتظهر الرسائل اهتمام بن لادن بعلماء السعودية وحرصه على 
استشـارتهم واخذ رأيهم في قضايا شرعية وانه ظل يتواصل معهم 

عبر وسطاء.

جيش الاسلام في غزة

 وتطرح رسـائل مشـكلة الاساءة لسـمعة القاعدة وقيام البعض 
بجمع المال باسـم التنظيم ويشير الى ان «اخوة الزيات قد بدر منهم 
بعض التصرفات السـيئة» مما يعني ضرورة وضع الية للمحاسبة 

والمراقبة. 
وهناك رسـالة من جيش الاسـلام في غزة تطالب بفتاوى تتعلق 
مثلا باخذ المال من حركة الجهاد التي تتلقى دعما من ايران او تنظيم 
فتـح، وهـل يجوز اسـتثمار الامـوال في السـوق المالي، وهـل يباح 

معاقبة تجار المخدرات وقتلهم. 
ويبدو ان الاجوبة تبيح في اطار الضرورة حتى تلك التي تسـأل 
عن اخـذ الاموال من تجـار الخمور والمخدرات لتمويـل الدعوة فهي 
مباحـة وتصرف في سـبيل الله اخـذا بالاعتبار توبة مـن تبرع بها. 
اما سـؤال الاستثمار في الاسـواق المالية فهي مسألة يؤجلها المفتي. 
وتحـث الوثيقة اعضاء التنظيم على الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد 

على الحركات هذه. 
وان الضرورة تقدر بمصلحتها والاهم من ذلك السرية والكتمان. 
ويبدو بـن لادن مهموما بوضع الصومال وعـارف بتفاصيل الوضع 
والقـوة الافريقيـة فيـه، حيث يقـول ان الصومال يعانـي بالاضافة 
للحـرب الاهلية مجاعة وانه سـيعد خطبة يدعو فيها تجار الجزيرة 

بمساعدة اخوانهم في الصومال. 
ويبدو ان لازمة الاصلاح عامل مشـترك في كل الرسـائل، من مثل 
تلـك التـي كتبت الى حكيـم الله محسـود زعيم طالبان الباكسـتان 
واعتبرته الزعيم المعتمد. وفي رسـالة حول استثمار الربيع العربي 
دعت رسـالة الاتباع في الاقاليم للتحلـي بالصبر وعدم الدخول في 
معارك مع الاحزاب «المنتسـبة» للاسلام وكان هناك قلق شديد على 
الجبهة فـي اليمن. واشـارت الى ورقـة تحث على دراسـة الثورات 

العربية وكيفية الاستفادة منها. 
ويبدو ان هناك وعيا عاما بالاحداث في «اقاليم» القاعدة، مبادلة 
ضابـط بريطانـي معتقل بـ «اخواننا» ومشـكلة الوضـع في المغرب 
العربـي، ونصح بشـير المدنـي في تونـس للتريث، كمـا ان القاعدة 

كانت تفهم طبيعة الظروف بعد الثورة الليبية.
حمزة وسعد

 وفي نفس الرسالة خطة لاخراج ابنه من السند الى بلوشستان 

اولا ومـن ثـم ينصحـه والعائلـة بالسـفر الـى قطـر وان تعـذر الى 
الحجـاز، ويطلب التعرف على الاموال التي وصلت الى الباكسـتان 

والمبالغ التي وصلت من قطر. 
ويبدو اسـامة بـن لادن في رسـالته هـذه مهمومـا بترتيب امور 
العائلة وضرورة عدم وضع صورة ابنه سـعد بدون ترتيب مسـبق 
على موقع السـحاب، كما يقدم بعـض التوجيهات للاخوة في مجلة 

الالهام. 
وفي رسالة اخرى يتسـاءل عن طريقة استخدام الكور وتقنيتها 
والتي جربها الاخوة في العراق وان كان بالامكان اسـتخدامها ضد 
قوات المرتدين جلال طالباني ومسـعود بارزانـي. كما تحتوي على 
عمليـة لترتيـب زيارة الاخـوة من لبنـان قريبـا الى «الباكسـتان» 
ويرفق رسالة «النسـايب» اي الجماعة الجزائرية ومقالات للقراءة 

للمرسل اليه «حافظ سلطان».
وفـي رسـالة وقعهـا عطيـة مؤرخـة فـي 6/11/ 2009 حديث عن 
اطـلاق الايرانيـين سـراح عـدد مـن المعتقلـين لديهم وقيـام الاعلام 

الجهادي باعداد قوائم للعلماء والصحافيين. 
وهناك رسـالة ارسـلها وسـيط في الجزيـرة «السـعودية» على 
اتصال بالمشـايخ وهي لقاءات مع عدد من المشـايخ من مثل سعد ال 
الزعير وعبدالرحمن البراك ومحمد الهبدان وابو الاظفر، كما تشـير 

الى بعض النقاشات والاسئلة حول الشيخ حارث الضاري. 
وهنـاك تقييم للوضع فـي العراق ونقد لابو حمـزة المهاجر الذي 

يوصف بانه والغ بالدم والزرقاوي «جنة» مقارنة به. 
وتظهـر الرسـائل اهتمام بـن لادن بعلمـاء السـعودية وحرصه 
على استشـارتهم واخذ رأيهم في قضايا شـرعية وانه ظل يتواصل 
معهم عبر وسـطاء. وتظهر ان التنظيـم كان ممتدا في اليمن ولبنان 
وفلسـطين والمغـرب العربـي والصومـال والباكسـتان والجزيـرة 
العربية مما يعني ان امريكا تجانب الصواب عندما تقول انها قضت 
عليه. وعلى العموم تكشـف الرسائل عن وعي للقاعدة بكيفية عمل 

الاعلام والسياسة وانها كانت تراقب الاحداث من حولها.
الاسماء المقترحة بدلا عن القاعدة:

طائفة التوحيد والجهاد
طائفة التوحيد

جماعة اعادة الخلافة الراشدة
 جماعة نصرة الاسلام والاقصى

جماعة وحدة المسلمين
التنظيم الجهادي لتوحيد الامة وانقاذها

التنظيم الجهادي لتحرير الاقصى وتحرير الامة
 حزب توحيد الامة

جماعة تحرير الاقصى
جماعة انقاذ وحدة الامة

كلينتون: حقوق
الانسان مبادئ عالمية

لا غربية فحسب
وزيــرة  قالــت  رويتــرز:  ـ  بكــين   ■
الخارجية الامريكية الجمعة خلال زيارة 
للصــين ان مفهــوم حقــوق الانســان لا 
يعكس المباديء الغربية فحســب بل هو 

مفهوم للحقوق العالمية ككل. 
وقالت في تصريحات معدة ســتدلي 
بها في بكــين «كل الحكومات مســؤولة 
عن التعامل مع طموحات مواطنيها فيما 
يتعلــق بالكرامة وســيادة القانون. هذه 
ليســت مباديء غربية بــل حقوقا عالمية 

تنطبق على كل الشعوب في كل مكان.» 
وتــزور وزيــرة الخارجيــة الامريكية 
الصين وســط توترات بين البلدين حول 

مصير معارض صيني كفيف. 
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■ القاهـرة  ـ رويتـرز: تبـادل متظاهـرون وقـوات 
من الجيـش المصري الرشـق بالحجارة اليـوم الجمعة 
قـرب وزارة الدفـاع بشـمال القاهـرة بعد سـاعات من 
بـدء مظاهـرات حاشـدة مناوئـة للمجلس العسـكري 
ومطالبة بإلغاء الحصانـة الممنوحة للجنة الانتخابات 

الرئاسية.
وفي البداية اسـتمر الاشتباك دقائق لكنه تجدد بعد 
ذلك وقام متظاهـرون بنقل ثمانية من زملائهم مصابين 
بجروح في الرأس جراء الرشـق بالحجـارة. كما نقلوا 
آخريـن يبدو أنهـم مصابون فـوق دراجـات نارية إلى 

سيارات إسعاف تقف في مكان قريب.
وبـث التلفزيـون المصـري لقطـات بينت نقـل جنود 

مصابين من مكان الاشتباك.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مسؤول 
في وزارة الصحة إن ثمانية أصيبوا في الاشتباكات في 
ميدان العباسـية بينما قالت مصـادر أمنية إن 25 نقلوا 
إلـى المستشـفيات وإن 14 آخريـن عولجـوا فـي مـكان 

الاشتباك.
وبعد أكثر من سـاعة من بدء الاشـتباك أطلقت قوات 
الجيش قنابل الغاز المسـيل للدموع بغزارة مما تسـبب 

في إصابة عشرات المتظاهرين بالاختناق.
وقـال شـاهد عيـان إن قنابل الغـاز المسـيل للدموع 
أبعدت المتظاهرين عشرات الأمتار عن سلك شائك يقف 

خلفه الجنود المكلفون بتأمين مقر الوزارة.
وحلقـت طائـرة حربية علـى ارتفـاع منخفض فوق 
مكان الاشـتباك وهتف متظاهرون «الشعب يريد إعدام 
المشـير» في إشـارة إلى المشير محمد حسـين طنطاوي 

رئيس المجلس العسكري.
وأطلق متظاهرون ألعابا نارية صوب الطائرة.

وانتـزع متظاهرون ألواحـا من الصاج من مشـروع 
قريب لمترو الأنفاق وأقامـوا بها حاجزا للاحتماء خلفه 

من الحجارة التي يلقيها مجندون.
وفـي بداية الاشـتباكات اسـتخدمت قـوات الجيش 
خرطـوم ميـاه فـي محاولـة لاجبـار المتظاهريـن علـى 

التراجع.
وقال شـهود عيان إن الاشتباكات بدأت بعد محاولة 
متظاهريـن إزالـة جزء من السـلك الشـائك الـذي يقف 
وراءه مئـات من الجنـود القائمين بتأمين مقـر الوزارة 

ومنشآت عسكرية مجاورة.
ولأول مرة منذ شـهور توحد إسلاميون وليبراليون 
فـي الدعـوة لإنهـاء الإدارة العسـكرية بحلـول نهايـة 
الشـهر المقبل وأن تكون انتخابات الرئاسة التي ستبدأ 

هذا الشهر حرة ونزيهة.
ويقول المجلس العسـكري إنه لن يتأخر عن تسـليم 
السـلطة لرئيـس منتخب فـي الموعد المحـدد لكنه يصر 
على حصانة ممنوحة للجنة الانتخابات الرئاسـية من 
الطعـن على قراراتهـا قائلا إن منصب رئيـس الدولة لا 

يحتمل الطعن على شاغله أمام المحاكم.
ويقـول مصريون إن حصانـة اللجنة يمكن أن تكون 
غطـاء لتزوير الانتخابات التـي يوجد جدل أيضا حول 
مرشـحين لها عملوا مع الرئيس السـابق حسني مبارك 

الذي أسقطته انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وتلقي الاشـتباكات بظلالها على انتخابات الرئاسة 
كمـا تسـلط الضـوء علـى هشاشـة انتقـال مصـر إلـى 

الديمقراطية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط عـن وزارة 
الصحـة القول أيضـا إن أربعـة أصيبوا نتيجـة تزاحم 

المتظاهرين في ميدان التحرير.

حرب شوارع وقنابل مسيلة للدموع وطائرة عسكرية في وسط القاهرة

اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومتظاهرين قرب وزارة الدفاع المصرية 

جنوب السودان يتهم السودان بشن هجوم 
على مواقعه لتخريب فرصة المحادثات 

مقتل 12 من عناصر القاعدة 
في معارك في جنوب اليمن

■ الريـاض  ـ ا ف ب: أمـر العاهـل 
السـعودي الملـك عبـد اللـه بـن عبـد 
العزيـز الجمعـة باعادة فتح السـفارة 
السعودية في القاهرة بعدما تم اغلاقها 
احتجاجـات  اثـر  الماضـي  الاسـبوع 
غاضبة، مـا يؤدي الى نـزع فتيل ازمة 

نادرة بين مصر والسعودية.
ونقلـت وكالـة الانبـاء السـعودية 
الرسـمية عـن مصـدر مسـؤول قولـه 
«وجه خـادم الحرمين الشـريفين الملك 
سـعود  آل  عبدالعزيـز  بـن  عبداللـه 
بمباشـرة سـفير المملكـة الـى القاهرة 
لعملـه بـدءا مـن يـوم الاحـد القـادم، 
واعادة فتح السفارة وكل من قنصليتي 

المملكة في الأسكندرية والسويس». 
وجـاء قـرار العاهل السـعودي اثر 
اسـتقباله الجمعـة وفدا مصريـا رفيع 
المستوى ضم رئيسي مجلسي الشعب 
واحمـد  الكتاتنـي  محمـد  والشـوري 
المملكـة  الـى  الخميـس  وصـل  فهمـي 
مـن اجـل العمل علـى انهـاء الازمة في 

العلاقات المصرية-السعودية. 
واضـاف المصـدر بحسـب الوكالـة 
ان هـذا التوجيه جاء «نظرا للمشـاعر 
النبيلـة والمخلصـة التي ابداهـا الوفد 
الممثـل لكافـة اطياف المجتمـع المصري 
العربيـة  المملكـة  شـقيقتهم  تجـاه 
السعودية، وانطلاقا مما تحمله المملكة 
مـن مشـاعر متبادلـة نحـو جمهورية 

مصر العربية حكومة وشعبا». 
السـبت  قـررت  الريـاض  وكانـت 
اسـتدعاء سـفيرها فـي مصـر واغلاق 
السـفارة وقنصليتيها في الاسكندرية 
والسـويس، بسـبب تظاهرات مناوئة 
نددت بالسعودية على خلفية احتجاز 
المحامـي والناشـط الحقوقـي المصري 
السـعودية.  فـي  الجيـزاوي  احمـد 
السـعودية  السـلطات  واتهمـت 
الجيـزاوي بحيـازة اقـراص مخـدرة 

وهو ما نفته اسرته. 
وقد تظاهر مئات المصريين الاسبوع 
الماضي امـام مقـر السـفارة احتجاجا 
ورددوا  الجيـزاوي،  احتجـاز  علـى 
هتافـات مناهضـة للمملكـة مطالببـين 

بالافراج فورا عنه. 
للوفـد  السـعودي  العاهـل  وقـال 

المصري ان «ما حدث في الآونة الأخيرة 
من تداعيـات في العلاقة بـين البلدين 
امر يؤلم كل مواطن سعودي ومصري 
شـريف، وما قرارنا باستدعاء السفير 
واغلاق السفارة الا لحماية منسوبيها 
مـن امور قـد تتطور لا تحمـد عقباها»، 

كما اوردت الوكالة. 
بحضـور  اللـه  عبـد  الملـك  ورحـب 
«عـن  يعبـر  ذلـك  ان  معتبـرا  الوفـد 
مكارم الأخلاق المسـتمدة مـن عقيدتنا 
الاسـلامية». وقـال «امام هـذا الموقف 
النبيـل لا يسـعني غيـر ان اقـول لكـم 
باننا لن نسـمح لهـذه الأزمـة العابرة 

ان تطول». 
واضاف العاهل السعودي «كلي امل 
ان يقـف الاعلام المصري والسـعودي 
موقفـا كريما وليقل خيـرا او يصمت»، 
في اشـارة الى الحملات الحـادة التي 
شـنها الاعلام فـي البلدين منـذ اندلاع 

الازمة. 
من جهته قال الكتاتني ان «الشـعب 
المصـري تربطه بالشـعب السـعودي 

أواصـر متينـة وعميقـة عبـر التاريخ 
لا يمكـن ان تتأثـر بحـادث عابـر يتـم 
ومـن  «اننـا  مضيفـا  هنـاك»،  او  هنـا 
منطلـق العلاقة القوية بين شـعبينا لا 
بـد ان نتجـاوز هذه الأحـداث العابرة 
ولا ندعهـا تعكـر صفـو العلاقـات بين 

البلدين». 
وقـال فـي ختـام كلمته ان «سـحب 
القاهـرة  مـن  السـعودي  السـفير 
للتشـاور امـر يعـز علينـا كمصريـين، 
وهذا الوفد الذي جاء ليؤكد على عمق 
العلاقـة بيننـا يرجـو منكـم ان يعـود 
السـفير معنا وعلى نفس الطائرة الى 

القاهرة ليباشر عمله». 
مـن جهتـه اكـد فهمـي علـى عمـق 

العلاقات الراسخة بين البلدين. 
وكان وزيـر الخارجيـة السـعودي 
الاميـر سـعود الفيصل اسـتقبل الوفد 

المصري مساء الخميس. 
وقال الفيصل امام الوفد «لا نستبعد 
ابـدا ان تقـف اصابع خارجيـة لا تريد 
الخيـر لنـا ولا لمصـر ولا للأمـة جمعاء 

وراء اي تعكيـر فـي صفـو العلاقـات 
الراسخة والمتينة والمتنامية بين بلدينا 

وشعبينا». 
واضـاف «نحـن واثقـون كل الثقـة 
ان العقـلاء مـن الطرفين قـادرون على 
تجـاوز الصغائـر ... لعـودة العلاقات 

الرفيعة ومستواها الراقي المعهود». 
وقـد غـادر الوفد البرلمانـي المصري 
الريـاض الجمعة عائدا الـى بلاده كما 

ذكرت الوكالة السعودية. 
وكانـت منظمـات حقوقيـة مصرية 
اعلنـت القبـض علـى الجيـزاوي فـي 
مطـار جدة فـور وصولـه مـع زوجته 
لاداء مناسـك العمـرة «بدعوى صدور 
حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاما 
وجلده 20 جلدة اثر اتهامه ب +العيب 

في الذات الملكية+». 
واعتبـرت ان المحامي المصري «اقام 
كذلـك دعـوى امـام القضـاء المصـري 
اختصـم فيهـا عاهـل المملكـة العربيـة 
السـعودية الملـك عبـد اللـه بـن عبـد 
العزيز والسلطات السعودية واتهمهم 

فيها باعتقال مواطنين مصريين بشـكل 
تعسفي وتعذيبهم بدنيا». 

لكن السـفير السـعودي لـدى مصر 
احمد عبد العزيـز قطان اعلن في بيان 
انـذاك عـن «بالغ اسـفه واسـتيائه لما 
تناولته وسـائل الاعلام من معلومات 

خاطئة حيال هذا الموضوع». 
واضـاف «لم يصـدر فـي المملكة اي 
حكم بسـجن المذكور او جلده والقصة 
القـاء  تم   (...) اساسـها  مـن  مختلقـة 
القبـض علـى المذكور الثلاثـاء الماضي 
زاناكـس  حبـة   21380 ضبـط  بعـد 
بحوزتـه وهـي مـن الحبـوب المصنفة 
ضمـن المخـدرات والخاضعـة لتنظيـم 
التداول الطبي ويحظر اسـتخدامها او 

توزيعها». 
يشار الى ان مصر تسعى للحصول 
الخليـج  دول  مـن  مسـاعدات  علـى 
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
وبنك التنمية الافريقي من اجل تمويل 
عجـز فـي موازنتهـا يقـدر بقرابـة 11 

مليار دولار. 

اثر استقباله الجمعة وفدا برلمانيا مصريا رفيع المستوى
عاهل السعودية يأمر باعادة فتح سفارتها في القاهرة

■ عـدن ـ ا ف ب: صـد انصـار للجيـش اليمنـي هجومـا 
جديدا شـنه عناصـر من تنظيم القاعدة ضـد مدينة لودر في 
جنوب البلاد، فقتلوا اثني عشر منهم، كما قال الجمعة عضو 

في هذه القوة الموالية للحكومة.
وهاجم عناصر القاعدة مسـاء الخميس المدخل الجنوبي 
لمدينة لودر التي يسـعى هذا التنظيم عبثا للاستيلاء عليها. 
وتصدت لهم لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش «وقتلت 

اثني عشر مقاتلا ودمرت اثنتين من آلياتهم»، كما قال. 
واضاف ان مدفعية الجيش سـاعدت في صد الهجوم على 

لودر الواقعة في محافظة ابين. 
وخـلال المواجهات اصيـب اربعة مدنيـين بقذائف الهاون 

التي اطلقها عناصر القاعدة على لودر، كما اضاف. 
وقد قتل الاثنين 21 شـخصا على الاقل منهم 18 من اعضاء 

القاعدة في معارك قرب لودر. 
ومنـذ بدايـة نيسـان/ابريل، تـدور معـارك متقطعـة بين 
الجيش والمقاتلين المتطرفين الذين يريدون احتلال لودر التي 
تشـكل طبيعتهـا الجبلية ملجأ طبيعيا ضـد الغارات الجوية 
والقصـف مـن البحر.  وفـي آب/اغسـطس 2010، سـيطرت 

القاعدة على لودر ثم طردتها منها القوات الحكومية. 
وتبعد لودر 150 كلم شمال شرق مدينة زنجبار كبرى مدن 
محافظة ابين التي يسـيطر عليها منذ حوالى السـنة «انصار 

الشريعة» المتحالفة مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية. 
وتسـعى القاعدة التي تنشـط فـي جنوب وشـمال اليمن 
الى بسـط نفوذها على البلاد، مسـتفيدة من ضعف السلطة 
المركزية خلال الاحتجاجات على نظام الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح، ومن التنافس القبلي. 

الخرطوم ـ من يارا بيومي:
اتهـم جنوب السـودان السـودان الجمعة بمهاجمـة مواقعه 
العسـكرية في منطقة نفطية مما يخرب فرص وقف اطلاق النار 

المنتظر بين الجارتين لكن الخرطوم نفت هذا الاتهام.
وشـهدت الحدود الممتدة لمسـافة 1800 كيلومتـر بين البلدين 
هدوءا إلى حد كبير خلال اليومين الماضيين مما انعش الامال في 
امكانيـة بدء البلدين محادثات لانهاء سلسـلة من الاشـتباكات 
بسـبب صـادرات النفـط وترسـيم الحـدود والجنسـية وهـي 

النزاعات التي وضعت البلدين على حافة حرب شاملة.
وقـال المتحـدث باسـم الجيـش الشـعبي لتحرير السـودان 
وهـو جيش الجنـوب فيليب اقوير ان الخرطـوم عادت للهجوم 
اليـوم الجمعـة وقـال «اليـوم هاجمـوا مواقعنـا بالمدفعيـة في 
تشوين ولالوب وباناكوش.» وقال اقوير ان الطائرات الحربية 
السـودانية قصفـت ايضـا منطقة لالـوب في ولايـة الوحدة في 
جنـوب السـودان يـوم الخميـس وان موقعا للجيش الشـعبي 

لتحرير السودان تعرض للقصف في تشوين.
ونفى متحدث باسم القوات المسلحة السودانية ذلك.

وقال المتحدث باسم الجيش السـوداني الصوارمي خالد ان 
هذه المزاعم ليسـت صحيحة وان الحقيقة هـي انه على الارض 

يوجد اعداء آخرون مثل جماعات المعارضة لجنوب السودان.
كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  ودعـت 
السـودان اليوم الجمعة إلى وقف كل الهجمات التي يشنها عبر 

الحدود «خاصة هجماته الجوية الاستفزازية.»
ووردت انبـاء الهجمـات بعـد ان قال السـودان انه مسـتعد 
للاسـتجابة للمطالب الدولية بوقف العمليات العسـكرية لكنه 

صاحب ذلك بنبرة تحذيرية واضحة.
وقالت وزارة الخارجية السـودانية يوم الخميس انها تشير 
في ضوء الهجمات المتكررة واعتداءات جيش جنوب السـودان 

إلى ان القوات المسـلحة السودانية سـتجد نفسها مضطرة إلى 
استخدام حقها في الدفاع عن النفس.

وادت صعوبـة الوصـول إلى المناطق الحدوديـة النائية إلى 
صعوبة التحقق مـن البيانات التي تكون فـي الاغلب متضاربة 

من الجانبين.
ووافـق مجلـس الأمـن الدولي بالإجمـاع يـوم الأربعاء على 
قرار يهدد الخرطـوم وجوبا بعقوبات إذا لم يضعا حدا للصراع 
المتصاعـد بينهمـا ويسـتأنفا المفاوضـات بشـأن نزاعاتهمـا في 
غضون أسـبوعين مؤيـدا مهلة الثامن من مايو أيـار التي اعلنها 

الاتحاد الافريقي.
وقالت وكالة أنباء السـودان اليـوم الجمعة ان حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم في السـودان رفض التهديد وقـال ان القرارات 
التـي تدعمهـا الولايـات المتحـدة تسـتهدف معاقبـة السـودان 

ومكافأة المعتدي.
وكان الرئيس السـوداني عمر حسن البشـير - الذي يحكم 
السـودان منـذ 1989 - قد رفض فـي البداية مبـدأ التفاوض مع 
«العدو» في الجنوب. لكن السودان قال لاحقا انه يريد الدخول 
في محادثات بشأن «القضايا الامنية» في الوقت الذي يتهم فيه 
كل طـرف الاخر بدعم حركات التمرد على اراضي الطرف الاخر. 

وتنفي الدولتان هذه الاتهامات.
وقـال مهـدي ابراهيـم المسـؤول الرفيـع فـي حـزب المؤتمـر 
الوطني للصحفيين في نيروبي ان القضايا الامنية بين السودان 
وجنوب السـودان يجب ان تحـل اولا وانه لا مجـال للتفاوض 
بشـأن مسائل كالنفط وغيره من الموضوعات بينما توجد قوات 

جنوبية على ارض السودان.
وقـال جنوب السـودان إنه قبـل خارطة الطريـق المؤلفة من 
سبع نقاط التي اقترحها الاتحاد الأفريقي والتي دعت إلى وقف 
جميـع العمليـات الحربية بينما قال السـودان إنـه يوافق على 

الخطة من حيث المبدأ.

متظاهرات يطالبن بسقوط حكم العسكر والى اليسار جانب من المواجهات قرب وزارة الدفاع بالقاهرة الجمعة

وزير الخارجية السعودي يصافح رئيس البرلمان المصري في الرياض 

«جمعة الزحف وحقن الدماء وحماية الثورة»
ميادين مصر تشهد مظاهرات كبيرة تطالب بانتخابات نزيهة

القاهرة ـ «القدس العربي»:

اسـتعادت مياديـن مصـر ذاكـرة الماضـي فـي جمعـة 
تعددت أسماؤها حسـب أهواء المشاركين فيها ومطالبهم 

وانتماءاتهم وتياراتهم .
فقـد أسـماها البعـض « جمعـة الزحـف « والبعـض 
الآخـر أطلـق عليهـا « جمعـة تقريـر المصريـر « وآخرون 
قالـوا «جمعـة حقن دمـاء المصريين «.. فيما تئـن ميادين 
المحروسـة بهـذه الحشـود التي خرجـت عن بكـرة أبيها 

لتخرج ما في جعبتها.
القـوى  مختلـف  شـاركت   ، أسـوان  محافظـة  ففـي 
السياسـية والتيـارات الدينية وشـباب ائتـلاف الثورة 
الجمعة في مليونيـة أطلق عليها مليونية «حماية الثورة 
وحقـن دمـاء المصريـين « بميـدان المحطـة وسـط مدينة 
أسـوان في توحد جديـد بين جميع هذه القـوى منذ قيام 

ثورة 25 من يناير .
و جاءت مشـاركة القوى السياسية تحت شعار واحد 
«حمايـة دماء المصريـين والتنديـد بقتـل المتظاهرين في 

ميدان العباسية».
كما نظم شـباب ائتلاف الثورة والجماعة الإسلامية، 
والتيارات السلفية، والإخوان المسلمين مسيرات انطلقت 
عقـب صلاة الجمعة من ميدان وسـط المدينة حتى ميدان 

المحطة مرورا بكورنيش النيل .. رافعة شعارات ثورية .
وطالب المشاركون في المسـيرات بسرعة نقل السلطة 
إلى سـلطة مدنية في مواعيدها المحـددة لضمان التحول 

الديمقراطى السليم خلال هذه المرحلة من تاريخ مصر .
وفـى محافظـة القليوبيـة، شـهدت المياديـن العامـة 
بمدينة بنها عدة تظاهرات وتجمعات انطلقت عقب صلاة 
الجمعـة ، نظمتها عدد مـن القوى والحـركات والأحزاب 
الإسلامية ، وطالبوا بضرورة إلغاء المادة 28 من الإعلان 
الدسـتورى حتى يمكن الطعن على قرارات اللجنة العليا 

للانتخابات الرئاسية .
كما طالـب المتظاهرون بضـرورة اجـراء الإنتخابات 
الرئاسـية في موعدها وتسـليم السـلطة فى موعدها 30 
يونيـو القـادم ، وتحقيـق مطالب الثـورة ، وكذلك ضبط 

الجناه والمتهمين في أحداث العباسية .
وفي سياق متصل رفضت عدد من القوى والائتلافات 
الثوريـة والشـبابية بمحافظـة القليوبيـة المشـاركة في 
مسيرات الجمعةمؤكدين أنه تم تنظميها من قبل التيارات 
الإسـلامية فـي محاولـة لاسـتدراج القـوى السياسـية 
العسـكري  المجلـس  ضـد  الإخـوان  بجانـب  للوقـوف 

ومساعدتهم في الاستحواذ على السلطة.
و في محافظة شـمال سـيناء نظمت القوى والتيارات 
السياسـية والأحزاب وائتلاف وحـركات ولجان الثورة 

ومنسـقو حملات المسـتبعدين من ترشـيحات الرئاسـة 
( بعـد صـلاة الجمعـة ) وقفـة احتجاجيـة أمام المسـجد 
مدينـه  بوسـط  الرئيسـي  السـادات  بميـدان  الرفاعـي 
العريـش .. أتبعوها بمسـيرة في محيـط المنطقة .. وذلك 
تضامنا مـع المعتصمين بميدان العباسـية.. وإلغاء المادة 

28 من الإعلان الدستوري.
وفـي محافظـة السـويس قـام العشـرات مـن جماعة 
الإخـوان المسـلمين بالمحافظـة بتنظيـم مسـيرة بميـدان 
الأربعـين ، عقـب أداء صـلاة الجمعـة للمطالبة بتسـليم 
السـلطة للمدنين ، وذلك تضامنا مع ما أسموها ب «جمعة 

النهاية» بميدان التحرير .
جاء ذلك في ظل مقاطعة تامة من قبل الأحزاب المدنية 
بالمحافظـة لهذه المسـيرات التـي أطلقوا عليها مسـيرات 
«إخوانيـة» وفقا لما قامت به جماعة الإخوان من تنظيمها 

بمختلف المحافظات .
وردد المتظاهـرون - مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين 
بالمحافظـة - هتافـات تطالـب بحماية الثورة ، وتسـليم 

السلطة في الموعد المحدد.
و شـهدت المسـيرات قيـام عدد مـن النشـطاء بانتقاد 
بـه  يقومـون  لمـا  المسـلمين..رافضين  الأخـوان  جماعـة 
خـلال هـذه الفترة الحرجـة ومحاولة اسـتقطاب القوى 
السياسـية لمسـاندتهم ..دون اعتبار لمصلحـة الوطن في 

المقام الأول .
أكـد طلعـت خليـل عمـر رئيـس حزب «غـد الثـورة « 
رفضـت  بالمحافظـة  الأحـزاب  أن  السـويس  بمحافظـة 
التنسـيق مـع أعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين قبـل 

ساعات من تظاهرات الجمعة .
وقال رئيس حـزب «غد الثورة « بمحافظة السـويس 
- فـى تصريح له الجمعة - إنه تم إبلاغ جماعة الإخوان 
المسـلمين بذلـك ، موضحـا أنه يجـب أن يكون التنسـيق 
ليس فقط فى التظاهرات ، ولكن يجب أن يكون التنسيق 
فـى أحوال البلاد والاهتمام بالقضايا المختلفة منها وضع 

الدستور أو أى قضايا سياسية أخرى .
الثـورة  وغـد  والوفـد  الناصـرى  أحـزاب  أن  يذكـر 
والجمعيـة الوطنيـة للتغيـر وحـزب التجمـع بالمحافظة 
أعلنـت رفضهـا -مسـاء أمس الخميـس - المشـاركة في 
تظاهـرات الجمعة داعيـة المتظاهرين إلى عـدم الاقتراب 

من أي منشأة عسكرية.
و فـي محافظة الغربية خـرج المئات من أنصار جماعة 
الإخـوان المسـلمين والجبهـة السـلفية وحركـة 6 أبريـل 
بمسـيرتين عقب صـلاة الجمعـة بمدينتي طنطـا والمحلة 

الكبرى للتنديد بأحداث العباسية .
و فـي ميـدان «الشـون « بمدينـة المحلـة الكبـرى رفع 
المتظاهرون اللافتات المطالبة بالقصاص لمن أسموهم ب» 

شـهداء العباسـية « ..وأدت هذه التظاهرات إلى حدوث 
حالة من الارتباك في حركة المرور.

و فـي محافظـة قنـا، نظـم أعضـاء «ائتـلاف الثـورة 
« والتيـار السـلفي بالمحافظـة مسـيرة سـلمية للتنديـد 
بأحداث العباسـية ...وخرجت المسـيرة مـن أمام ميدان 
السـاعة بقنـا ، وجابـت عـددا مـن الشـوارع الرئيسـية 
بالمدينة ، فيما غاب أعضاء جماعة الإخوان المسـلمين عن 

المشاركة في المسيرة.
المـادة 28 مـن الإعـلان  و طالـب المحتجـون بإلغـاء 
الدسـتوري ، وفتح تحقيق فوري حول أحداث العباسية 

.
وقال مصطفى الجالس «عضو ائتلاف شـباب الثورة 
بقنـا « إن أعضـاء ائتـلاف الثـورة لـن يشـاركوا فى أي 
فعاليات مع الإخوان المسـلمين طالما أصروا على استمرار 

مرشحهم فى سباق الانتخابات الرئاسية.
و في محافظة دمياط ، نظـم المئات من القوى الثورية 
والأحزاب السياسية بالمحافظة وقفة احتجاجية بميدان 
الحرية عقب صلاة الجمعة وذلك بمنطقة الحرس بدمياط 

، مؤكدين استمرار الثورة .
يأتـي هـذا فيمـا نظـم ائتـلاف شـباب الثـورة وقفـة 
تضامنيـة مع المجلـس العسـكري ، معربين عـن تأييدهم 

لكافة قراراته 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

تناول المحلل للشؤون العسكريّة في صحيفة «هآرتس» 
العبريـة، عامـوس هارئيل، الجمعة، قضيـة تأثير ما يُطلق 
عليـه الربيـع العربـيّ علـى رؤيـة نظـرة الأجهـزة الأمنيّة 
في الدولـة العبرية إلى مـا يجري بسـرعة وبوتيرة عالية 
فـي الدول العربيّة المجاورة لإسـرائيل، لافتًـا إلى أن حملة 
الاحتجاجات التي عمّت العالم العربي توقفت في سـوريّة، 
بسـبب عـدم تمكـن المحتجين مـن إسـقاط النظـام الحاكم، 
ولكـن بمـوازاة ذلك، كشـف النقـاب عن أن الاسـتخبارات 
الإسـرائيليّة اضطـرت إلـى تغييـر اسـتعداداتها وطـرق 
عملها للتكيّف مع الوضع الجديد الذي نشـأ، والذي لم تكن 
تتوقعـه، خصوصـا وأنّ الأحـداث جرت بسـرعة فاقت كلّ 
التوقعات للخبراء والأجهزة الأمنية في إسرائيل، على حد 

تعبيره.
ونقـل المحلـل هارئيـل، عـن ضبـاط وحـدة البحـث في 
شـعبة الاسـتخبارات العسـكريّة (أمـان) قولهـم إنّـه فـي 
الماضـي غير البعيـد، عندمـا كان جميع الحـكّام العرب من 
الديكتاتوريين، فإنّ أمان وجهاز الموساد سلّطا الأضواء في 
مواكبـة الأحداث على رأس الهـرم، أي الرئيس، ومجموعة 
صغير من الجنـرالات الذين يحيطون بـه، إضافة إلى عدد 
من المستشـارين وأقارب العائلة، ولكن ميدان التحرير في 
القاهرة قلب الأمور رأسًـا على عقب، على حد قول المصادر، 
الأمـر الـذي دفـع الاسـتخبارات العسـكريّة والأخـرى في 
إسـرائيل إلى تغييـر رؤيتها، حيث باتـت تتعامل فجأة مع 
الشعوب ومع الرأي العام ومع مواقع التواصل الاجتماعي 
علـى الإنترنت، أو كما قال أحد الضبـاط الانتقال إلى حقبة 
فيسـبوك، وهذا التحدّي الجديد وصل إلى شعبة الأبحاث 
في الاسـتخبارات العسكريّة، وتحديدًا أمام مجموعة قليلة 
العدد من الباحثين اليافعـين، الذي يتمتعون بقدرة خارقة 
مـن الذكاء، علـى حد قولـه، ولكنّه اسـتدرك قائـلاً إنّه في 
السـنوات الأخيـرة فقدت هـذه المجموعة مـن الباحثين في 
قيـادة الأركان العامة بجيش الاحتلال من أهميتها، إذ تبين 
فجأة للقيادة العسكريّة أنّ هذه الوظائف باتت غير جذّابة 
من قبل الشـباب الإسرائيليين، الذين ينخرطون في جيش 

الاحتلال، كما شـدد أنّه لا يُمكن الحديث عن أزمة في شعبة 
الأبحـاث العسـكريّة، ولكـن المسـؤولين أضـاف، أصبحوا 
يضجـون من قلّـة عـدد الباحثـين والجنود الـذي يعملون 
في وحدات الأبحاث المختلفة، فمن ناحية تسـارعت وتيرة 
الأحداث في الشرق الأوسط، ومن الناحية الأخرى، لم يزد 
عـدد الباحثين، الأمر الـذي أوجد فجوة فـي الحصول على 

معلومات سرية عن الدول العربية، على حد قوله.
وكشـف النقاب عن أن التنافـس بين وحدة الأبحاث في 
شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية ووحـدة 8200، المسـماة 
بالوحـدة المركزيّـة لجمـع المعلومات بـات شـديدًا للغاية، 
ذلـك أن الكثيريـن مـن الباحثـين والجنـود والضبـاط لا 
يعلمـون مـاذا تفعـل الوحـدة المذكـورة ومـا هـي مجالات 
تخصصها، لأنها محاطة بالسـريّة التامّة، نظرا لحساسـية 
الأمـور التي تعالجهـا، على حد قولـه، ولكنّه قـال نقلاً عن 
مصـادر عسـكريّة رفيعـة فـي جيـش الاحتـلال، إن نجاح 
الوحدة 8200 فـي مهامها نابعٌ في ما هو نابع من الربط بين 
عباقرة في مجـال التكنولوجيا الحديثة وبين قائمة طويلة 
مـن خريجي الوحـدة، الذي قامـوا بعد إنهـاء خدمتهم في 
الوحدة بتأسيس شركات التكنولوجيا المتقدّمة والناجحة 
فـي إسـرائيل، وهذا الأمر هو بحـد ذاته يُعتبر سـببًا كافيا 
وشافيا لجذب الباحثين للانخراط في الوحدة 8200، كما أن 
وحـدة الأبحاث في أمان تعاني مـن نقص حاد في الضباط 
مـن درجـات مختلفة بسـبب عدم قـدرة القادة علـى إغراء 
الباحثين بمواصلة خدمتهم فـي الوحدة، مقابل الإغراءات 

الأخرى المعروضة عليهم في الوحدة السريّة 8200.  
وسـاق هارئيل قائلاً، إنّـه على ما يبدو هذا هو السـبب 
الذي دفع قائد شـعبة الاسـتخبارات العسـكريّة، الجنرال 
أفيـف كوخافـي، إلـى ترتيـب أول لقـاء بـين أفـراد وحـدة 
الأبحـاث في أمـان وبين ممثلي وسـائل الإعـلام المختصين 
بالشـؤون العسـكريّة، حيـث تم فـي الكريـاه بتـل أبيـب، 
وهـو مقر القيـادة العامّة للجيش الإسـرائيلي، وكان أفراد 
المجموعـة الذين التقـوا مع الصحافيـين جميعهم من الذين 
نشـئوا في أمان علـى مختلف وحداتها، لافتًا إلى أنّ قسـمًا 
منهم قام بالخدمة في الميدان، بعيدا عن أجهزة الحاسـوب، 
وجميعهم أكملوا دراستهم الأكاديميّة، وبحسبه فإنّه خلال 
اللقاء تبين أن أفراد الوحدة على إلمام كبير للغاية في جميع 
المواضيـع، بدءا مـن المسـألة الإيرانيّـة، مـرورا بالأوضاع 
الاقتصاديّـة فـي المنطقة وحتـى في مجال تطويـر القذائف 

والصواريخ من قبل التنظيمات الفلسطينية بقطاع غزة.
وقـال الضابـط، الذي سـمته الصحيفـة بالضابط (د)، 
وهـو مسـاعد قائـد وحـدة التقديـر إن الوحدة تسـتوعب 
بحاجـة  زلنـا  مـا  ولكننّـا  الإسـرائيليين،  الجنـود  خيـرة 
ماسـة إلـى تجنيـد آخريـن لتحسـين أداء الوحـدة، ولفت 
المحلـل أيضًا إلـى أنّه في الماضي غير البعيـد كانت الأغلبية 
السـاحقة من ضباط الوحدة هم من خريجي كليّات دراسة 
الشرق الأوسط في الجامعات الإسرائيليّة (الذين يُسمون 
بالمسـتعربين الأكاديميـين)، أمّـا اليوم فـإنّ الوضـع تغيّر، 
حيـث تمّ اسـتيعاب العديـد مـن خريجـي كليـات الفيزياء 
والرياضيّـات، لأنّ البحـث الـذي تجريه الوحـدة بحاجة 
إلى أناس يلمون بالرياضيـات وبباقي العلوم، على تعبير 

الضابط عينه.
وأشـار أيضًـا إلـى أنّ موجـة الاحتجاجـات التـي عمّت 
وتعـم الوطن العربي ألزمت الوحـدة المذكورة بتبني طرق 
عمـل جديدة، وحسـب أقـوال أحـد الضباط فـإن الأضواء 
في المنطقة تتغيّر بسـرعة كبيرة، وبالتالـي فإن المخابرات 
الإسـرائيليّة بحاجة إلى تغيير طرق الترقب والتعقب، في 
محاولـة لجمع المعلومـات الهامة والحساسـية فـي الوقت 
الصحيح وقبـل فوات الأوان. وزعمت الضابطة المسـؤولة 
عن مراقبة شـخصية الأمين العام لحزب الله، حسـن نصر 
اللـه، أن خطابات الأخير هي اندفاعيـة، ولكن عندما نقوم 
بتحليل الصورة بشـكل علمي ودقيق نحصل على الصورة 
الكاملـة، كمـا زعمـت أنه فـي الخطـاب الأخير الـذي ألقاه 
تم إلقـاء القبـض على أحد عناصـر حزب الله فـي تايلاند، 
بشـبهة التخطيـط لعملية فدائيـة، لافتةً إلـى أن القصة لم 
تُنشـر حتـى الآن، وعندمـا ستُنشـر فإنّها سـتؤدي لإرباك 

نصر الله بشكل كبير، على حد قولها.
وكشـفت ضابطة أخرى في الوحدة النقاب عن أنّ أفراد 
الوحدة سـاهموا جـدًا في اعتـراض السـفينة (فيكتوريا) 
إيرانيّـة  بأسـلحة  محملـة  كانـت  والتـي  الماضـي،  العـام 

لإيصالها للحركات الفلسطينيّة في قطاع غزة.
أمـا الضابـط يوناتـان فقد عبر عن اسـتغرابه الشـديد 
مـن القفـزة النوعية الهائلـة في قـدرة الفلسـطينيين على 
تطويـر صواريـخ وقاذفـات في قطـاع غـزة، لافتًـا إلى أن 
الفلسطينيين يقومون بتصنيع الصواريخ في البيوت، وأن 
ذلك يشـكل خطرا على أبنـاء العائلة، ومـن الجهة الثانية، 

يمنع الإسرائيليين، على حد زعمه، من تصفية المصنعين. 

لم تتوقّع الربيع العربي واضطرت لتغيير استعداداتها للتكيّف مع الوضع

المخابرات العسكرية: قفزة نوعية في قدرة وخبرة الفلسطينيين 
بقطاع غزة على إنتاج الصواريخ والقاذفات المتطورّة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنت حركة حماس يوم أمس أنها ستفعل 
ما لا تتوقعه إسـرائيل إذا ما أسـفر الإضراب 
الفلسـطينيون  الأسـرى  يخوضـه  الـذي 
في سـجون الاحتـلال عـن وفاة أحـد منهم، 
وطالبت في ذات الوقـت مصر بالتدخل لدى 
إسـرائيل لإلزامها بتنفيذ بنـود صفقة تبادل 
الأسـرى الأخيـرة، فـي وقت كشـف فيه عن 
قيام إسرائيل بتسليم الأسرى المضربين منذ 
18 يومـاً بردودها على مطالبهـم، المنتظر أن 

يبدوا فيها رأيهم بعد دراستها.
وحذر الدكتور خليـل الحية عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس إسـرائيل من مغبة 
وفاة أي أسـير فلسـطيني مـن المضربين عن 
الطعـام، وقال مهدداً إسـرائيل «سـنفعل كل 
شـيء تتوقعونـه أو لا تتوقعونـه»، ودعـا 
الحيـة الـذي كان يخطب في صـلاة الجمعة 
التـي أقيمت في خيمة التضامـن والاعتصام 
مع الأسـرى في مدينة غزة الشعوب العربية 
«التحـرك  بــ  العالـم  وأحـرار  والإسـلامية 
كل  فـي  الإسـرائيلية  السـفارات  لمحاصـرة 
البـلاد للضغـط علـى الاحتلال للإفـراج عن 

الأسرى وتحقيق مطالبهم العادلة».
وحضر صـلاة الجمعـة التي أمهـا الحية 
المقالـة  الحكومـة  رئيـس  هنيـة  إسـماعيل 
التـي تديرها حماس، وعدد مـن المتضامنين 
المضربـين عـن الطعـام، وشـدد الحيـة على 
قضيـة  لإبـراز  الجهـود  حشـد  ضـرورة 

الأسرى.
الدولـي تجـاه  وانتقـد موقـف المجتمـع 
قضية الأسـرى، وكذلـك الأمين العـام للأمم 
المتحـدة بـان كـي مـون، الـذي رفـض لقاء 
ذوي الأسـرى، بعد أن التقى عائلة الجندي 
الإسـرائيلي غلعاد شـليط الذي كان أسـيرا 

لدى حماس.
وحـث مصـر التـي رعـت اتفـاق تبـادل 
الأسـرى الأخير إلى إلزام إسرائيل بتطبيق 
بنـوده، خاصـة وأن الاتفـاق يشـمل إنهـاء 
سياسـة العزل الانفرادي، والسـماح لذوي 

أسرى غزة بزيارتهم.
والريـادة  القيـادة  لمصـر  «نقـول  وقـال 
والثـورة التي رعـت صفقة تبادل الأسـرى، 
يجـب أن يلجم الاحتلال وينفـذ ما وقع عليه 

في صفقة التبادل».
ودخـل إضـراب أكثر مـن 2000 أسـير في 
سـجون الاحتلال أسـبوعه الثالث، ويتوقع 
الرافضـة  الأسـرى  فعاليـات  تشـهد  ان 
لسياسـات الاعتقـال الإسـرائيلية مزيداً من 

التصعيد خلال الأيام المقبلة.
وتفيد المعلومات أن عدد الأسـرى مرشـح 
للزيـادة، وأن كافـة الأسـرى وعددهم 4600 
سـيدخلون به إذا ما تلقوا ردودا سـلبية من 

مصلحة السجون على مطالبهم.
ويخـوض هـؤلاء الأسـرى فـي سـجون 
الاحتلال الإضراب، للمطالبة بوقف سياسـة 
فـي  الحـق  وإعطائهـم  الانفـرادي،  العـزل 
التعليم، ووقف سياسـة التفتيـش العاري، 
وعدم إذلال ذويهم خلال الزيارة، والسـماح 
لأهالي أسـرى غـزة بزيارة أبنائهـم، إضافة 

إلى مطالب أخرى.
وكان هـؤلاء الأسـرى دخلـوا منـذ الـ 17 
من الشهر الماضي في هذا الإضراب، وسبقهم 
عدد من الأسـرى إذ مضى مثـلاً على إضراب 
الأسـيرين بـلال ذيـاب وثائـر حلاحلـة 67 
يومـاً، وتوصف حالتهم بالخطرة، فيما أنهى 

أسرى آخرون أربعين يوماً في الإضراب.
وفي السياق كشف وزير شؤون الأسرى 
والمحررين عيسـى قراقـع، عن قيـام اللجنة 
المكلفة من قبل إدارة السـجون الإسـرائيلية 
بدراسـة مطالـب المعتقلـين برئاسـة ضابـط 
ويدعـى  السـجون  مصلحـة  فـي  سـابق 
«جبـاي» بالبـدء بإبـلاغ الأسـرى بردودها 

على مطالبهم التي طرحوها من أجل تحسين 
شروط حياتهم الإنسانية.

وقـال الوزيـر قراقـع فـي بيـان وزعتـه 
السـجون  إدارة  لجنـة  أن  الأسـرى  وزارة 
توجهت الخميس إلى سـجن هداريم، وأمس 
الجمعة لسجن شطة وأبلغت ممثلي الأسرى 
بردودهـا، لافتـاً إلى أنها بصـدد الذهاب إلى 

كافة السجون لإبلاغهم بالرد.
وأوضح أن ردود إدارة السـجون تنقسم 
إلى قسـمين، القسـم الأول مطالب تم الموافقة 
عليها مباشـرة، والقسـم الثاني تأجيل الرد 

لحين دراسة ذلك خلال فترة قصيرة.
وأشـار إلى ان الردود الإسرائيلية تمثلت 

في:
1. زيارات أسـرى قطاع غزة، تأجيل الرد 
لمدة أسـبوعين بحجة إجراء الترتيبات لذلك 
مع الجهات المختصـة منها الجيش والصليب 

الأحمر الدولي.
2. العـزل الانفـرادي، تشـكيل لجنـة مـن 
قبل مصلحة السـجون وجهـاز الأمن تجتمع 
كل شـهر مرة وتناقش 4 أسـماء في كل شـهر 
لبحـث موضـوع عزلهـم وخروجهم لأقسـام 

عزل جماعية ومفتوحة.
3. السـماح بالاتصـال التلفوني للأسـير 

مرة كل شهر.
4. زيادة مبلغ الكنتين 400 شـيكل شـهرياً 
أمريكـي)  دولار  تسـاوي  شـيكل   307 (كل 
بدل. 300. 3 السـماح باعـادة ثلاث محطات 
فضائيـة، 6. السـماح بالتصويـر مـع الأهـل 
مـرة كل خمس سـنوات وليس مـرة واحدة 
في العمر كما كان سابقاً، 7. السماح بتجميع 
الأشـقاء أو الآبـاء مـع أبنائهـم فـي سـجن 

واحد.
8. السـماح بزيارات مفتوحة ودون شبك 

للحالات الإنسانية من الأهل.
9. السـماح لأي أسـير سـابق من الدرجة 

الأولى بالزيارات.
10. تحسـين موضـوع الكنتـين مـن حيث 

توفيـر الأغـراض الناقصة بما فيهـا الفواكه 
غـلاء  لفحـص  لجنـة  وتشـكيل  والخضـار 
الأسـعار بحيث تتناسـب أسـعار الكنتين مع 

أسعار السوق.
داخـل  الأسـرى  بتصويـر  السـماح   .11

الأقسام مرة كل سنة.
الحـالات  لدراسـة  لجنـة  تشـكيل   .12
الضفـة  سـكان  مـن  الزيـارة  مـن  الممنوعـة 

الغربية لإيجاد حلول.
13. إعطاء توصية لنقل الحالات المرضية 
بـدل  إسـعاف  سـيارات  فـي  الأسـرى  مـن 
البوسـطة واعتمـاد تقريـر طبيـب السـجن 

حول هذه الحالات.
14. التعليـم الجامعـي، انتظار رد محكمة 
العـدل العليـا حـول ذلـك بسـبب التمـاس 
مرفـوع للمحكمـة مـن عـدد مـن المؤسسـات 

الحقوقية الفلسطينية.
بصـدد  الأسـرى  لجـان  أن  قراقـع  وأكـد 
دراسـة معمقـة لهـذه الـردود علـى مطالبهم 

لتحديد موقفهم منها.
وكانت محكمة إسرائيلية أجلت أول أمس 
النظـر في قضيـة الأسـيران حلاحلة وذياب 
المحكومـان بأحـكام إداريـة، ويرفضـان فك 
الإضراب قبل إطلاق سـراجهم، وأغشى على 

أحدهم من شدة الإعياء في باحة المحكمة.
وفـي غـزة واصـل 50 أسـيرا فلسـطينيا 
جرى تحريرهم مؤخراً من سـجون إسرائيل 
الإضـراب المفتـوح عـن الطعـام فـي خيمـة 
الاعتصام بغزة، تضامناً مع زملائهم الأسرى 

المضربين منذ 18 يوماً.
مـن  عـدد  علـى  يظهـر  الإعيـاء  وبـدا 
المتضامنين المضربـين منذ عدة أيام في خيمة 
الاعتصـام، خاصـة بعـد أن نقلـت قبـل أيام 
سيدة إلى أحد المشافي بعد دخولها في اليوم 

الـ 11 على التوالي.
الفصائـل  لكافـة  الأسـرى  هـؤلاء  وينتمـي 
متشـابهة،  ملابـس  ويرتـدون  الفلسـطينية، 

سوداء اللون ومكتوبا عليها «سنحيا كراماً».

تل ابيب أبلغت الأسرى بعد 18 يوما من الإضراب بردودها على مطالبهم 

حماس تهدد إسرائيل «بكل شيء لا تتوقعه» 
وتدعو لمحاصرة سفاراتها إذا أدى إضراب الأسرى لوفاة أحد

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

أعاد تشكيل حكومة محافظة في الأردن 
أوراق  ترتيـب  الماضـي  الأسـبوع  نهايـة 
التحالفات داخل تنظيم الأخوان المسـلمين  
حيـث سـيطر صقـور الحركـة الأخوانيـة 
تمامـا بالتحالف مع المسـتقلين على المواقع 
القيادية في المكتب التنفيذي ردا فيما يبدو 

على تراجع برامج الإصلاح السياسي.
الإنتخابـات  مفاجـآت  أبـرز  وتمثلـت   
الداخلية في الأخوان المسـلمين التي إنتهت 
مسـاء الخميس بفوز القيادي المثير للجدل 
الشـيخ زكي بني إرشـيد القريب من حركة 
حمـاس بموقـع نائـب المراقـب العـام وهو 
موقع مهـم جدا في البيت الأخواني يؤشـر 
بوضـوح علـى تقـدم الصقور علـى حمائم 
التنظيـم والمعتدلـين فيه داخل مؤسسـات 

الحركة الأكثر أهمية في البلاد.
وكان متزعـم التيـار الصقوري الشـيخ 
همام سعيد قد فاز في الإنتخابات الداخلية 
بموقـع المراقـب العام للجماعة فـي مفاجأة 
بـارزة قبل ثلاثة أيـام والنتائـج تقول بأن 
التيـار المعتدل ليس ممثلا إطلاقا في المكتب 
التنفيـذي الـذي يعتبر المؤسسـة المصغرة 
الجماعـة  فـي  المركـزي  القـرار  صاحبـة 
الأخوانيـة فيما عزز الشـيخ إرشـيد المثير 
للإشـكال والجـدل مواقعـه التنظيمية بعد 
إنحسـار نفـوذ المعتدلـين جـراء إسـتقالة 
حكومة الرئيس عـون الخصاونه وتكليف 

وزارة الرئيس فايـز الطراونه حيث يعتبر 
الإسـلامية  الحركـة  خصـوم  مـن  الثانـي 
ورمـوز الحـرس القـديم فيمـا أقـام الأول 
جسـور التواصل مع الإسـلاميين على مدار 

ستة أشهر.
البيـت  فـي  التداعيـات  هـذه  وتوحـي 
الأخوانـي الداخلـي بـأن المرحلـة اللاحقة 
مع حكومة الطراونة ستكون مرحلة صدام 
سياسـي وتصعيد قد ينعكس على الشارع 
والحراك حيث لاحظ المراقبون بأن المراقب 
سـالم  الشـيخ  للجماعـة  الأسـبق  العـام 
الفلاحـات وبعدما هزم بفـارق صوتين في 
المواجهة الإنتخابية مع الشيخ همام سعيد 
ظهـر في  سـاحة النخيـل وسـط العاصمة 
يقـود إعتصامـا تصعيديـا ويلقـي بخطبة 

ساخنة يندد فيها بإنتكاسة الإصلاح.
وعلـى الصعيـد الصحافـي كان الكاتب 
محمـد أبو رمان قد حذر في صحيفة «الغد» 
من العودة لسيناريو إستهداف الإسلاميين 
وتجاهلهـم والعمـل علـى إقصائهـم فيمـا 
وصـف الكاتـب فـي نفـس الصحيفـة فهـد 
الخيطـان وزارة الطراونـه بانهـا حكومـة 
«كل النـاس خيـر وبركه» حيـث ظهرت في 
الصحافة المحلية إنتقادات واسـعة النطاق 
للفريـق الـوزاري الـذي تم إختيـاره علـى 
أساس المحاصصة الجغرافية والعشائرية.
وسـارع مجلس الوزراء لإنتخاب وزير 
الإتصـال الجديد الكاتب الصحافي سـميح 
الحكومـة  بإسـم  رسـميا  ناطقـا  المعايطـة 
ورئيسـا لإدارة مؤسسات الإعلام الرسمي 
حيث شـكل إختيار المعايطة وزيرا مفاجأة 
الماضـي  الأسـبوع  نهايـة  بإمتيـاز  مهنيـة 

بسـبب خصومتـه العلنيـة والخشـنة مـع 
الحكومة المستقيلة .

وفي صحيفة «الدستور» وصف الكاتب 
ماهـر أبو طير تشـكيلة الحكومـة الطازجة 
بأنها باهتة قائـلا: حكومة تأتي في توقيت 
 - أغلبـه  فـي   - يصلـح  لا  بطاقـم  فاصـل 
لهكـذا توقيـت، فأغلب من فـي الحكومة تم 
تجريبهـم فـي حكومات سـابقة والأسـماء 
الجديـدة لا يمكن الحكم عليهـا قبل أن نرى 
أداءهـا حتـى لا نظلمهـا بجريـرة المُجرّبين 
و هي الحكومـة التي سـيذكرها الأردنيون 
طويلا لأنها سـتأخذ القـرارات الاقتصادية 
الصعبـة بجرأة، وهي الحكومـة التي تأتي 
علـى انقـاض حكومـة سـابقة خرجـت من 
السـباق بقرار فردي وسـلبي من رئيسـها 

وهو في معتزله الجبلي في تركيا!!.
 وكان الموضـوع الإقتصـادي قـد شـغل 
الأمـر  تعلـق  عندمـا  كثيـرا  العـام  الـرأي 
بأجنـدة الحكومة الإقتصاديـة حيث نقلت 
صحيفـة الغـد عـن وزيـر الماليـة الجديـد 
سـليمان الحافظ تفكيره بإرتفاع الأسـعار 
والضرائب لتعويض عجـز الميزانية مقابل 
توزيـع بدل نقـدي للفقـراء وذوي الدخول 
المحدودة , الأمر الذي دفع الحراك في معان 
والشـوبك أمس الجمعة لتحذيـر الحكومة 

من مغبة رفع الأسعار .
 وتقدم نقيب الصحافيين طارق المومني 
للملـك  مسـاء الخميـس بمناشـدة علنيـة 
عبدللـه الثانـي يطالـب فيها بالإفـراج عن 
أمـن  محكمـة  تحتجـزه  الـذي  الصحافـي 
الدولة للأسبوع الثالث على التوالي جمال 
المحتسـب فيمـا تسـبب إعتقـال المحتسـب 

بإحيـاء المطالـب الخاصـة بعـدم توقيـف 
الصحفيـين في قضايـا المطبوعـات ووقف 
حالات تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة لإن 
ذلـك ينتهك حريـات الصحافة وفقـا لبيان 
أصـدره مركز حماية وحريـات الصحافيين 

في عمان.
ولا زال المحتسـب سـجينا رغـم تنظيـم 
عدة نشاطات وإعتصامات تطالب بإطلاق 
سراحه فيما لا تكشف السلطات عن السبب 

الحقيقي لهذا الإعتقال.
 وفـي صحيفـة «العـرب اليـوم» وجه 
الكاتـب أسـامه الرنتيسـي إنتقـادا حادا 
لظاهـرة «الإقليمـي المنـاوب» متهما دعاة 
التجنيس السياسـي بإختـلاق القصص 
والحكايـات عن تجنيس عشـرات الالاف 
مـن أبناء الضفة الغربية علما بأن الأرقام 
والحيثيات تثبـت تهالك هذا الإدعاء فيما 
تثبـت بالمقابل مبالغة بعـض الطروحات 
التي تتحدث أيضا عن سحب الجنسيات 

من ألاف المواطنين بذريعة فك الإرتباط.
وفي غضون ذلك يسـود بعض التوتر 
أجواء صحيفـة «الرأي» الحكومية الأبرز 
فـي البـلاد بعـد تعيـين المعايطـة وزيـرا 
للإتصـال وشـئون الإعـلام حيـث كانت 
الصحيفـة قـد وجهـت إتهامـات للوزيـر 
الجديـد بقلـم رئيـس تحريرها قبـل عدة 
الخصاونـه  حكومـة  كانـت  حيـث  أيـام 
قـد فصلـت المعايطـة مـن رئاسـة تحرير 
«الـرأي» قبـل عـدة أشـهر قبـل إنضمامه 
لصحيفـة «العـرب اليوم» ولاحقـا تقلده 
لحقيبـة الإتصـال والإعلام فـي الحكومة 

الجديدة.

الشيخ إرشيد نائبا للمراقب العام وأقلام تنتقد ذهنية «الإقليمي المناوب»
الأردن: مفاجآت صقور الاخوان المسلمين تتواصل ردا على 

تشكيل حكومة محافظة ومطالب للقصر بالإفراج عن صحافي 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كشــف الدكتور حســن أبولبدة وزيــر الاقتصاد 
الوطنــي الفلســطيني الســابق لـ»القــدس العربي» 
الجمعة بان فلسطين تحتل المرتبة 135 في العالم على 
مقياس اداء الاعمال، مضيفا «، ويعتبر ذلك مؤشــرا 
خطيرا علــى التحديات التي تواجه المســتثمرين في 

بلدنا».
واشــار ابو لبدة الذي قدم اســتقالته من حكومة 
تســيير الاعمــال الفلســطينية قبــل اســابيع الى ان 
اسرائيل «مســخت» اتفاق باريس الاقتصادي الذي 
ينظم الاعلاقة الاقتصادية بين الســلطة واســرائيل، 
منوهــا الى ان هناك الف ســبب وســبب فلســطيني 

لالغاء تلك الاتفاقية.
وعبرأبولبــدة عــن خيبة أمله مــن تراجع الجهود 
المســتوطنات  منتجــات  لمكافحــة  الفلســطينية 
معهــا،  الاقتصاديــة  العلاقــة  وقطــع  الاســرائيلية 
مشــيرا الى أن انحسار برنامج المقاطعة الاقتصادية 
مصداقيــة  علــى  بظلالــه  ســيلقي  للمســتوطنات 
البرنامج السياســي الفلســطيني المتعلق بمحاصرة 
المســتوطنات والنشــاط الاســتيطاني، ويؤثر سلبا 
في قدرة المنتج الوطني على الحفاظ على حصته من 

السوق المحلية. 
وبالنسبة للحوار الاقتصادي والمالي بين السلطة 
والقطاع الخاص في ســياق الجهود الوطنية لتنمية 
الإيرادات، فقــد انتقد ابولبدة آليــة وأهداف الحوار 
الاقتصــادي والمالــي الجارية بين الســلطة الوطنية 
وشركائها من القطاع الخاص، وأبدى تشككه بقدرة 
الســلطة الوطنية على خفض اعتمادها على المانحين 
مــا لم تتخــذ إجــراءات إصلاحية عميقة في الشــأن 

الاقتصادي.  
ودعــا ابولبــدة الــذي يعتبــر خبيــرا اقتصاديــا 
واستقال من حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية قبل 
حوالي شــهرين - للدفاع عن نفســه بشأن اتهامات 
بالفساد رفعها النائب العام الفلسطيني ضده - الى 
تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي عميق بالتوافق بين 
الســلطة والقطاع الخــاص والمجتمــع الدولي، الامر 

الذي من شأنه أن يرفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني 
ويســاهم في تخفيــف الفقر والبطالــة في الاراضي 

الفلسطينية.
وجاءت اقوال ابولبدة لـ»القدس العربي» الجمعة 

في الحوار التالي:
القطــاع الخــاص والحكومــة  ■ عــول كل مــن 
الفلسطينية على الحوار الوطني الاقتصادي والمالي 
كمدخل للشــراكة في تصويب السياسات الرسمية 
وتلبيــة احتياجــات القطــاع الخاص، مقابــل زيادة 
إيرادات الســلطة المالية.  أين وصــل الحوار وما هو 

تقييمكم لمخرجاته حتى الآن؟
■  أولا هناك اتفاق بين المتحاورين حول وجود 
إمكانية حقيقية لزيادة إيرادات السـلطة الوطنية 
من المصادر المحلية، ولكن الأطراف تختلف بشكل 
واسـع حـول المصـادر والآليـات وتقييـم الأثـار 
المحتملة على مجمل الأداء الاقتصادي.  باعتقادي 
أن الحـوار لـم يرتق الـى ما كنـا نأمـل، بمعنى لم 
يتـم تحديـد مرجعية الحـوار من حيـث البرنامج 
الاقتصاديـة  والسياسـات  للمرحلـة  السياسـي 
المطلوبـة لتحقيـق أهـداف البرنامـج السياسـي، 
ولم يتم الانطلاق من توافق وطني بشـأن الهوية 
المرغوبـة لاقتصادنا الوطني في هـذه المرحلة وما 
يتلوهـا.  لقد أطلقـت الحكومة صيـف 2009  خطة 
العامـين لخلـق الجاهزيـة الموضوعيـة والذاتيـة 
لقيـام الدولـة العصريـة، بحيـث يكـون العائـق 
الوحيد أمام قيامها في نهاية المطاف هو اسـتمرار 

الاحتلال.
■  ما هو المخرج إذن؟.

■  أعتقـد أنـه يمكـن إعـادة توجيـه الحـوار 
وتكريسه للتوافق على إطار سياساتي وسياسي 
يعيـد الاعتبـار لـدور القطـاع الخـاص فـي قيادة 
النمـو الاقتصـادي وتوليد فـرص العمـل، بحيث 
يأخذ بالاعتبار احتياجات القطاع الخاص ليتمكن 
من النمو والتوسع. بالطبع يستدعي ذلك مراجعة 
حقيقيـة لتحديات البيئة الاسـتثمارية ومعيقاتها 
التشـريعية والتنفيذيـة، ولا تنقصنـا الدراسـات 
أو التشـخيص للواقـع ومـا يجب أن يتـم. والأهم 
مـن التوافق برأيي هو ضمان إلتـزام الأطراف بما 
يتـم التوافـق حوله. حيث أن الحوارات السـابقة 
بـين القطـاع الخاص والسـلطة علـى مـدار الـ 15 

سنة الماضية اصطدمت دائما بعدم تمكن الأطراف 
مـن الإلتـزام بالتنفيـذ الأمـين لمخرجـات الحوار، 
سـواء على الصعيد السياسـاتي والتشـريعي أو 
الإجرائـي التنفيـذي. فعلـى سـبيل المثال، أسـفر 
الحـوار الوطني الثالث عـام 2008 عن توافق على 
برنامج طموح لإصلاح البيئة التشريعية الناظمة 
للإقتصـاد الوطنـي.  الآن وبعـد مرور 4 سـنوات 
ما زلنـا ننتظر صدور مجموعـة قوانين اقتصادية 
هامة وعلى رأسها قانون شركات عصري وقانون 
ضمـان الحقوق في المال المنقول، حيث تم إنجازها 
فـي بحر عـام 2010، ومـا زالت بانتظـار المصادقة 

النهائية لتصبح نافذة. 
■ نســمع كثيــرا عــن نــداءات ومبــادرات لدعم 
المنتــج الوطنــي وزيادة حصته من ســلة المســتهلك 
الفلســطيني، أين وصلت هذه الجهود، وهل لمســتم 
تحــولا جديا فــي أنماط الاســتهلاك لصالــح المنتج 

الوطني؟
■  بالتأكيـد هنـاك إدراك أكبـر لأهميـة زيـادة 
حصـة المنتـج الوطني فـي السـوق المحلـي لما في 
ذلك من تأثيرات جوهرية على تخفيف مستويات 
والخاصـة  العامـة  الإيـرادات  وزيـادة  البطالـة 
وتقليل هيمنة الاقتصاد الاسـرائيلي على السوق 
المحلي.  نحن نسـتورد من إسـرائيل ما يزيد عن 4 
مليارات دولار سـنويا في الوقـت الذي لا يتجاوز 
حجم صادراتنا اليها أوعبرهـا 400 مليون دولار.  
ويشـكل ذلك عائقا أساسـيا وتحديا استراتيجيا 
ليـس للمنتـج الوطنـي وتنافسـيته فقـط، وإنما 
لقدرتنـا علـى بنـاء اقتصـاد وطنـي مسـتقل. إن 
الوضـع القائـم بالنسـبة لمسـتوى ثقة المسـتهلك 
الفلسـطيني بجودة المنتجـات والسـلع الوطنية 
غيـر منصف أو مقبول أو عـادل، وهناك إدراك من 
مختلـف المؤثريـن في القـرار الاقتصـادي لأهمية 
الانقـلاب فـي التعاطـي مـع المنتـج المحلي سـواء 
فـي مرحلـة التصنيع أوالتسـويق أو الاسـتهلاك.  
المشـكلة أن كل ذلـك لم يترجـم الى تشـريعات أو 
سياسـات أو اسـتثمارات من شـأنها تعزيز فرص 
التنافـس مع المنتجات الاسـرائيلية والمسـتوردة 
مـن دول مختلفة وتحديـدا الصـين وتركيا.  نحن 
بحاجة الى تغيير الصورة النمطية عن منتجاتنا، 
والعمل المشترك من القطاع العام والخاص لتغيير 

الصـورة بالعمل والمثابـرة، وبناء علاقـات الثقة 
المتينة مع المستهلكين.  

■ ولكن في ظل ظروف الســلطة المادية وعزوف 
والعــرب  الشــتات  فلســطينيي  مــن  المســتثمرين 
والأجانب عن الاستثمار في فلسطين، فإن ما تطرحه 

لا يبدو واقعيا في هذه المرحلة؟
■   أنـا لـم أطـرح أفـكارا تسـتدعي الإعجـاز 
فـي تنفيذهـا، ولا أعتقـد أن العمل عليها سـيكلف 
الخزينة الفلسـطينية موارد لا تستطيع توفيرها.  
مـن حيث المبدأ هناك عدد من المشـاريع الممولة من 
المانحـين لغايـات إنجـاز بعـض المقترحـات التي 
تطرقت اليهـا، ولكنها قاصـرة ومتواضعة لغياب 
الشـريك الفلسـطيني فعليـا فـي تنفيـذ بعضهـا، 
وعـدم الاهتمـام بكفـاءة التنفيـذ وعدم الاتسـاق 
بينهـا.  إن الأفـكار المطروحـة ضروريـة لتحقيـق 
تقـدم في مجال خفـض الفقـر والبطالـة، وتعزيز 
الحمايـة الاجتماعية والصمود الوطني، وبالتالي 
فـإن حشـد المـوارد المطلوبـة لتنفيـذ بعـض هذه 
الأفـكار يعتبر مـن وجهة نظري أهم مـن أي إنفاق 
آخـر تقوم بـه السـلطة.  بالإضافـة الى ذلـك فإن 
مبدأ تقليـل الاعتماد على المانحين لا يشـكل إعفاءً 
للمجتمـع الدولـي من مسـؤولياته تجـاه القضية 
الفلسـطينية، وفـي ظـل غيـاب الأفـق السياسـي 
المناسـب لاسـتكمال قيام دولة فلسـطين، وإمعان 
حكومـة إسـرائيل في تطرفهـا وتنكرهـا للحقوق 
وتعايـش  للتصـرف،  القابلـة  غيـر  الفلسـطينية 
العنصريـة  الأفـكار  مـع  الإسـرائيلي  والمجتمـع 
السائدة لدى أحزابه الحاكمة، فإنه لا خيار أمامنا 
إلا الاعتماد على الذات مما يلزم السـلطة الوطنية 
بالموازنـة ما بـين الترشـيد وتنمية الإيـرادات من 

ناحية، والتحفيز الاقتصادي من ناحية أخرى. 
■  تزايــدت في الآونــة الأخيــرة التكهنات حول 
بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي ينظم العلاقات 
الاقتصادية بين فلسطين وإســرائيل.  هناك دعوات 

لإلغائه، وأخرى لتعديله ماذا تقول انت؟  
اتفـاق  مـن  جـزء  هـو  باريـس  اتفـاق  إن    ■
بفتـح  سـترحب  إسـرائيل  أن  وأعتقـد  أوسـلو، 
مفاوضـات اقتصاديـة علـى حسـاب المفاوضـات 
السياسـية. إن قضيتنـا مـع إسـرائيل سياسـية 
بالدرجـة الأولـى، ولهـا انعكاسـات فـي مختلـف 

مجـالات الحيـاة، وعلى رأسـها الاقتصاديـة.  لقد 
مسخت إسـرائيل بممارسـاتها على الأرض اتفاق 
باريس الاقتصادي، وتنكـرت للعديد من الحقوق 
الفلسـطينية بموجب الاتفـاق، وحرفت نصوصه 
على أرض الواقع، ولدينا ألف سبب وسبب لإلغاء 
الاتفـاق. والـى حـين أن تتخـذ منظمـة التحريـر 
قرارها بشـأن مصير مرحلة أوسلو بمجملها، فإن 
المطلـوب التوقف جديـا عند آليـات تنفيذ الاتفاق 
مـن طـرف واحـد، والتعامل مـع إسـرائيل بالمثل. 
هنـاك حقـوق وحقـوق مناظـرة، منافـع ومنافـع 
مناظرة، وامتيـازات وامتيازات مناظرة.  إن أصر 
أحد الأطـراف علـى الإخلال بمبـدأ التناظـر، فإن 

المعاملة بالمثل سيدة الأحكام.  
■  أطلقتــم أوائــل عــام 2010 مبــادرة لمقاطعــة 
ومكافحــة  اقتصاديــا  الإســرائيلية  المســتوطنات 
الســوق  فــي  المســتوطنات  منتجــات  تســويق 

الفلسطيني.  ما هو مصير هذه المبادرة؟.
■   لقـد انطلقنـا فـي هـذه المبـادرة مـن قاعدة 
قانونيـة وسياسـية ودولية بسـيطة ألا وهي أنه 
مـا دام الاسـتيطان غيـر شـرعي ويمثـل عدوانـا 
إسـرائيليا علـى الشـعب الفلسـطيني وحقوقـه، 
فإن كافة الانشـطة الاسـتيطانية غير شـرعية بما 
فـي ذلك النشـاط الاقتصـادي.  تشـير التقديرات 
أن المسـتوطنات تنتج ما يزيد عن 3.5 مليار دولار 
سـنويا من السـلع والخدمـات التـي تصدرها الى 
الأسـواق العالميـة والسـوق الفلسـطيني، حيـث 
تسـتحوذ المسـتوطنات على ما يقارب 300 مليون 
دولار سـنويا مـن سـوقنا المحلـي. وقـد ارتأينـا 
فـي حينـه أن اسـتمرار اسـتحواذ المسـتوطنات 
الاسـرائيلية على حصة من سـوقنا، واسـتيعاب 
جزء من العمالة الفلسـطينية فيها يشكل مساهمة 
وتثبيتهـا  المسـتوطنات  تسـمين  فـي  فلسـطينية 
علـى أرضنـا.  بناء على ذلـك قمنـا بمحاولة لاقت 
دعمـا وتأييـدا منقطـع النظيـر علـى المسـتويات 
الرسـمية والشعبية لتنظيف سـوقنا من منتجات 
المسـتوطنات، وأصدرت السـلطة قانـون مكافحة 
منتجات المستوطنات في ربيع عام 2010، وأنشأنا 
منتجـات  لمكافحـة  الوطنيـة  الكرامـة  «صنـدوق 
المسـتوطنات والتمكـين الذاتـي» لرعايـة برنامج 
المكافحة حيث تبرع القطـاع الخاص بحوالي 900 

ألـف دولار تم صرفها في تنفيـذ برامج مختلفة في 
بحر عـام 2010، وقـد تمكنا بجهـود متطوعين من 
الشبيبة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص 
ومساهمة المؤسسات الرسمية، من إعلان السوق 
المسـتوطنات  منتجـات  مـن  خاليـة  الفلسـطيني 
أواخر عام 2010، وقد توسـعنا خلال نفس الفترة 
في تتبع منتجات المستوطنات في أوروبا وغيرها 
وقمنـا بالتنسـيق مـع منظمـات دوليـة وشـعبية 
في أسـواق تلـك الـدول للتضييـق على تسـويق 
واسـتهلاك هـذه المنتجـات ونجحنـا فـي أكثر من 
موقـع.  حاولنـا خـلال نفـس العـام التوسـع لمنع 
العمـل الفلسـطيني فـي المسـتوطنات، ولـم نفلح 
لعدم التمكن من تنفيذ مبادرات خاصة باستيعاب 

العمال في السوق الفلسطيني.
■  ألا تعتقــد أن وقــف العمل بالمســتوطنات من 
شأنه أن يغرق السوق الفلســطيني بآلاف العاطلين 
عــن العمــل، وبالتالــي يدفــع بالمزيــد مــن الأســر 

الفلسطينية الى الفقر والحاجة؟
■   هنـاك مثـل يقـول «تمـوت الحـرة ولا تأكل 
بثدييها».  أعتقد أن خطورة سـرطان الاسـتيطان 
الدولـة  وحلـم  الفلسـطينية  القضيـة  علـى 
الفلسـطينية يسـتدعي منا جميعـا التضحية.  أنا 
لا أقول أنه يجب وقف العمل بالمسـتوطنات ودفع 
أكثـر مـن 35 ألف عامل الى الشـارع، بـل أقول أنه 
يجب قطـع جميع أنـواع العلاقة مع المسـتوطنات 
ومعاقبـة كل فلسـطيني يسـتثمر فيهـا أو يتخـذ 
منهـا مقـراً لشـركته أو مصنعه أو يقوم بتسـويق 
منتجاتها أو استهلاكها أو الحصول على خدماتها.  
بالنسـبة للعمال، فـإن جزءًا مهما منهـم يتمتعون 
بمهارة عالية تمكنهم من إيجاد فرص عمل بسهولة 
في السـوق الفلسـطيني، وقد اقترحنـا في صيف 
عام 2011 برنامجا كاملا لاستيعابهم في اقتصادنا 
خلال 3 أعوام، ولكن لـم يحظ البرنامج بالتمويل 
نتيجة للأزمة المالية التي تعصف بالسلطة.  أعتقد 

أن هذا خطأً ندفع ثمنه، وسنستمر بدفع ثمنه. 
■  أشــرفتم العــام الماضــي على عقــد انتخابات 
الغرف التجارية فــي الضفة الغربية بعد 20 عاما من 
عقدها آخر مرة. مع اقتراب الذكرى الســنوية الأولى 

لهذه الانتخابات، هل أنت راض عن النتائج؟
■ هنـاك تخمة بعـدد المؤسسـات الممثلـة لمصالح 

وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق يدعو لتصعيد برنامج مكافحة منتجات المستوطنات:

أبولبدة لـ«القدس العربي»: لدينا الف سبب لالغاء اتفاق باريس الاقتصادي ونستورد من إسرائيل ما يزيد عن 4 مليارات دولار سنويا

حسن أبولبدة

أي  تسـتطيع  حيـث  فلسـطين،  فـي  الخـاص  القطـاع 
مجموعـة مـن المسـتثمرين تسـجيل جمعيـة لخدمـة 
مصالحها في مجال معين وتنضم الى جيش المؤسسات 
التـي تدعـي تمثيـل مصالـح القطـاع الخـاص.  جميع 
هذه المؤسسـات باسـتثناء الغرف التجاريـة واتحاد 
الصناعات الفلسـطينية هي عبارة عن جمعيات أهلية 
ينظـم عملهـا قانـون الجمعيـات الخيريـة، وتتـراوح 
عضويتهـا  مـا بين 7 اشـخاص وعـدة مئـات، وتعتمد 
أغلبيتها السـاحقة بشـكل شـبه كلي على دعـم الدول 
المانحـة فـي اسـتمرارها ونشـاطها. بالنسـبة للغرف 
التجاريـة، فهي منشـأة بقانون ولديها عشـرات آلاف 
الأعضـاء ويزيد عمر بعضها عـن 70 عاما، وهي الإطار 
الناظـم لجميـع المسـتثمرين والنشـيطين اقتصاديـا، 
حيـث ينـص القانون علـى أن أي منشـأة اقتصادية لا 
تسـتطيع مباشـرة نشـاطها دون أن تكـون عضوا في 

الغرفة التجارية.  

اردنيون يتظاهرون رفضا للحكومة الجديدة ويحرقون العلمين الاسرائيلي والامريكي
■ عمــان ـ ا ف ب: تظاهر مئات الاردنيــين في عمان الجمعة 
ضــد حكومــة رئيــس الــوزراء فايــز الطراونة رافضــين تعيين 

الحكومات ومطالبين باصلاح شامل.
وشــارك نحو 300 شــخص فــي تظاهــرة انطلقت مــن امام 
المسجد الحســيني (وسط عمان) حاملين لافتات كتب عليها «لا 

لحكومات التعيين» و»الشعب يريد حكومة منتخبة». 
وهتــف هؤلاء «فايز يعني لا اصلاح، متى هالبلد يرتاح»، في 
اشــارة الى رئيس الوزراء الجديد فايــز الطراونة، كما هتفوا «يا 

فايز اسمع اسمع شعب الاردن مش راح يركع». 
واحــرق المتظاهــرون علمــي الولايــات المتحــدة واســرائيل 
هاتفين «الموت لاســرائيل» و»الشعب يريد اسقاط وادي عربة»، 
داعين الى الغاء معاهدة الســلام الاسرائيلية -الاردنية الموقعة 

العام 1994 والتي شارك الطراونة في مفاوضات ابرامها. 
وفي بلاد غالبية ســكانها من اصول فلسطينية قال نشطاء 
ان اســرائيل ســتظل عــدوا للملكة بصــرف النظر عــن اتفاقات 
الســلام. وقال الناشــط السياســي الاردني عبد المجيد دنديس 
ان اســرائيل ســتظل عدوا للاردن بغــض النظر عــن الاتفاقات 

والمعاهدات.
كمــا أحرق المحتجون العلــم الامريكي حيث انحــوا باللائمة 
على واشــنطن فــي تزويد اســرائيل بغطاء دبلوماســي لشــن 
حــروب فــي المنطقــة والاســتمرار في البنــاء الاســتيطاني في 
الاراضي الفلسطينية. والاردن هي ثاني دولة عربية توقع اتفاق 

سلام مع اسرائيل بعد مصر.
مــن جانب آخر، شــارك العشــرات في اعتصام في ســاحة 

النخيل (وســط عمان) داعين الــى «اصلاح شــامل» ومكافحة 
جادة للفساد. 

وادت حكومــة الطراونــة الاربعــاء اليمين الدســتورية امام 
العاهــل الاردني الملك عبد الله الثاني مكلفــة باجراء اصلاحات 

تضمن تنظيم انتخابات نيابية قبل نهاية 2012، فيما
وجدد حــزب «جبهة العمل الإســلامي» الجناح السياســي 
لحركة «الإخوان المسلمون» في الأردن، الجمعة، التأكيد على أن 

التغيير قادم إلى المملكة. 
وقــال القيــادي في الحزب ســالم الفلاحات فــي كلمة أمام 
إعتصام نظمته الحركة الإســلامية الجمعة في وسط العاصمة 
عمّان إن «التغيير قادم إلى المملكة كوضوح الشمس»، مؤكدا أن 

«ربيع الأردن سيكون مزهراً، فلا تستمعوا لبطانة السوء».
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ـ يــو بــي آي: قالــت  ■ موســكو 
الجمعة  الروســية  الخارجيــة  وزارة 
إن موســكو لاحظــت إنخفاضــا في 
مســتوى العنــف فــي ســورية على 
الرغم من اســتمرار حدوث انتهاكات 

لاتفاق وقف إطلاق النار.
ونقلــت وكالة أنباء «نوفوســتي» 
الروســية عن المتحدث باسم الوزارة 
الكسندر لوكاشيفيتش، قوله «يبقى 
الوضــع فــي ســورية متوتــراً جــداً 
ولكننــا لا نرتئي وضع الأمر في إطار 

دراماتيكي، فبالرغم من عدم الالتزام 
باتفــاق وقف إطــلاق النــار بصورة 
كاملة وفق ملاحظــات مراقبي الأمم 
المتحــدة إلا أن مســتوى العنــف في 

سورية تدنى إلى حد كبير».
وأضاف أن هناك قوى لا يرضيها 
انخفــاض العنــف، وتظهــر توقعات 
دراماتيكية تنبئ بفشل مهمة مبعوث 
الجامعة العربيــة والأمم المتحدة إلى 
سورية، كوفي عنان، «الذي لم يباشر 

العمل على أكمل وجه بعد».

موسكو ترى إنخفاضا في مستوى العنف 
بسوريا رغم استمرار انتهاكات وقف النار

■ دمشـق ـ بيروت ـ نيقوسـيا ـ وكالات: 
للنظـام  المناهضـين  السـوريين  آلاف  خـرج 
الجمعة في تظاهرات تحت شـعار «اخلاصنا 
خلاصنـا» من اجـل تأكيد ولائهـم «للثورة»، 
في وقت اعلـن الموفد الدولـي الخاص كوفي 
عنـان ان هناك مؤشـرات ميدانيـة «طفيفة» 

على احترام خطته للحل.
وادت اعمال العنف الجمعة الى سقوط 14 

قتيلا بعضهم خلال قمع التظاهرات. 
وافـاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
عـن مقتـل ثلاثة اشـخاص فجـر الجمعة في 
محافظة حمص (وسط)، احدهم اثر اصابته 
برصاص مصدره القوات النظامية السورية 
قـرب السـجن البولونـي بعد منتصـف ليل 
الخميـس الجمعـة فـي مدينة حمـص، وثان 
برصاص عشـوائي من القوات النظامية في 
حـي القصـور في المدينـة، وثالث فـي مدينة 

الرستن برصاص قناصة. 
فـي محافظـة حماة (وسـط)، قتـل ثلاثة 
بعـد  سـيارتهم  اسـتهداف  «اثـر  مواطنـين 
منتصـف ليـل الخميـس الجمعـة مـن حاجز 
للقـوات النظاميـة قـرب دوار العجـزة فـي 

مدينة حماة». 
وأفـاد المرصد السـوري لحقوق الإنسـان 
أن ثلاثة سـوريين، رجـل وزوجته وطفلهما، 
قتلوا الجمعة اثر اطلاق الرصاص عليهم في 

حي السكري بمدينة حلب شمالي سورية. 
وذكر المرصد، في بيان تلقت وكالة الأنباء 
الألمانيـة نسـخة منـه، أن معلومـات أخـرى 
وردت تفيد بأن السوريين الثلاثة قتلوا على 

يد الشبيحة. 
وقال المرصد إنـه «تم العثور صباح اليوم 
(الجمعـة) فـي الحقـول الواقعة بـين قريتي 
جـوزف وابلـين بجبـل الزاويـة فـي إدلـب 
شـمالي سـورية على جثامين ثلاثة مواطنين 
بينهـم اثنـان لرجـل ونجلـه من قريـة ابلبن 
والثالث من قرية احسـم كانـت أجهزة الأمن 

اعتقلتهم قبل أيام». 
وذكر الناشـط هيثـم العبدللـه إن قصف 
منطقـة جبل الزاويـة بمحافظة إدلب شـمال 
غربـي سـورية أسـفر عـن مقتل شـخصين، 
ولقـي الثالث حتفه في قرية الدومير بالقرب 

من دمشق. 
وقـال المرصـد السـوري فـي وقت سـابق 

الجمعة ان مواطنا سورية قتل في حمص. 
السـوري،  المواطـن  إن  المرصـد  وقـال 
وهـو مـن مخيم العائديـن، قتل اثـر اصابته 

برصاص القوات النظامية. 
وقـال رئيس بعثة وفـد المراقبين الدوليين 
إلى سـورية الجنرال النرويجي روبرت مود 
إنـه يتعـين على الجيـش السـوري أن يتخذ 

الخطوة الأولى لوقف العنف. 
وأوضـح «يتعـين على الطـرف الأقوى أن 

يتخذ الخطوة الأولى». 
حمـاه  مدينتـي  فـي  بجولـة  مـود  وقـام 
وحمـص المضطربتـين الخميـس، وقـال إنه 
اعتبـارا من الجمعة سـيتواجد 8 من مراقبي 
بعثة الامم المتحدة في محافظة درعا جنوبي 
البـلاد و12 فـي حمص و8 في حمـاه وأربعة 

في محافظة إدلب. 
ووصـل فريـق اسـتطلاعي غيـر مسـلح 
مـن مراقبـي الأمم المتحـدة إلـى سـورية في 
16 نيسـان (أبريـل) الماضي للإشـراف على 
الأمم  برعايـة  النـار  إطـلاق  وقـف  تطبيـق 
المتحـدة ومـن المقـرر أن يصـل حوالـي 300 

مراقب في الأسابيع المقبلة. 
كمـا قتـل مدنـي امـام مسـجد مـن بلـدة 
اللطامنة في ريف حماة على ايدي مسلحين، 
بحسب المرصد الذي اشار الى ان اشتباكات 
عنيفة وقعت بين القوات النظامية السـورية 
ومقاتلـين مـن المجموعات المسـلحة المنشـقة 
فـي بلدة مـورك في المحافظة نفسـها، ما ادى 
الـى اصابة مقاتلـين من المجموعات المنشـقة 
بجـروح.  فـي محافظـة دير الزور (شـرق)، 
قتـل مواطـن فـي قرية موحسـن اثـر اطلاق 
الرصاص عليه من القوات النظامية السورية 

بعد منتصف ليل الخميس الجمعة. 
كمـا قتـل مواطـن فـي بلـدة المليحـة فـي 
ريف دمشـق في رصاص عشـوائي، بحسب 
المرصد.  في مدينة حلب (شـمال)، قتل ثلاثة 
مواطنـين هـم رجـل وزوجتـه وطفلهمـا اثر 
اطلاق الرصاص عليهم في حي السكري بعد 

منتصف ليل الخميس الجمعة. 
وتوفي فتى بعد ظهر امس متأثرا بجروح 
اصيب بها في اطلاق نار من القوات النظامية 
السـورية علـى متظاهريـن فـي حـي صلاح 

الدين في مدينة حلب. 
كمـا قتـل مواطـن فـي حـي التضامـن في 

دمشـق عندمـا اطلقت القـوى الامنيـة النار 
لتفريق تظاهرة. 

وتعرضـت تظاهـرات عـدة لاطـلاق نـار 
من القـوى الامنية فـي مناطق عدة بحسـب 

المرصد السوري وناشطين. 
وقـال الناشـط ابـو عمـر من دمشـق عبر 
سـكايب ان القوى الامنية اطلقـت النار على 
تظاهرة خرجت من المسجد الكبير بعد صلاة 

الجمعة في حي جوبر في العاصمة. 
وقالـت لجـان التنسـيق المحلية فـي خبر 
عاجـل ان «اطلاق نار كثيـف حصل في حيي 
العسـالي والتضامن في دمشق مع مداهمات 
واعتقالات عشوائية بعد خروج تظاهرة في 

كلا الحيين». 
كمـا اشـارت الـى اطلاق نـار مـن القوات 
النظامية لتفريق تظاهرات في بلدتي المليحة 
وبيـت سـحم فـي ريف دمشـق، وفـي انخل 
فـي محافظة درعـا (جنوب)، وفـي اللاذقية 

(غرب) والحسكة (شرق). 
وقال المرصد السوري في بيان ان «القوات 
النظامية السورية اطلقت الرصاص لتفريق 
تظاهرات في حيي الفـردوس والاندلس في 
مدينـة حمـاة، وفـي بلـدة قلعـة المضيق في 
ريـف حماة».  وقال الناشـط محمـد الحلبي 
مـن حلـب ان تظاهـرات عديـدة خرجت في 
المدينـة وفـي الريـف وان «معظمهـا جوبـه 

باطلاق الرصاص». 
وقـال «نحـن مسـتمرون في تحركنـا. اما 

نحن واما النظام». 
وشـملت التظاهـرات ايضا بلـدات وقرى 
عـدة فـي جبـل الزاويـة فـي محافظـة ادلب 

(شمال غرب)، بحسب المرصد. 
وفـي شـريط فيديو وزعه ناشـطون على 
شـبكة الانترنـت، بـدا متظاهـرون فـي حي 
الحجـر الاسـود فـي دمشـق يرفعـون «علم 
الثورة» بقيـاس ضخم ولافتـات كتب عليها 
«يـا ابن بائع الجـولان»، و»بعد اكثر من عام 
مـن القتـل لا يـزال العالـم بحاجـة لمراقبـين 

لمعرفة الحقيقة. كفاكم كذبا». 
كتـب  دمشـق،  ريـف  فـي  عربـين  وفـي 
متظاهـرون على لافتـة «الى المراقبين شـكرا 
علـى زيارتكم انتهى»، وعلى اخرى «الجيش 

الحر حامي الدار والعرض والولد». 
وانطلقـت تظاهرات الجمعة تحت شـعار 

ثلاثة من أسرة واحدة في حلب والالاف شاركوا بتظاهرات جمعة «اخلاصنا خلاصنا»

القوات السورية تواصل حملاتها على المدن وتقتل 14مدنيا
وعنان يقر بمؤشرات ميدانية «طفيفة» على احترام خطته للحل

لبنانيون وسوريون يتظاهرون ضد بشار الاسد في طرابلس

■ بكين ـ د ب أ: يصل رئيس المجلس الوطني الســوري المعارض، 
برهان غليون إلى بكين الاحد في زيارة للصين تستمر ثلاثة أيام. 

وأعلن الناطق باسم الخارجية الصينية ليو ويمين في تصريحات 
أوردتهــا وكالــة أنباء الصين الجديدة(شــينخوا) أن زيــارة غليون 
لبكــين تأتــي تلبيــة لدعوة مــن معهــد الشــعب الصينى للشــؤون 
الخارجية. وذكر ليو أن غليون ســيلتقي مسئولين بالخارجية أثناء 

الزيارة. 
وقال ليو إن موقف بلاده «ثابت لم يتغير» إزاء المســألة السورية 

والمجلس الوطني السوري.
وأوضــح أن بكين: «تؤمــن بحماية أهداف ومبــادئ ميثاق الأمم 
المتحدة والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات إضافة إلى السلام 
والاســتقرار في الشــرق الأوســط والمصالح الأساســية للشــعب 
الســوري».  وأشــار إلــى أن بكين ظلت علــى اتصال مــع الحكومة 
الســورية وجماعات المعارضــة، وبينها المجلس الوطني الســوري 

لتشجيع الحوار وتخفيف حدة التوتر. 
وأعلن ليو أن الصين «ســتواصل القيام بــدور إيجابي وبناء في 

تعزيز حل نزيه وسلمي ومناسب للازمة السورية». 

رئيس المجلس الوطني السوري
 المعارض يزور الصين الاحد 

حمص (سورية) - من مريم قرعوني:
منازل محترقة ومبان منهارة وشوارع تتناثر 
فيها الأنقاض والزجاج المحطم وفوارغ القذائف 
فـي أحيـاء حمـص المدمـرة التـي ظلت لشـهور 
الخط الأمامي في الانتفاضـة على حكم الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وخلال رحلة استغرقت عشر دقائق بالسيارة 
عبر حي بابا عمرو الخميس حين رافق صحفيون 
مراقبي الهدنة التابعين للأمم المتحدة لم نشـاهد 
سـوى امرأتـين مسـنتين. وتهدمـت المبانـي فـي 
الشـارع الرئيسـي والأزقة القريبة خلال قصف 

الجيش.
وتمثل حمص ثالث اكبر مدينة سـورية مركزا 
صناعيـا مهما علـى الطريق السـريع الرئيسـي 
الذي يربط بين الشـمال والجنوب قرب الحدود 

مع لبنان.

وشـهدت المدينـة والمحافظـة التـي توجد بها 
اكبر خسائر في الأرواح خلال الانتفاضة الممتدة 

منذ 14 شهرا ونزوح عشرات الآلاف.
وفـي حي الانشـاءات قالت امـرأة انها عادت 
الى المنطقة مع اسـرتها الاسبوع الماضي لأنهم لا 
يسـتطيعوا الاعتماد على الآخريـن في رعايتهم 

بلا نهاية.
وأضافـت «ماذا بوسـعنا ان نفعـل غير ذلك؟ 
الدمـار هائـل لكننـا لا نسـتطيع أن نسـتمر فـي 

العيش في منازل الناس».
وقـال جنـدي عند نقطـة تفتيش علـى مقربة 
اسـتدعي من مدينة دير الزور في شـرق سوريا 
إنـه  المعارضـين  علـى  الحملـة  فـي  للمسـاعدة 

فوجيء حين وصل الى حمص منذ شهر.
واضـاف «فوجئت حين رأيـت كل هذا الدمار. 
شعرت بالأسف على بلدي واهلي... لكن كل هذا 

بسبب المسلحين».

في بابا عمرو تشيد عبارات على الجدران في 
الحي المعارض بالرئيس مثل «بنحبك يا بشـار» 

و»بشار الى الأبد».
وعلـى غرار مدن أخرى مضطربة في سـورية 
يسـود الهـدوء بعـض مناطـق حمـص. ويقول 
مسـلمون ينتمـون للطائفـة السـنية ويمثلـون 
اغلبيـة مقاتلي المعارضـة إن المناطق التي يغلب 
على سـكانها العلويون الذين تنتمـي لهم عائلة 
الأسد تمتعت بحماية الجيش بينما قصفت بقية 

مناطق المدينة.
مقـر  بـه  يوجـد  الـذي  الحمـراء  حـي  وفـي 
إقامـة المحافظ لـم تمس المنـازل وتزيـن الزهور 

والأشجار الشارع.
لكـن في حـي الخالديـة الذي مازال مسـلحو 
يمكـن  الأسـد  قـوات  فيـه  يقاتلـون  المعارضـة 
سـماع دوي إطلاق النيران باسـتمرار فضلا عن 
قذائف المورتر وانفجارات قال سكان إنها نيران 

دبابـات. وينطق كل شـيء من المراكـز التجارية 
المحترقـة الى الأضرار التي لحقت بمسـجد خالد 
بن الوليد الرئيسي بالعنف الذي شهدته حمص 
وفيمـا انتظـر صحفيـون انتهـاء مراقبـي الأمم 
المتحدة من المحادثات مع ممثلي المعارضة تم نقل 
جثمان مقاتل لقي حتفه في المحافظة لدفنه وكان 

ملفوفا ببطانية مخضبة بالدماء.
وسـاعد عبـد الـرزاق طـلاس زعيـم كتيبـة 
الفـاروق وهي احدى وحـدات مقاتلي المعارضة 

الرئيسية في نقل الجثمان وإقامة الجنازة.
ولم يسهم وجود المراقبين الذين يفترض أنهم 
يراقبـون وقفا لإطلاق النار يؤدي الى محادثات 
وحل سياسـي للأزمة السـورية بدرجة تذكر في 
طمأنـة النـاس في الخالديـة ويبـدو ان كثيرين 

منهم من مقاتلي المعارضة.
وقـال غـانم (24 عامـا) «الناس فـي حمص لا 
يتوقعـون الكثير مـن المراقبـين. الآن يتحدثون 

عن الحوار. مـن قال إننا نريد حـوارا... خرجنا 
الى الشارع لإسقاط بشار الأسد وليس للحديث 

معه».
وتحـدث آخـرون غاضبين عـن منازلهم التي 

فقدوها وأقاربهم الذين خسروهم.
وقـال محمد عـز الدين (62 عامـا) إن الجيش 
أحرق منزله في حي البياضة بحمص مما اضطر 
اسـرته الى التوجه الى دمشق او مغادرة البلاد 
او الانتقال الى منطقة اخرى من حمص. وأضاف 

«من الذي سيعوضني وكيف ستعيد الموتى؟».
كثيـرة  أسـرا  إن  عامـا)   12) محمـود  وقـال 
تكدسـت في أحياء صغيرة وأضـاف «في منزلي 

يعيش تسعة اشخاص ومنزلنا صغير جدا.
«لا يوجد طعام ولا مياه نظيفة ولا اي شـيء. 
لا توجـد متاجـر مفتوحـة ولا نتنـاول الا وجبة 
واحـدة فـي اليـوم. انظـر حولك كيـف يمكن أن 

نعيش هكذا؟».

غضب مقاتلي المعارضة السورية يشتعل وسط الحطام في حمص

أغلــب  حمــلات  تخلــو  ب:  ف  ا  ـ  دمشــق   ■
مرشــحي انتخابــات مجلس الشــعب الســوري 
المقررة في الســابع مــن ايار (مايو) مــن البرامج 
السياســية وتبــدو منفصلة عن الواقــع بعد اكثر 
من عــام من اعمال العنف والمواجهات بين النظام 

ومعارضيه.
ويبــدي مؤيد وهــو طالب جامعــي (21 عاما) 
اســتياءه من تنظيم الانتخابات في هذه الاوقات 
«العنيفة والدموية»، في اشارة الى الاضطرابات 
التي تشــهدها البلاد منذ منتصــف آذار (مارس) 
2011 والتــي اســفرت عن مقتل اكثــر من 11 الف 

شخص غالبيتهم من المدنيين. 
اما عامر وهــو مهندس (43 عامــا) فيقول انه 
ســيمتنع عن الادلاء بصوتــه «لاني لا اعرف احدا 
من المرشــحين الجدد»، معربا عن خيبــة امله من 
«عدم تمكن اعضــاء المجلس القديم من تحقيق اي 

انجاز او مطلب شعبي». 
وتبدو شعارات الحملة خالية من اي مضمون 
سياســي او حتــى اجتماعــي او مطلبــي. ومنها 
«منكــم الصــوت ومنا العمــل» و»الوطــن حقوق 

وواجبات» و»فصل السلطات» و»ايد بايد بشكل 
جديد» و»سوريا فوق الجميع، سورية مسؤولية 
الجميع» و»حكموا ضميركم وامنحوني ثقتكم». 

ايضــا  العامــة  الانتخابيــة  الشــعارات  ومــن 
«صــوت مــن لا صوت لــه، صــوت الاطفــال في 
مجلــس الشــعب» و»الســلطة للشــعب، الكرامة 
للوطــن، والثروة للجميــع» و»للوقايــة من براثن 
الفســاد» و»صــوت العقــول النيــرة والســواعد 
المنتجة» و»لا املك شــراء اصواتكم، ولكني املك 

الدفاع عن حقوقكم». 
مدعويــن  مليونــا   14 الناخبــين  عــدد  ويبلــغ 
لاختيــار 250 عضــوا في مجلس الشــعب من بين 

7195 مرشحا منهم 710 امراة. 
وهي الانتخابات الاولى التي تجري بعد صدور 
قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا جاء 
من ضمن سلســلة اصلاحات اعلنتها الســلطات 
فــي محاولــة لاســتيعاب الحركــة الاحتجاجية 

القائمة منذ منتصف آذار (مارس) 2011. 
ويلغي الدســتور الجديد الدور القيادي لحزب 

البعث القائم منذ خمسين عاما. 

الا ان المعارضة تنظر الى الانتخابات على انها 
«مهزلة»، مؤكدة ان المشاركة فيها ستقتصر على 

مؤيدي النظام. 
وقــال عضو المجلس الوطني الســوري بشــار 
الحراكي في اتصال مــع وكالة فرانس برس في 
بيــروت ان الانتخابات «تمثيليــة، ومهزلة جديدة 

تضاف الى المهازل التي قام بها النظام». 
واضــاف «لا يمكــن ان تكــون هنــاك مذابــح 
تحصــل فــي حــق الشــعب الســوري وندعي ان 
هناك انتخابات»، معتبرا ان «المرشحين هم عملاء 
للنظــام»، و»الذيــن ســينتخبون هم مــن مؤيدي 

النظام». 
ورأى ان «لا مصداقيــة ولــو قليلة لكل ما يقوم 

به هذا النظام». 
ويكثــف التلفزيــون الرســمي الحــوارات مع 
المرشــحين والناخبين لا تتطرق الــى عمق الازمة 
الحالية في ســورية، بل تركز علــى الاصلاحات 
والاحــزاب الجديدة والمطالب المعيشــية وقضية 

الجولان المحتل من اسرائيل. 
كمــا يبث مقاطــع اعلانية تدعو الى المشــاركة 

فــي الانتخابــات فيها «فكر بمســتقبل ســوريا» 
و»مجلس الشــعب، صــوت الشــعب» و»صوتك 

ملكك، امنحه بقناعة». 
 38 تجــاري،  محــل  (صاحــب  وفيــق  واكــد 
عاما) انه سيشــارك فــي الانتخابــات ايمانا منه 
«بالاصلاحــات الجاريــة وبــان البلــد يتجه نحو 
الديموقراطيــة وهــذه فرصة للمحتجــين للادلاء 
بدلوهــم».  وقال احد زبائنه بانه ســينتخب احد 
اعضــاء لائحــة الوحــدة الوطنية التي رشــحتها 
الجبهة التقدمية باشــراف حــزب البعث «لان من 

تعرفه خير ممن تتعرف عليه». 
وكان مقــررا ان تجــري هــذه الانتخابــات في 
ايلول (ســبتمبر) 2011، لكنهــا ارجئت لكي يتاح 
«للاحــزاب ان تكــون مســتعدة لهــا»، بحســب 

السلطات السورية. 
ولجأت بعــض الاحزاب التي تشــكلت مؤخرا 
في حملاتها الانتخابية الى فعاليات تظهر رغبتها 
بترسيخ دورها في الدفاع عن مصالح المواطنين. 
ونفذ اعضاء حزب انشــىء حديثــا اعتصاما 
فــي نهايــة شــهر نيســان (ابريــل) امــام وزارة 

الاقتصاد «احتجاجا على غلاء الاسعار». ولجأت 
قياداتــه الى الاضراب عن الطعام الى ان زار وزير 
الاقتصاد مقرهم للاســتماع الــى مطالبهم ووعد 
بتنفيذهــا.  كمــا نفذ حــزب اخر اعتصامــا امام 
مقره في دمشــق للمطالبة «بتخصيص الاراضي 
المســتملكة لبناء مســاكن او اعادتهــا لاصحابها 

ووضع حلول للمساكن العشوائية». 
وركز حزب ثالث حملته الانتخابية على دعوة 
المرشــحين الــى عــدم تلويــث البــلاد بالملصقات 

والصور. 
ودعت احــدى لوائح المرشــحين الناخبين الى 
التصويت لها تحت شعار «خلي التغيير حقيقي» 
ودعــت الــى توزيــع عــادل للفــرص ومكافحــة 

الفساد. 
ويقول معتز (مهندس، 49 عاما) بانه سيعطي 
صوته لاحد الاحزاب التي «تشكلت حديثا والتي 
اعلنت اختلافها»، مشــيرا الى ان لديها «برنامجا 
لصالــح البلد، لذلك يجب اعطاؤهــم فرصة لنرى 

ماذا بامكانهم ان يفعلوا». 
ويضيف «إلحق الكذاب حتى وراء الباب». 

انتخابات مجلس الشعب السوري: شعارات بعيدة عن الواقع ومرشحون غير معروفين

«اخلاصنا خلاصنا». 
وتسـتمر اعمـال العنـف في سـورية رغم 
وجـود طليعـة بعثـة المراقبـين الدوليين في 
سـورية منذ 16 نيسـان (ابريل) للتثبت من 
وقف اطـلاق النار الـذي بدأ تطبيقـه في 12 

نيسان (ابريل). 
وقتـل اكثـر مـن 600 شـخص منـذ دخول 
وقـف النار حيـز التنفيذ، بينمـا تجاوز عدد 
القتلـى منـذ بـدء الحركـة الاحتجاجيـة في 
منتصف آذار (مارس) 2011 الاحد عشر الفا 

معظمهم من المدنيين. 

المراقبـين  عـدد  يرتفـع  ان  ويفتـرض 
الموجودين في سورية للتثبت من وقف النار 
ليصل الـى 300، بموجب قـرار مجلس الامن 

الدولي الداعم لخطة عنان. 
وتنص خطة عنان على وقف اعمال العنف 
الشـارع  مـن  العسـكرية  الآليـات  وسـحب 
الانسـانية  المسـاعدات  بادخـال  والسـماح 
والاعـلام وبالتظاهر السـلمي، وبـدء حوار 

حول عملية انتقالية. 
واتهـم البيت الابيـض الجمعـة الحكومة 
السورية بعدم احترام خطة السلام المدعومة 

من الامم المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت 
الابيـض جاي كارنـي ان الرئيس السـوري 
«لم يبذل اي جهد لاتخاذ اي من الاجراءات» 

التي تشملها الخطة. 
فـي المقابل، تحـدث موفـد جامعـة الدول 
العربيـة والامم المتحـدة كوفـي عنـان مـن 
جنيف عن «مؤشـرات طفيفة» علـى احترام 

الخطة ميدانيا. 
وقال المتحدث باسـمه احمد فوزي «هناك 
مؤشـرات على الارض تفيد عن احراز تقدم، 
انهـا بطيئـة وطفيفـة، وهنـاك ايضـا  ولـو 

مؤشـرات ميدانيـة لا ترونهـا»، مضيفـا ان 
«عمليـة الوسـاطة هـذه تجـري بطبيعتهـا 

بعيدا عن الاضواء». 
علـى  تسـير  عنـان  «خطـة  ان  واضـاف 
السكة، ولا يمكن حل ازمة بدأت قبل اكثر من 

عام في يوم او اسبوع». 
السـورية  المعارضـة  مـن  وفـد  ويـزور 
المجلـس  رئيـس  غليـون  برهـان  برئاسـة 
الوطنـي السـوري الاثنـين الصـين، الدولـة 
التي ترفض، مع روسيا، فرض عقوبات على 

النظام السوري او ادانته. 

الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس 
الفرنسية الجمعة ان فرنسا تعتبر ان سورية تستمر 
في عـدم احترام تعهداتها وتواصل عمليات القمع في 
البـلاد، ودعـت الامم المتحـدة الى تسـريع الانتشـار 

الكامل للمراقبين.
واكـد المتحدث باسـم الـوزارة فنسـان فلورياني 
ان «فرنسـا تدين بشـدة قتـل اربعة طـلاب امس في 
حلب وكذلك جميع اعمال العنف التي قامت بها قوات 
الامن السـورية ضد طلاب في هذه المدينة اضافة الى 

الاعتقالات الكثيرة التي رافقتها». 
واضـاف «نلاحـظ من جديـد ان دمشـق لا تحترم 
تعهداتهـا وتواصل القمع. وتطالب فرنسـا من جديد 
فـي  الـواردة  للبنـود  والكامـل  الفـوري  بالتطبيـق 
خطة النقاط السـت للمبعـوث الخاص للامم المتحدة 

والجامعة العربية كوفي عنان». 
وفي اتصال هاتفي الخميس، كرر وزير الخارجية 
الفرنسـي آلان جوبيه للوسـيط الدولي كوفي عنان 

التأكيد على «اهمية الانتشـار الكامـل للمراقبين على 
ان لا يعوق اي شيء حرية تحركهم». 

وصـرح المتحـدث باسـم كوفـي عنان فـي جنيف 
الجمعـة ان هناك «مؤشـرات بسـيطة» علـى احترام 
خطة عنـان ميدانيـا في سـورية. وقال احمـد فوزي 
«هناك مؤشـرات علـى الارض تفيد عن احـراز تقدم، 
ولـو انهـا بطيئة وبسـيطة، وهنـاك ايضا مؤشـرات 
ميدانيـة لا ترونها» لان «هذه الوسـاطة تجري بعيدا 

عن الاضواء». 
وقال المتحدث ايضا ان عنان سيبلغ مجلس الامن 
الدولـي بعمليـة تطبيـق خطتـه فـي الثامن مـن ايار 

(مايو) بواسطة دائرة فيديو مغلقة من جنيف. 
واضـاف ان «خطـة انـان تسـير على السـكة، ولا 
يمكـن حـل ازمة بـدأت قبـل اكثر مـن عام في يـوم او 
اسـبوع». واضاف «في الواقع، الامر سيتطلب مزيدا 
مـن الوقت لجمـع كل الخيـوط، لكـن تأكدوا مـن انه 

سيتم جمعها». 

فرنسا تعتبر ان سورية 
تواصل عدم احترام تعهداتها

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

طويــت صفحــة الزيارتــين الامريكية 
المســرح  شــغلتا  اللتــين  والايرانيــة 
السياســي في اليومــين الاخيرين، لكن 
المشــهد اللبنانــي بقي دائراً فــي فلكهما 
مــن خــلال ردات الفعــل والمواقــف ازاء 
واهدافهمــا.  وخلفياتهمــا  اســبابهما 
فالفريق الاكثري فتــح نيرانه على زيارة 
الامريكيــة  الخارجيــة  وزيــرة  مســاعد 
لشؤون الشــرق الادنى جيفري فيلتمان 
باعتبارها تحمل امــلاءات امريكية على 
لبنان ومشــاريع مشــبوهة فيمــا انبرى 

الفريق المعارض الى انتقــاد زيارة نائب 
الرئيــس الايرانــي محمد رضــا رحيمي 
لأكثــر من «علــة» في مقدمهــا دفع لبنان 
الــى محــور المواجهــة وتوجيه رســائل 
ايرانيــة مــن ســاحته الــى دول اقليمية 
بالتزامــن مع تحــرك ايراني فــي اتجاه 
الجــزر الاماراتيــة وقــرار اقامــة قاعدة 
عســكرية في جزيرة ابو موســى وسط 

تضامن عربي مع الامارات.
وفيمــا نفى رئيــس الحكومــة نجيب 
ميقاتي تلقي إملاءات من هذا الطرف أو 
ذاك، لم تقتصر مضاعفات زيارة رحيمي 
للبنان على الداخل بل تعدتها الى الخارج 
فــي ظــل «انزعــاج عربــي» مــن الزيارة 
نقلته بعض اوســاط قوى 14 آذار نسبة 

المســؤول  ولكون  الاقليميــة،  للظــروف 
الايراني اطلق من بيروت مواقف ســعى 
مــن خلالها الــى تأكيد اســتمرار النفوذ 
الايراني في لبنان وابقائه يدور في فلك 
مشــروع الممانعــة، اضافة الــى محاولة 
تحدي المجتمــع الدولي بالايحاء بتوقيع 
اتفاقــات وبروتوكولات تعــاون في ظل 

العقوبات الدولية المفروضة عليها.
إلا أن اللافت هو ما تمّ كشــف النقاب 
عنه في مســودة الاتفاقيــة التربوية بين 
لبنــان وايــران حيــث لوحــظ أن ايــران 
نظــرت مــن خــلال الاتفاقية الــى لبنان 
أو دولــة دينيــة  بلــد اســلامي  وكأنــه 
وليــس دولة مدنية بحســب ما أكد وزير 
التربية الســابق حسن منيمنة لـ»القدس 

العربي»».
واضــاف منيمنــة «إن هــذه الاتفاقية 
اثارت لغطاً كبيراً وعكســت نظرة طهران 
الى لبنان على أنه ولايــة ايرانية، وتبيّن 
أن الايرانيــين يتعاطون مــع لبنان وكأنه 
العراق ولاسيما أن في مسودة الاتفاقية 
نســوا كلمــة العــراق إذ ورد خطــأ فــي 
البند الثامن عشــر من الاتفاقية يتحدث 
«عقــد اجتماعات مشــتركة بــين كل من 
طهــران والعراق ســنوياً»، وأوضح «أنّ 
الأمــر يتعدّى مجــرّد خطأ فــي الوثيقة، 
ليطــال نظرة إيران الأساســيّة إلى لبنان 
كبلــد تابع لها كما هي نظرتها بالنســبة 
للعــراق». وقال منيمنــة القريب من تيار 
الخصوصيّــة  يأخــذوا  «لــم  المســتقبل 

اللبنانيّــة بعين الاعتبــار، لأنّ لبنان ليس 
بلداً دينيّاً، فالبنود التي تشير الى تعليم 
العلوم القرآنية والدراســات الإســلاميّة 
تبيّــن وكأنّهم يتعاطــون مع طرف واحد 
فــي الدولــة اللبنانيّة، فيمــا المطلوب أن 
يتعاملــوا مــع كلّ الأطــراف فــي لبنــان 
وبذلك يجب أن ينظروا الى دولتنا كدولة 
تراعــي جميــع تشــكيلاتها الاجتماعيّة 

والثقافيّة والعقائديّة».
فــي المقابل، لم يرَ وزيــر الثقافة غابي 
ليّــون المنتمي الى «التيــار الوطني الحر» 
المتحالف مع حزب اللــه «أي إرتهان في 
الاتفاقية لسيادة لبنان»، وقال «لا يمكن 
تشــبيهها بالاتفاقيات الموقعة بين لبنان 

وسورية في زمن الوصاية».

تباين لبناني في النظرة الى الاتفاقية التربوية مع ايران
منيمنة لـ«القدس العربي»: الاتفاقية تعكس نظرة الى لبنان كولاية ايرانية 
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شرطيات جزائريات يلوحنا باعلام بلاده خلال مبارة لكرة القدم

ابرز الاحزاب المشاركة
في الانتخابات التشريعية الجزائرية

■ الجزائـر ـ ا ف ب: ان ابـرز حزبـين 
فـي الانتخابات التشـريعية المقـررة في 
العاشر من ايار/مايو هما جبهة التحرير 
الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي 
المتحالفـان منذ 2004 لدعـم الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.
ويطمـح حزب جبهـة التحرير الحائز 
الشـعبي  المجلـس  فـي  الاغلبيـة  علـى 
الوطنـي (البرلمان) المنتهيـة ولايته، الى 
تثبيـت مكانتـه فـي الانتخابـات المقبلـة 
رغم الخلافـات الداخلية بسـبب اختيار 
المرشـحين والتـي وصلـت حـد المطالبـة 
بسحب الثقة من الامين العام عبد العزيز 

بلخادم. 
حزبـه  يفـوز  ان  بلخـادم  وتوقـع 
بالانتخابـات ويتقـدم على الاسـلاميين 
الذيـن لن يحصلـوا برايه علـى اكثر من 
35٪ من الاصـوات، على عكس ما فعله 

الاسلاميون في دول الربيع العربي. 
اما التجمع الوطني الديموقراطي (62 

نائبا) الـذي يقوده رئيس الوزراء احمد 
اويحيى فقد دعا الـى «التصويت المفيد» 

لمواجهة اي مد اسلامي محتمل. 
ويشـارك في الانتخابات التشـريعية 
44 حزبـا منهـم 21 تشـكيلة سياسـية تم 
الترخيـص لها بعـد قانـون الانتخابات 
الجديد، احد قوانين الاصلاح السياسي، 

وليس لاكثرها تاثير كبير في الساحة. 
وتشارك ثلاثة احزاب اسلامية تكتلت 
تحت اسـم «الجزائر الخضـراء» بقوائم 
موحـدة، وهي حركة مجتمع السـلم (51 
نائبا) وحركة النهضـة وحركة الاصلاح 
الوطني، وتطمح للفـوز «بمئة مقعد على 
الاقـل» من اصـل 462 مقعدا فـي المجلس 

الجديد. 
السـلم  مجتمـع  حركـة  وغـادرت 
التحالـف الرئاسـي مـع جبهـة التحرير 
كانـون  فـي  الديموقراطـي  والتجمـع 
الثاني/يناير لكنها حافظت على وزرائها 

الاربعة في حكومة اويحيى. 

ومن بين الاحزاب الاسلامية الاخرى، 
جبهـة  ايضـا  الانتخابـات  فـي  تشـارك 
التغيير ورئيسها وزير الصناعة الاسبق 
عبـد المجيـد مناصرة المنشـق عـن حركة 
مجتمع السـلم، وجبهة العدالة والتنمية 
ورئيسـها عبد الله جاب الله وهو الاكثر 

تشددا. 
ومـن اليسـار المتطرف يشـارك حزب 
العمـال (26 نائبـا) الـذي تقـوده لويزة 
حنـون والمعارض لاي اتفاق مع صندوق 
النقـد الدولـي او البنـك الدولـي، لكنـه 
يعاني من ضعف بسـبب استقالة العديد 

من النواب المنتهية ولايتهم. 
ويعود حزب جبهة القوى الاشتراكية 
بزعامة حسـين آيت احمد للمشـاركة في 
الانتخابات التشريعية بعدما قاطعها في 

2002 و2007. 
اما منافسه في منطقة القبائل التجمع 
من اجل الثقافة والديموقراطية (علماني 

19 نائبا) فقرر المقاطعة. 

الصوت الانتخابي الفرنسي ـ المغاربي قد يحسم الانتخابات 
لأول مرة في دولة غربية والمستفيد الاشتراكي هولند

الانتخابات التشريعية الفرنسية تعتبر بمثابة دورة ثالثة للانتخابات الرئاسية

استطلاع: أولاند أكثر إقناعا من ساركوزي 

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
لأول مـرة فـي انتخابـات يشـهدها العالـم الغربـي، تصبح 
الأصوات الانتخابية من أصل عربي حاسـمة في اختيار رئيس 
دولة غربيـة، ويتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسـية الفرنسـية 
التـي سـتجري الأحـد من الأسـبوع الجـاري. إذ تحـول صوت 
الفرنسـيين المغاربيـين لصالـح المرشـح الاشـتراكي فرانسـوا 
هولنـد عامـلا رئيسـيا في حسـم الفـوز لصالحه على حسـاب 

الرئيس المؤقت ومرشح اليمين نيكولا ساركوزي.
ووفـق متوسـط التقديـرات، يشـكل الفرنسـيون مـن أصل 
مغاربـي ما يقارب خمسـة ملايين بالأخذ بعين الاعتبار خمسـة 
أجيال من الهجرة منذ اسـتعمار فرنسـا لدول المغرب العربي-
الأمازيغـي وخاصـة الجزائـر، والثلثـين يحـق لهـم التصويت 

بسبب بلوغهم سن الرشد، أي أكثر من 18 سنة.

ويأتـي في المركـز الأول الفرنسـيون مـن أصـل جزائري ثم 
الفرنسيون من أصل مغربي وبعد ذلك التونسيين.

وخلال العشر سـنوات الأخيرة كانت نسـبة من الفرنسيين 
من أصـل مغاربي تصوت لليمين، وكانـت البداية مع التصويت 
المكثـف للرئيـس جاك شـيراك  في الجولـة الثانية سـنة 2002 
لتفادي فوز مرشح اليمين المتطرف جان ماري لوبين بعد إقصاء 

المرشح الاشتراكي ليونيل جوسبان في الدور الأول. 
وفـي سـنة 2007 صوتـت نسـبة كبيرة مـن الفرنسـيين من 
أصـل مغاربـي لصالـح نيكـولا سـاركوزي هربـا مـن الحـزب 
الاشـتراكي الذي لم يفتح لهم الأبواب السياسـية وقتها، بينما 
كان سـاركوزي قد وعد بمنـح مناصب إداريـة رفيعة ووزارات 
للفرنسـيين من أصل مهاجر. وتحقق ذلك من خلال تعيين نساء 

وزيرات في حكومته أبرزهن رشيدة الداتي.
وتبـرز قناة فرانـس 24 في موقعهـا في شـبكة الإنترنت في 
ربورتـاج أنه إضافة الى الصوت الانتخابي الفرنسـي من أصل 
مغاربـي هنـاك قضايـا المغربي العربـي التي حضـرت بقوة في 

هـذه الحملـة الانتخابية التـي تزامنت والربيـع العبي. وتؤكد 
أن التونسـيين غاضبين على سـاركوزي لتردده في دعم «ثورة 
الياسـمين»، ولكـن سـاركوزي يجد دعمـا في ليبيـا، لكن ليس 
في فرنسـا مهاجرون مـن ليبيا، بينما الجزائـر ترحب بوصول 
الاشـتراكيين الى الرئاسـة الذين تتفاهم معهم أكثر من اليمين، 
وتهتم موريتانيا بمعرفة السياسـة المقبلة لفرنسـا تجاه تنامي 

الإرهاب في منطقة الصحراء الكبرى.
ولا يشـير الربورتاج الى المغرب، وإن كان الرأي السائد هو 
ميل الملك محمد السـادس لصالح ساركوزي، إذ تميزت العلاقة 
بين اليمين والقصر المغربي بالحوار والتفاهم وكانت متشـنجة 

خلال حكم الاشتراكيين بزعامة فرانسوا ميتران.
وحول ميول الأصوات الانتخابية  للمغاربيين، تبرز مختلف 
وسـائل الاعلام الكبرى مثل «نوفيل أوبسيرفاتور» و»لوموند» 
و»ليبراسـيون» أن الصـوت المغاربـي سـيذهب أساسـا الـى  
المرشـح الاشتراكي فرانسـوا هولند في مجموعه بسبب موقف 
ساركوزي من الهجرة والإسلام خاصة في المناظرة التلفزيونية 

التـي جمعته مـه هولنـد وتلميحاته بعـدم اندمـاج المهاجرين 
المسـلمين، في إشارة غير مباشرة كذلك الى الفرنسيين من أصل 

مغاربي أو مسلم عموما.
وتبـرز الأبحـاث عن 90٪ مـن المغاربيـين صوتوا لليسـار 
عموما، ما بين 59٪ لهولند و23٪ لمرشـح اليسـار الراديكالي 
ميلنشـون، بينما الباقي سـاركوزي نسـبة قليلة جـدا صوتت 
كذلك للجبهة الوطنية، وهو أمر يثير الباحثين. وتبرز الأبحاث 
أن الفرنسـيين من أصول مغاربية هم محافظـون عموما، ولكن 

في فرنسا يصوتون لصالح اليسار.
وتختلف تقديرات الباحثين لتقييم النسـبة المائوية للناخب 
الفرنسي المغاربي، والتقديرات تشير الى ما بين 6٪ الى ٪10 
مـن مجمـوع الأصوات. وإذا أخذنـا بعين الاعتبـار أن هولند قد 
يفوز على سـاركوزي بمـا بين 4٪ الى 6٪ مـن الفارق، وقتها 
سيكون الصوت الفرنسي من أصول مغاربية ليس فقط له وزن 
بل يحسم انتخابات رئاسية لأول مرة في تاريخ دول ة غربية.

■ باريـس ـ وكالات: كشـف اسـتطلاع للـرأي الخميـس عن أن المرشـح الرئاسـي 
الفرنسـي الاشـتراكي فرانسـوا أولاند كان أكثر إقناعـا من الرئيس الفرنسـي نيكولا 

ساركوزي في مناظرتهما الانتخابية التي جرت بينهما. 
وأظهـر الاسـتطلاع الإلكترونـي الذي أجرتـه مؤسسـة «ال.اتـش2» للأبحاث بين 
498 شـخصا أن 45٪ مـن المشـاهدين وجدوا أن أولانـد كان أكثر إقناعـا في المناظرة 
التلفزيونيـة التـي جـرت مسـاء أمـس الأربعـاء (بالتوقيـت المحلـي)، مقابـل ٪41 
لسـاركوزي.  وقـال المشـاركون فـي نفـس الاسـتطلاع إن أولانـد أكثـر لطفـا وجدية 

وإخلاصا من الرئيس الفرنسي الذي ينتمي إلى يمين الوسط. 
وتغلـب سـاركوزي في جوانب أخرى، حيـث اعتبر أكثر فعالية مـن أولاند ويتمتع 

بطبيعة الحال بنزعة رئاسية أكبر من المرشح الاشتراكي. 
وأفاد المشاركون في الاستطلاع بأن مواطن القوة في سياسة ساركوزي هي أوروبا 
والهجـرة والحد من الإنفـاق العام وتقليص الديـن، بينما كان أولانـد أكثر إقناعا في 
مكافحة عدم المسـاواة الاجتماعية والبطالة والحفاظ على القوة الشـرائية وتحسين 

مستوى التعليم. 
ولدى سـؤالهم حول من سـيصوتون له في جولـة إعادة الانتخابـات المقررة يوم 
الأحد المقبل، قال 53٪ إنهم سيصوتون لأولاند، مقابل 47٪ سيصوتون لساركوزي، 

وهي نتيجة تتماشى مع استطلاعات رأي أخرى أجريت قبل المناظرة. 

تابـع حوالـي 8ر17 مليـون شـخص المناظـرة التلفزيونيـة المثيـرة التـي خاضهـا 
سـاركوزي وأولاند مسـاء أمس الأربعاء، وامتدت لسـاعتين وخمسـين دقيقة، والتي 

رأى معظم المحللين أنها انتهت بالتعادل بين الجانبين. 
وكان سـاركوزي يحتاج إلى أكثر من التعادل لتعزيـز فرصه في الفوز بفترة ولاية 
جديدة، غير أنه لم يسـتطع تسـديد ضربة قاضية لأولاند، الذي بـدا مناظرا أكثر قوة 

من المتوقع، متصديا لكل ضربة بقوة. 
وفي ضربة جديدة لسـاركوزي، أعلن مرشـح تيار الوسـط المهزوم فى الانتخابات 

الفرنسية فرانسوا بايرو الخميس أنه سيدعم أولاند. 
وكان بايرو، الذى وضع مسـألة خفض العجز التجارى الفرنسي فى قلب برنامجه 
الانتخابـى، قـد خرج من السـباق الرئاسـي في الجولـة الاولي مـن الانتخابات التي 
أجريـت في 22 نيسـان/أبريل الماضـي بعد مجيئه فـي المركز الخامـس بحصوله علي 

نسبة 9٪ من الأصوات. 
وقـال زعيم الحزب الاشـتراكي مارتـين أوبـري إن المناظرة أكدت اسـتعداد أولاند 

للقيادة. 
وأضـاف أوبـري، الذي ينتظر أن يصبح رئيسـا للـوزراء حال فـوز أولاند، لإذاعة 
«فرانس إنفو» اليوم: «أعتقد حقا أن فرنسـا وجدت الليلة الماضية رئيسها في شخص 

فرانسوا أولاند». 

وتوقع ساركوزي أن تحسم الانتخابات في اللحظة الأخيرة.
الى ذلـك تعتبـر الانتخابات التشـريعية الفرنسـية المرتقبة فـي 10 و17 حزيران/

يونيو بمثابة «دورة ثالثة» للانتخابات الرئاسية ويفترض ان توفر للرئيس المنتخب 
الدعـم البرلمانـي اللازم لاجـراء اصلاحاته ويجـري التحضير لها بضغـط من اقصى 

اليمين واليسار على ضوء نتائجهما في الدورة الاولى.
وتوقـع المحلـل السياسـي فريديريـك دابي (معهـد ايفـوب) ان تكـون الانتخابات 
التشـريعية «انتخابات تأكيد» على المعسكر الفائز، وفي حال فوز الاشتراكي فرنسوا 

هولاند فان «جميع الفرص مفتوحة من اجل اندفاع كبير لليسار». 
يمينـا، مهمـا كانـت النتيجـة فان الازمـة كامنـة لان الجناح الوسـطي فـي الحزب 
الرئاسـي الاتحـاد من اجل حركة شـعبية لم يستسـغ محـاولات سـاركوزي الحثيثة 

لاجتذاب ناخبي اليمين المتشدد. 
وينوي حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشـدد الذي ترأسـه مارين لوبن الحائزة 
17,9٪ مـن الاصـوات فـي الـدورة الاولى مـن انتخابات الرئاسـة اللعـب على هذه 
الخلافـات مـن اجل عودتـه الى البرلمـان بعد غيـاب 13 عاما، فـي المرحلـة الاولى من 

استراتيجيته لاعادة تشكيل اليمين لصالحه. 
ولم تتخذ لوبن موقفا من هولاند وساركوزي لكنها تراهن ضمنا على فوز اشتراكي 
لتتمركز في موقع «المعارضة الوحيدة الحقيقية لليسـار الفائق الليبرالية والمتسـاهل 

والتحرري». 
في القطب الاخر تريد جبهة اليسـار برئاسـة جان لوك ميلانشون (11,7٪) التي 
تحلم باعادة تصدر اليسـار «في غضون 10 اعوام»، الحصول على اكبر عدد ممكن من 

النواب لتلقي وزنها من الخارج على حكومة اشتراكية ممكنة لا تنوي المشاركة فيها. 
يشـار الى ان نظام الانتخاب السـاري بالاكثرية مع مرشـح واحد في دورتين ليس 
لصالـح الاحـزاب الصغيرة التـي تدفع بالتالـي الى التحالـف مع احـزاب اكثر نفوذا 
للحصـول على مقاعـد. ويفترض بالمرشـحين احراز 12,5٪ من الاصـوات على الاقل 

للمشاركة في الدورة الثانية ما يؤدي غالبا الى مواجهة بين اليمين واليسار. 
تحسبا لذلك اتفق البيئيون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 مع الحزب الاشتراكي 
بالرغـم مـن النتيجة الكارثية لمرشـحتهم ايفا جولـي (2,3٪)، ما يغـذي طموحاتهم 
بالحصـول على حوالـى 20 نائبا (مقابل 4 اليوم). بالتالي تتشـكل كتلـة برلمانية (15 

نائبا على الاقل) يمكن ان تلقي بوزنها بفعالية في اتخاذ القرارات. 
ويفترض ان يتفق الحزب الاشـتراكي وجبهة اليسار على ترشح موحد اعتبارا من 

الدورة الاولى في الدوائر التي قد تفوز بها الجبهة الوطنية. 
لكن ميلانشـون يراهـن على القاعدة المحلية للحزب الشـيوعي الـذي تحالف معه 
وعلـى الديناميـة التي ولدتها حملتـه الانتخابية لانتزاع ما يكفي من المقاعد لتشـكيل 

كتلة جبهة اليسار. 

الجزائر: الجناح المسلح لجبهة الإنقاذ يدعو بوتفليقة 
لإصدار عفو شامل عن أعضاء الجماعات المسلحة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

وجــه مدنــي مــزراق قائــد مــا كان يســمى 
الجيش الإســلامي للإنقاذ ( المحل) رسالة إلى 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يطالب 
فيها بضـــرورة اســـتكمال سياسة المصالحة، 
وذلك بمناســبة الانتخابات النيابيــة القادمة، 
التي لم يتخذ بشــأنها الجناح المســلح السابق 
لجبهــة الإنقــاذ موقفا محــددا، تــاركا الحرية 
للمواطنــين بــين التصويــت على الإســلاميين، 
مقاطعــة  أو  بيضــاء  بورقــة  التصويــت  أو 

الانتخابات.
وأضــاف مزراق في رســالته إلــى بوتفليقة 
التــي تلقت « القــدس العربي» نســخة منها أن 
هناك نية للتراجع عن الاتفاق الموقع بين جيش 
الإنقــاذ والســلطة الجزائريــة، مؤكــدا على أن 

الطــرف الأول التزم بكل ما تضمنه الاتفاق، إلا 
أن السلطة ظلت تتهرب وتراهن على الوقت من 
أجل قبر الحقوق المدنية والسياســية للأعضاء 

والقيادات في جبهة الإنقاذ.  
وعاد مزراق في رسالته المطولة لاستعراض 
الظروف التي حمل فيها تنظيمه السلاح، مؤكدا 
على النظــام هو الذي بــدأ بإلغــاء الانتخابات 
والانقلاب على إرادة الشــعب، معتبــرا أن رفع 

السلاح كان دفاعا عن النفس، 
وأن الحــرب هــي الحــرب، ولكــن تنظيمــه 
المســلح عمل على حماية الشعب، وحرص على 

عدم إقحام أطراف أجنبية.
وذكر أنه لما حان وقت التفاوض عمل جيش 
الإنقــاذ على فرض الســلم ونزل مــن الجبال، 
ووضع السلاح، ولكن النظام لم يلتزم بالإتفاق 
الموقع بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بعودة 
قيادات جبهــة وجيش الإنقاذ لممارســة العمل 

السياسي.

وانتقــد مــزراق مجــددا مــا تضمنــه ميثاق 
المصالحــة مــن تحميل مســؤولية الأزمــة التي 
عرفتها البلاد لجبهة الإنقاذ لوحدها، متسائلا 
إن كان النظــام يراهــن علــى الوقــت مــن أجل 
الإقناع بأنه لا يتحمل أية مسؤولية فيما جرى، 
أم أن النظــام لا يزال يطبق الحلــول الترقيعية، 

ويواصل سياسة الهروب إلى الإمام؟
وطالــب قائد ما كان يســمى بجيش الإنقاذ، 
بتوفيــر مجموعة من الضمانــات واتخاذ جملة 
مــن الإجــراءات،  مثــل إصــدار عفــو شــامل ، 
باســقاط كل المتابعــات القانونيــة عــن الذين 
تورطوا في الأزمــة، وتوفير الحماية لكل الذين 
دفعتهــم ظــروف الحرب إلــى ارتــكاب أخطاء 
وتجاوزات في حق الشــعب الجزائري، سواء 
للدفــاع عن الدولــة أو الدفاع عن أنفســهم، مع 
استثناء الذين ارتكبوا مجازر جماعية وتورطوا 
فــي اختطــاف مواطنــين وقتلهــم ودفنهم في 

مقابر جماعية.

وطالــب مــزراق بتنظيــم محاكمــة معنويــة 
للمتسببين في الأزمة، وتنظيم برامج تلفزيونية 
الراجحــة  العقــول  أصحــاب  فيهــا  يشــارك 
التاريخيــة  والشــخصيات  السياســيين  مــن 
ورجــال الثقافة والأدب يشــرحون فيها الأزمة 
ويضعــون النقاط على الحــروف، وكذا تنظيم 
لقاء مصالحة ومصارحة بين كل أطراف الأزمة 

يعترف كل طرف بأخطائه.
ولم يفصل مزراق فــي موضوع الانتخابات 
البرلمانيــة القادمــة، موضحــا أن المواطن الذي 
رأى الانتخــاب فلــه أن يختار من نزهــاء التيار 
الإســلامي، أمــا مــن اختــار التصويــت بورقة 
بيضاء فهو دليل لزهده في البضاعة المعروضة 
وعدم اقتناعه بما هو معروض أمامه، أما الذين 
قرروا المقاطعة فهم أشــخاص أصابهم القنوط 
واليــأس، يريــدون أن يقولــوا لمن في الســلطة 
أنتــم أصغــر وأعجز مــن أن تجندونــا لخدمة 

أغراضكم.

الجزائر: الانتخابات الشريعية تاتي بعد اصلاحات لتفادي «ربيع عربي»
والاسلاميون يحلمون بفوز غير مرجح 

■ الجزائـر ـ ا ف ب: ينتخب الجزائريون 
بعـد  نوابهـم  ايار/مايـو  مـن  العاشـر  فـي 
اصلاحات سياسـية اقرتها السـلطة لتفادي 
ربيـع عربـي، لكن يبقـى التحـدي الاكبر في 
هـذه الانتخابـات النتيجـة التي سـيحققها 
الاسـلاميون المشـاركون في السـلطة حاليا 

وكذلك نسبة المشاركة.
فـي  اسـلامية  احـزاب  سـبعة  وتشـارك 
الانتخابـات منهـا ثلاثـة متحالفة فـي قائمة 
موحدة تحـت تسـمية «الجزائـر الخضراء» 
تحلم بالفوز كما فعل الاسلاميون في تونس 

والمغرب ومصر. 
وتحافظ حركة مجتمع السلم، احد اقطاب 
التحالف الاسـلامي، علـى اربعـة وزراء في 
الحكومة رغـم مغادرتها التحالف الرئاسـي 
الوطنـي  والتجمـع  التحريـر  جبهـة  مـع 

الديموقراطي في كانون الثاني/يناير. 
ويبقـى فـوز الاسـلاميين احتمـالا بعيـدا 
بالنطـر للعدد الهائل من الاحزاب المشـاركة. 
واسـتبعد وزيـر الداخليـة دحو ولـد قابلية 
الاسـبوع الماضـي اي احتمـال لفـوز حـزب 
واحـد بالاغلبيـة ورجـح «تشـتت الاصوات 
بين الاحزاب» رغم عدم وجود اي اسـتطلاع 

للراي. 
ويشارك 44 حزبا منها 21 حزبا جديدا في 

الانتخابات للتنافس على 462 مقعدا. 
ويواجـه المرشـحون منـذ بدايـة الحملـة 
الانتخابية فـي 15 نيسـان/ابريل صعوبات 
كبيرة لاثارة اهتمـام الناخبين المقدر عددهم 
ب21 مليون ناخب في بلد يسـكنه 37 مليون 

نسمة تقل اعمار 75٪ منهم عن 35 سنة. 
ويهـدد الانشـقاق حـزب جبهـة التحرير 
الوطني، الحزب الواحد مع استقلال الجزائر 
فـي 1962، والذي واصل سـيطرته على كافة 
اجهزة الدولـة حتى بعد اقـرار التعددية في 

 .1989
ويتهـم «تقويميون» الامين العـام للحزب 

عبد العزيز بلخادم بالمحاباة. 
وقـرر هـؤلاء تقـديم قوائـم مسـتقلة فـي 
الانتخابـات تنافس قوائم الحزب بعد فشـل 

بلخادم في راب الصدع. 
وعـادت جبهـة القـوى الاشـتراكية، اقدم 
حـزب معـارض بقيـادة حسـين آيـت احمد، 
للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعد 10 
سنوات من المقاطعة، بتقديم قوائم مرشحين 

في 40 ولاية من اصل 48 ولاية. 
والتحق بالحزب معارضـون وحقوقيون 
الجزائريـة  الرابطـة  كرئيـس  معروفـون 
للدفاع عن حقوق الانسـان المحامي مصطفى 
بوشاشـي الذي اسـتقال من منصبه ليرأس 

قائمة الحزب في الجزائر العاصمة. 
الثقافـة  اجـل  مـن  التجمـع  امـا 
والديموقراطية، منافس الجبهة الاشـتراكية 
القوي، فقرر مقاطعة الانتخابات بعد فشـله 

في تنظيم تظاهرات شعبية العام الماضي. 
وتمثلت اهم محاور الحملة الانتخابية في 
البطالـة التي يعاني منها 21٪ من الشـباب 
وغلاء المعيشة والسكن ومكافحة الفساد في 

هذا البلد الغني بالمحروقات. 
لكـن الناخبـين لـم يبـدوا اهتمامـا كبيـرا 
بالمهرجانـات الانتخابية للاحـزاب، بما فيها 
الاحـزاب الاسـلامية، علـى عكـس مـا كانت 
تحققه الجبهة الاسـلامية للانقـاذ المحظورة 
اقتـراع  لاول  الانتخابيـة  الحملـة  خـلال 

تشريعي تعددي في الجزائر سنة 1991. 
وقـد ادى الغـاء الـدورة الثانيـة مـن تلك 
الجبهـة  فيهـا  حصـدت  التـي  الانتخابـات 
انـدلاع  الـى  الاسـلامية اغلبيـة الاصـوات، 
حـرب اهلية اسـفرت عن سـقوط نحو مئتي 

الف قتيل. 
وساهمت سياسة المصالحة الوطنية التي 
اطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مباشرة 

بعد انتخابه في 1999 في تهدئة الاوضاع. 
نسـبة  اكبـر   2007 انتخابـات  وشـهدت 
عـزوف عـن المشـاركة بلغـت 64٪، سـببها 

التزوير المستمر منذ 1989. 
ولمواجهـة اتهامات التزوير، دعا بوتفليقة 

500 مراقب دولي لحضور الانتخابات. 
كما دعـا الرئيس الجزائـري ومعه زعماء 
الاحزاب الى المشـاركة بقـوة في الانتخابات 

خاصة بالنسبة للشباب والنساء. 
وقال بوتفليقة «الشـباب هم اول المعنيين 
عليهـم  ونعتمـد  السياسـية  بالاصلاحـات 
الوطـن  وحمايـة  البنـاء  مسـيرة  لاكمـال 
والشـعب».  كمـا دعـا النسـاء «الـى فـرض 

وجودهن على الساحة السياسية». 
بعيـد  السـنة  هـذه  الجزائـر  وتحتفـل 
مـن  سـنة   130 بعـد  الخمسـين  اسـتقلالها 
الاستعمار الفرنسـي، وهو تاريخ «مفصلي» 

بحسب بوتفليقة. 
واعلـن الرئيس بوتفليقة في 15 نيسـان/

ابريـل 2011 اصلاحـات سياسـية، تبعتهـا 
بعـد  الموظفـين،  اجـور  بزيـادة  الحكومـة 
احتجاجـات وتظاهـرات هـزت الجزائـر في 

خضم الثورات العربية. 
واثمـرت هذه الاصلاحـات 13 قانونا بعد 
مشـاورات مـع شـخصيات سياسـية مدنية 
ونقابية تنتمـي الى الاحـزاب الحاكمة والى 

المعارضة الرسمية. 
كمـا اطلـق الرئيـس بوتفليقة (74 سـنة) 
خطة خمسـية تنتهي بانتهـاء ولايته الثالثة 
فـي 2014 تضم بنـاء مليوني مسـكن واتمام 
الطريق السـريع شـرق-غرب وبناء مسجد 

كبير يخلد ذكراه في الجزائر العاصمة.
ويحلم الاسـلاميون في الجزائر بتحقيق 
الغالبيـة فـي الانتخابـات التشـريعية فـي 
العاشـر من ايار/مايو، ليسـيروا على خطى 
الاسـلاميين في تونـس والمغرب، لكـن المهمة 
تبـدو صعبـة بالنطـر الـى العـدد الكبير من 

الاحزاب المشاركة في هذه الانتخابات.
وقال المتحدث باسـم حركة مجتمع السلم 
كمـال ميـدة لوكالـة فرنـس برس «سـيكون 
المجلـس  فـي  سياسـية  قـوة  اول  تحالفنـا 

الشعبي الوطني (مجلس النواب) القادم». 
ويشير ميدة الى التحالف الاسلامي تحت 
اسـم «الجزائـر الخضراء» الذي تاسـس في 
اذار/مـارس بـين ثلاثة احزاب اسـلامية هي 
حركـة النهضـة وحركـة الاصـلاح الوطنـي 
وحركة مجتمع السـلم التي تشـغل 59 مقعدا 
فـي المجلـس المنتهيـة ولايتـه مـا سـمح لهـا 

بالمشاركة في الحكومة باربعة وزراء. 
وبـدا ميـدة واثقا مـن ان «قائمـة الجزائر 
الخضـراء سـتفوز ب120 مقعدا علـى الاقل» 
مـن بـين 462 فـي المجلـس الشـعبي الوطني 
المقبـل، بينما تشـارك في الانتخابـات اربعة 

احزاب اسلامية اخرى. 
الاسـلاميون  «الناخبـون  واضـاف 
سيشاركون بقوة في الانتخابات كما شاركوا 
فـي المهرجانـات خـلال الحملـة الانتخابية، 
بينمـا منافسـونا الذيـن واجهـوا صعوبات 
فـي مـلء القاعـات سـيعانون مـن عـزوف 
ناخبيهـم»، في اشـارة الى قلة المشـاركة في 

التجمعات الانتخابية. 
ويعتقـد رئيـس جبهـة العدالـة والتنمية 
الاسـلامي المتشـدد عبـد اللـه جـاب الله ان 
فوز الاسـلاميين فـي الانتخابـات مؤكد «لان 

الشعب الجزائري شعب مسلم». 
لكـن عددا كبيـرا من المحللين والمسـؤولين 
السياسـيين بمن فيهم اسلاميون، ليسوا من 

هذا الراي. 
ويؤكـد أسـتاذ علـم الاجتماع السياسـي 
في جامعة الجزائـر ناصر جابي ان «احتمال 
تحقيـق الأحزاب الاسـلامية بالجزائـر فوزا 
سـاحقا فـي الانتخابـات التشـريعية المقبلة 
شـبه منعـدم لأنهـا منقسـمة فـي مـا بينهـا 

ومنغلقة على نفسها». 
التحريـر  لجبهـة  العـام  الامـين  وتوقـع 
الوطنـي عبـد العزيـز بلخـادم فـوز حزبـه 
بالاغلبيـة ثـم تليه الاحـزاب الاسـلامية في 
المركـز الثانـي بنسـبة 35٪ مـن الاصوات، 

مستبعدا ان تحقق اي جهة فوزا ساحقا. 
وقـال عبـد العزيـز بلخـادم الذي يشـغل 
ايضـا منصـب وزيـر دولـة ممثـل شـخصي 
يعيـد  لا  «التاريـخ  ان  الجمهوريـة  لرئيـس 
نفسه والجبهة الاسلامية للانقاذ وناشطوها 

موزعون الان على عدة احزاب». 
الانتخابـات  الـى  يشـير  بلخـادم  وكان 
التشـريعة التـي الغيـت وفازت فـي دورتها 
الاولى الجبهة الاسـلامية للانقـاذ المحظورة 
في 26 كانـون الاول/ديسـمبر 1991، قبل ان 

يلغي الجيش الـدورة الثانية فـي 11 كانون 
الثاني/يناير 1992. 

وكذلـك ترى رئيسـة حزب العمـال لويزة 
حنون التي اكدت ان التيار الاسلامي «اصبح 
ضعيفا والاحزاب الاسـلامية تمر بازمة وهي 

متناحرة في ما بينها». 
ورات ان «الشعب الجزائري حفظ الدرس 
مـن التجربة الاسـلامية ولا يريـد ابدا عيش 
المأسـاة الوطنية مرة اخرى»، في اشارة الى 
الحرب الاهلية التي اندلعت في الجزائر بعد 

1992 واسفرت عن 200 الف قتيل. 
ويتفـق رئيس الوزراء احمـد اويحيى مع 
هـذه الرؤية. ففي نظره «الشـعب الجزائري 
دفـع الثمـن باهظـا». ودعـا خـلال الحملـة 

الانتخابية الى التصويت «المفيد». 
فـي  الجزائريـون  الاسـلاميون  وفشـل 
العـودة الى السـاحة السياسـية مـن خلال 
اسـتغلال الغضـب الشـعبي الـذي نجـم من 
ارتفاع اسـعار المواد الاسـتهلاكية في كانون 
الثاني/يناير 2011 واعمال الشغب في البلاد 

التي اسفرت عن 5 قتلى و800 جريح. 
وبحسب الدكتور اسماعيل معراف أستاذ 
العلوم السياسـية في جامعـة الجزائر، فان 
«الاسـلاميين خسـروا مسـاحات كبيرة، كما 
ان السـلطة حضـرت كل الظـروف لمنعهم من 

الفوز». 
ويشير معراف الى قانون الاحزاب الجديد 
الـذي يمنـع الاعضاء السـابقين فـي الجبهة 
الاسـلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى 

العمل السياسي. 
كما يشكك رئيس جبهة التغيير عبد المجيد 
مناصرة المنشـق عن حركة مجتمع السلم في 
«فـوز سـاحق للاسـلاميين» بسـبب العـدد 
الكبيـر للاحـزاب المشـاركة فـي الانتخابات 
ما سيسـفر عن «تشـتيت الاصـوات وبرلمان 

ضعيف ومجزأ». 
واسـتبعد وزير الداخلية دحو ولد قابلية 
امكانيـة حصـول اي حـزب علـى الاغلبيـة، 
واعتبر ان ال462 مقعدا سـيتم تقاسـمها بين 

الاحزاب ال44 المشاركة في الانتخابات. 

منظمة حقوقية مغربية تطالب بجعل وسائل الإعلام 
العمومية في خدمة حقوق الإنسان وقضايا المواطنين

الرباط ـ «القدس العربي»:
طالبت منظمة حقوقية مغربية مستقلة بجعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام 
العمومية، في خدمة حقوق الإنسان وقضايا المواطنين وتمكين الصحافيين من الحق في 
الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، والنهوض بأوضاع نسـاء ورجال الإعلام 

المهنية وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية.
واعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنها مع الصحافيين الذين يتعرضون 
للمتابعة وتشـيد بعمـل الصحافيين الذين يغطون الحراك الاجتماعي وتشـدد على رفع 

القيود الدستورية التي تكبل حرية الصحافة. 
وقالت الجمعية في بيان ارسل لـ»القدس العربي» ان الاحتفاء باليوم العالمي لحرية 
الصحافة هذه السـنة يسـجل تراجع مرتبة المغرب برسم موسم 2011 - 2012 في مجال 
حرية الصحافة حسـب التصنيف العالمي ل «مراسلون بلا حدود» عكس كل دول المنطقة 

المغاربية  التي تقدمت في ترتيبها بما فيها الجزائر وتونس وليبيا.
وسـجلت الجمعية ضعف الضمانات الدسـتورية والقانونية الكفيلـة بحماية حرية 
الصحافـة وحـق الولـوج إلـى المعلومة بـدون قيـود، ونددت باسـتمرار انتهـاك حرية 
الصحافـة والمتابعـات والاعتقـالات والمحاكمـات غيـر العادلـة ومنع الجرائـد الوطنية 
والأجنبيـة مـن التداول وفـرض الرقابـة عليها وشـجبت الانتهاكات التـي تطال حرية 
الصحافـة في العديد من بلدان العالم حيث التضييـق على الصحافيين والصحافيات و 

تعريضهم للاعتقال والمحاكمات الجائرة والمس بأمنهم الشخصي وحقهم في الحياة.
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لاجئون ماليون في المخيمات في مروتانيا

رئيس الحكومة التونسية حمادي جمالي  ورئيس اليونيسكو ايرنا بكوفا واليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل خلال الاحتفال باليوم العالي لحرية الصحافية

تونس تحتضن حفل تسليم جائزة «اليونسكو» لحرية الصحافة تكريما لثورتها

رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي يؤكد على التزام حكومته بتحسين أداء الإعلام 
■ تونس ـ وكالات: قال رئيس الحكومة التونسية 
المؤقتة حمادي الجبالي، الجمعة، إن حكومته ملتزمة 
بتوفير أسباب النجاح وتحسـين الأداء الإعلامي في 
بـلاده، معتبراً أن كلمـة الحريّة في المشـهد الإعلامي 

التونسي أصبحت لها الآن نكهة خاصة.
وأكـد الجبالـي فـي كلمـة ألقاهـا خـلال الجلسـة 
«الأصـوات  حـول  اليونسـكو  لملتقـى  الإفتتاحيـة 
الجديـدة: إسـهام الإعـلام فـي تحويـل المجتمعات» 
الذي بدأت أعماله اليوم فـي تونس، إلتزام حكومته 
بأن يبقى الإعـلام في بلاده «إعلاماً عمومياً مسـتقلاً 
وبعيـداً عن كل محاولات الإسـتقطاب أو التركيع من 

أي طرف كان».
وإعتبـر أن موضـوع ملتقـى اليونسـكو «يتوافق 
مع جوهـر وصميـم الثورة التونسـية، حيـث لعبت 
إسـقاط  فـي  هامـاً  دوراً  الجديـدة  الإعـلام  وسـائل 
النظام الدكتاتوري البائد الذي كان يمارس سياسـة 
عدوانية كارثيـة وممنهجـة على الصحافة.. لحرمان 
الشـعب من حقـه فـي صحافة حـرة تقدّم لـه إعلاماً 

نزيهاً وتغطية موضوعية للأحداث».
ودعـا فـي هذا السـياق إلـى الإقـرار بـأن الإعلام 
«يضطلـع بالإضافـة إلى دوره السياسـي والحقوقي 
والرقابي على الأداء المؤسسي لأجهزة الحكم وإدارة 
الشـأن العـام، بأدوار هامـة في التنميـة الإجتماعية 
والإقتصاديـة وفي إبـراز الصورة الحقيقيـة للواقع 
التنمـوي في تونس من دون تلميـع لهذه الصورة أو 

تضخيم أو تهويل لها».
وكانـت النقابـة الوطنية للصحافيين التونسـيين 
قـد حذّرت فـي تقريرها السـنوي حـول «واقع حرية 
الصحافة في تونس» من «إسـتمرار الإعتداءات على 

الصحافيـين، وتدخل السـلطة التنفيذية في شـؤون 
الإعلام».

نجيبـة  التونسـيين  الصحافيـين  نقيبـة  وقالـت 
الحمروني خلال مؤتمـر صحافي عقدته أمس لتقديم 
تدجـين  «محـاولات  إن  المذكـور،  السـنوي  التقريـر 
وتركيـع الإعلام تواصلت بعد ثـورة 14 يناير 2011» 
التي أطاحت بنظام الرئيس التونسـي السـابق زين 

العابدين بن علي.
وإعتبـر رئيـس الحكومـة التونسـية المؤقتـة في 
كلمته أنه من الطبيعي أن تشهد بلاده في هذه المرحلة 
الإنتقالية «بعض التجاذبـات والتفاعلات بل وحتى 
التجاوزات التي نراها من موقعنا من منظور إيجابي 
وسـبيلاً من سـبل إثـراء الحـوار والنقـاش الهادف 
بالأسـاس إلى خلق أجواء من الثقـة والتوافق حول 

كل ما من شأنه أن يخدم المصلحة العليا للبلاد».
يشـار إلى أن أعمال ملتقى اليونسـكو ستتواصل 
علـى مـدى يومـين بحضـور إيرينـا بوكوفـا المديرة 
العامة لليونسـكو، وأكثر من 300 مسؤول وصحافي 

وخبير في مجال الإعلام.
ويتضمـن برنامـج الملتقـى بحـث ومناقشـة عدة 
محـاور منهـا دور وسـائل الإعـلام «بوصفهـا حافزاً 
بـين  والتقـارب  والسياسـي»  الإجتماعـي  للتغيـر 
وسائل الإعلام الإجتماعية ووسائل الإتصال المتنقلة 

وقنوات التلفزيون الفضائية.
واحتضنـت تونـس الخميس حفل تسـليم جائزة 
اليونسـكو لحريـة الصحافـة (غييرمـو كانـو) التي 
اسـندت هذا العام للصحافـي الاذربيجاني عين الله 
فاتولاييـف وذلـك تكريمـا لثورتهـا التي طـردت من 
الحكـم الرئيس المخلـوع زين العابديـن بن علي عدو 

الصحافة ودشنت الربيع العربي.
ونظـم الحفـل فـي قصـر قرطاج الرئاسـي شـمال 

العاصمة.
فـي  والناشـط  الاذربيجانـي  الصحافـي  وعبـر 
الدفـاع عن حريـة الصحافـة والتعبير عن سـعادته 
بتسلم جائزته في تونس «البلد المحوري في التغيير 

الديمقراطي».
المنصـف  التونسـي  الرئيـس  مخاطبـا  واضـاف 
المرزوقـي المعـارض السـابق لـبن علـي والمدافـع عن 
الحريـات «ان وجودي هنا في هـذا القصر الذي كان 
شـهد قيام حكـم اسـتبدادي، اليوم بحضـور رئيس 

ديمقراطي جدا، لامر يكتسي رمزية» كبيرة.
وصادف موكب تسليم الجائزة الشهيرة بمناسبة 
اليـوم العالمـي لحريـة الصحافـة، مـع صـدور حكـم 
قضائي بغرامة مالية بحق مدير قناة نسـمة الخاصة 
بسـبب بثه فيلما ضـم لقطة اعتبرت تجسـيدا للذات 

اللاهية الامر المحرم من قبل فقهاء الاسلام.
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعدة  وكانـت 
اسـتير بريمر قالت ان بلادها «تشـعر بالقلق بشـان 

واقع حرية التعبير في تونس الجديدة».
وقـال المرزوقـي «ان طموحنا هو ان نرى وسـائل 
الاعلام تمارس سلطة حقيقية لانارة باقي السلطات» 
مؤكـدا انـه يفضل «فوضـى الحريـة على مسـاوىء 

القمع».
واكدت المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا اثر 

تسليمها الجائزة ان «حرية التعبير مبدا اساسي».
ونددت النقابـة الوطنية للصحافيين التونسـيين 
ب «صمـت وسـلبية» الحكومـة ازاء الهجمـات التـي 

استهدفت الصحافيين في الاونة الاخيرة.

مرصد حقوقي تونسي ينتقد الحكومة بسبب تعيينات القضاء
الوطنـي  «المرصـد  انتقـد  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
لاسـتقلال القضاء» فـي تونس الجمعة اسـتمرار 
الحكومـة التونسـية المؤقتة في تسـمية المناصب 

الكبرى بالجهاز القضائي. 
وقـال المرصـد، فـي مؤتمـر صحافـي الجمعـة 
بالعاصمة لاسـتعراض تقريره حـول التعيينات 
القضائية من قبل السـلطة التنفيذية بين شـهري 
كانـون أول (ديسـمبر) 2011 ونيسـان (أبريـل) 
2012، إن «الحديـث عن سـلطة قضائية مسـتقلة 

في تونس يعتبر مغالطة للواقع». 
فـي  حـدث  أن  يسـبق  «لـم  المرصـد  وأضـاف 
تونس مثل هذا الحجم مـن التعيينات التي فاقت 
السبعين قاضيا وشملت أغلب المحاكم التونسية، 
ومن بينهـا المحاكـم العقارية والإداريـة ومحاكم 
الاسـتئناف والتعقيب من قبل السلطة التنفيذية 
وخاصـة في ظل الحكومة الشـرعية الحالية التي 
تقودها حركة النهضة الاسـلامية مع شركائها في 

الائتلاف الحاكم». 
وقـال القاضي أحمـد الرحموني رئيس المرصد 
الوطني لاستقلال القضاء، وهي جمعية تأسست 
بعـد الثورة، لوكالة الأنبـاء الألمانية «د.ب.أ»، «لا 
يمكن أن نتحدث عن مسـار العدالة الانتقالية في 
تونس والتي تقتضي التتبع الجزائي والتعويض 
واستعادة ثقة المواطنين واعادة هيكلة المؤسسات 
القضائيـة في البلاد دون ان يكـون هناك إصلاح 

حقيقي للجهاز القضائي برمته». 
وأضـاف الرحموني «نسـتغرب عدم الإنطلاق 
فـي إصـلاح الجهـاز القضائـي الى حـد الآن وان 
يقـع اعتباره مسـألة مؤجلـة إلى ما بعـد الوضع 

الانتقالي بالبلاد». 
ومنذ حـل المجلـس الأعلى للقضـاء في تونس 
الـذي اتهـم بالفسـاد والتبعية للنظام التونسـي 
السـابق اقتصرت التعيينات والترقيات للقضاة 
من قبل السلطة التنفيذية عبر الأوامر أو مذكرات 

العمل. 
وقـال رئيـس المرصـد إن الحكومـة المؤقتة في 
تونس «تجـاوزت المعايير الموضوعيـة والدولية 
العالمـي  الميثـاق  مـن  التاسـعة  المـادة  وخاصـة 
للقضاة عبر تعييناتها للمناصب العليا في الجهاز 
القضائـي وعددها سـبعة سـواء من قبـل رئيس 

الحكومة نفسه او عبر وزير العدل». 
ويستند المرصد في انتقاداته إلى أن صلاحيات 
وزير العـدل في باب التعيينات المباشـرة تتسـم 
قانونيا بالصبغة الاستثنائية والضيقة وتقتصر 

على سد الشغور. 
لكـن هـذه الصلاحيـات شـهدت توسـعا فـي 
ظـل الحكومة الحالية لتشـمل فضلا عـن التعيين 
المباشر الترقية والتجريد والإعفاء من التكليف. 

وقـال الرحمونـي لــ «د.ب.أ»، «وعـد المجلس 
الوطنـي التأسيسـي بوضع هيئة وقتيـة لتنظيم 
القضـاء وإعـادة هيكلـة المجالس العليـا للقضاء 

بطريقـة متدرجـة لكننا ومنذ أربعة أشـهر ما زلنا 
ننتظر بداية مناقشة مشروع الهيئة وهذا سيكون 
لـه تأثير علـى حقـوق النـاس وعلـى المحاكمات 

الحالية». 
وتسـاءل رئيـس المرصـد الوطنـي لاسـتقلال 
القضاء «بعد كل هـذه التعيينات ماذا بقي للهيئة 
الوقتيـة إذا ظهرت فيما بعد؟ هل سـيكون دورها 

المصادقة على قرارات الحكومة فقط؟». 
وطالـب المرصـد الوطنـي لاسـتقلال القضـاء 
فـي  بالإسـراع  التونسـيين  القضـاة  وجمعيـة 
تأسـيس الهيئـة الوقتيـة التـي ستشـرف علـى 
تنظيـم القضـاء فـي تونـس والتوقف فـورا عن 
التعيين المباشـر للقضـاة عبر مذكـرات العمل من 

قبل السلطة التنفيذية. 
كما يطالب المرصد بمراجعة النصوص المتعلقة 
بتنظيـم القضـاء العسـكري ومـدى اسـتقلاليته 

ومطابقته لمبادئ المحاكمة العادلة. 

38 كاميرا لمراقبة ساحة الفنا سنة بعد اعتداء مراكش
الادارة  وضعـت  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
العامـة للامن الوطني فـي المغرب 38 كاميرا 
لمراقبة سـاحة جامـع الفنا بمدينـة مراكش 
بعد سـنة على تفجيرات مقهـى أركانة التي 
أودت بحياة 17 عشـرا شـخصا وإصابة 21 
آخرين، تحسبا لأي اعتداء جديد قد يضرب 
المدينة السياحة، بحسب ما اوردت صحيفة 

اخبار الجمعة.
وقالـت الصحيفـة إن «هـذه الكاميـرات 
البالغـة  الفنـا  جامـع  سـاحة  سـتغطي 

مسـاحتها 20 ألـف متر مربع حتـى لا تتكرر 
فاجعة أركانة.. التي تسـببت في ركود كبير 
للنشـاط السـياحي في أول مدينة سياحية 

في المغرب». 
ومن المنتظر حسـب المصدر ذاته «تدعيم 
المراقبـة بالكاميـرات بفرقـة أمنيـة مكونـة 
مـن 20 عضـوا تسـتعمل الدراجـات لمراقبة 
السـاحة، إضافة إلى تعزيز التواجد الأمني 
ببعض الأحياء السـكنية التـي تعتبر نقطا 
سـوداء أمنيا، مع رفع عـدد الدوائر الأمنية 

من 13 إلى 15». 
ويأتي وضـع هـذه الكاميـرات الجديدة 
في السـاحة الشهيرة اربعة ايام بعد احياء 
الذكـرى الاولـى لتفجيـرات أركانـة، التـي 
تأخـر التحقيـق فـي بدايتهـا بسـبب عطب 
لحـق 20 كاميـرا كانـت مخصصـة للمراقبة 
السـنة الماضية.  وتقول اليومية المغربية إن 
مسؤولين أمنيين «عقدوا اجتماعات متتالية 
مضاعفـة  الأساسـي  هدفهـا  مراكـش،  فـي 
الجهود من أجل تأمين المنشـآت السياحية، 

وتوفيـر الفضـاء الأمني المناسـب للسـياح 
الوافديـن علـى المدينـة الحمـراء، وتكثيف 

الحضور الأمني في الشارع العام». 
المقدمـة  الرسـمية  تفيدالإحصـاءات  و 
مـن طـرف الإدارة العامـة للأمـن الوطنـي 
في المغـرب، أن عدد السـياح الوافدين على 
المغرب عرف تحسـنا بعد سـنة مـن اعتداء 
مراكـش، حيـث وصل إلـى 9 ملايـين و340 
ألـف سـائح ثلثهم مـن المغاربـة المقيمين في 

الخارج. 

كمـا ارتفعـت العوائد السـياحية إلى 60 
مليـار درهم تقريبـا (7.5 مليـارات دولار)، 
مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4٪، بالمقارنة 
لعـام 2010-2011، ليظل بذلـك القطاع أهم 

مصدر للعملة الصعبة. 
ويعتبـر قطاع السـياحة أكبر مـورد يدر 
العملة الصعبة على المغرب بنحو 8 في المئة 
من النـاتج الإجمالي، الـى جانب تحويلات 
مبيعـات  ومـوارد  الخـارج  فـي  المغاربـة 

الفوسفاط. 

نشر قوة افريقية حال «طلب مالي ذلك» و«إيكواس» تحذر العسكريين 

انتفاضة الطوارق في مالي تهدد النيجر المجاورة 
تلـت  التـي  الأسـابيع  فـي  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
انتفاضة متمـردي الطوارق اندلعت في مالي على حين 
غرة وقصمتها الى نصفين سعى المسؤولون في النيجر 

المجاورة جاهدين الى منع عبورها لحدود بلادهم.
واذا كان يمكـن الرجـوع الـى التاريـخ فـإن لـدى 
النيجر من الأسـباب ما يكفـي لاثارة القلـق. ومنذ قام 
بـدو الطـوارق الرحـل الذين يعيشـون فـي الصحراء 
الشاسعة في شـمال مالي والنيجر بأولى انتفاضاتهم 
منـذ قرابـة قـرن باتـت الدولتـان أقـرب الى سـاحتي 

معركتين متزامنتين.
والآن بعـد أسـابيع مـن اجتيـاح المتمردين لشـمال 
مالـي فـي أعقـاب انقـلاب فـي العاصمـة يقول سـكان 
ومسـؤولون في النيجـر التي يوجد بهـا اكبر عدد من 
الطـوارق في المنطقـة إن النتيجة في مالي سـتحدد ما 

اذا كانت الاضطرابات ستعبر الحدود.
اناكـو وهـو زعيـم سـابق لمتمـردي  وقـال محمـد 
الطـوارق بالنيجر ويـرأس الآن المجلـس الإقليمي في 
اجاديـز «السـكان في شـمال مالي وشـمال النيجر هم 

انفسهم فعليا في هذه المنطقة. بالطبع هناك مخاطر.»
وأضـاف «نشـعر بالقلـق بشـأن كيـف سـيدار هذا 
(الموقـف في مالي). سـتحدد الطريقة الذي سـيدار به 

الآثار التي ستمتد الى النيجر.»
وتمرد مقاتلـو الطوارق في الصحـراء خمس مرات 
منذ عـام 1916 بسـبب شـكاوى مـن الفقر فـي المنطقة 
ومـن أن الحكومـة المركزية التي توجد علـى بعد مئات 

الكيلومترات تهمشهم.
ومثلـت هـذه الانتفاضـة التـي اندلعت مؤخـرا في 
مالي تحولا لأن الطـوارق لم يخوضوا حرب عصابات 
ببنـادق متهالكـة بل تزخـر وحداتهـم الآن بكميات من 
الأسلحة والمركبات والجنود والتي تأتيهم عبر الحدود 

اثر الحرب التي اندلعت في ليبيا العام الماضي.
وأعلنت جماعة الطوارق الرئيسية في مالي استقلال 
منطقة تسمى ازواد بعد أن سيطرت على بلدات بشمال 
البـلاد في مارس آذار واوائل ابريل نيسـان مما يجعل 

نحو ثلثي أراضي مالي تحت سيطرتها.
وقـد اجتـاح الطـوارق المنطقة الى جانـب جماعات 
إسـلامية ومهربين مما يعقد جهود حـل الصراع ويزيد 

احتمالات زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
ومـن المهـم للنيجـر منعهم مـن عبـور حدودها فهي 
تعاني من نقص دائم في الغذاء فضلا عن نزوح لاجئين 
من صراعات أخرى اليها فيما تحاول في الوقت نفسـه 

الحفاظ على إقبال المستثمرين على مواردها.
وفي اختلاف عن شـمال مالي حيث لم يستغل أغلب 
الثروة النفطية والمعدنية بعد يوجد في شـمال النيجر 

مناجـم يورانيوم تعمـل بطاقتهـا الكاملة بمـا في ذلك 
مشـاريع تديرهـا عملاقـة الطاقـة النووية الفرنسـية 

اريفا والمؤسسة النووية الوطنية الصينية.
وكانت منطقة اجاديز بشـمال النيجر وجهة مفضلة 
ذات يوم للسائحين الأوروبيين الراغبين في الاستمتاع 
بالصحـراء لكـن إقبالهـم تراجع منـذ ألهـب آخر تمرد 
للطوارق كلا من مالي والنيجر من عام 2007 الى 2009 
ومنذ تزايدت حواث الخطف المرتبطة بمسلحي تنظيم 

القاعدة.
ويقول مسـؤولون إنه في ظـل قلة فرص العمل فإن 
قطاع الطرق والمهربين والمتمردين المسـلحين يجندون 

أعدادا متزايدة من الشبان في شمال النيجر.
وقـال صـادق ادريـس وهـو موظـف بمنظمـة غير 
حكومية في تشـينتابارادن حيث استضافت الحكومة 
مؤتمـرا عن شـمال النيجـر «ما يقلـق الشـباب هو قلة 
فرص العمل... بالنسـبة لنا مـن الضروري التعامل مع 

التنمية الاقتصادية.»
ولمح كريم القاسـوم (22 عاما) وهو عاطل عن العمل 
فـي تشـينتابارادن الـى إغـراء الانضمام للقتـال على 

الجانب الآخر من الحدود.
وقال «سـأقبل بـأي وظيفة أجدها ولكـن اذا أتيحت 
لي الفرصة فإنني سـأذهب الى مالـي» دون ان يوضح 

ماذا سيفعل حين يذهب الى هناك.
ولا يثـق سـكان المنطقـة فـي أن الحكومـة سـتحل 

مشاكل الفقر والبطالة التي يعانون منها.
وقال محمد يعقوب (19 عاما) وهو عاطل عن العمل 
فـي تشـينتابارادن عن المسـؤولين «لن يفعلوا شـيئا. 

سيعودون الى نيامي حيث أجهزة التكييف.»
كما تفوقت النيجر علـى مالي حتى الآن في التعامل 
مـع تدفـق المقاتلين والسـلاح مـن ليبيا الـذي صاحب 
سـقوط الزعيم الراحـل معمر القذافي وأمـد المتمردين 
في مالي بقوة السـلاح التـي مكنتهم من دحـر القوات 

الحكومية.
ويقـول المسـؤولون فـي النيجـر ايضـا إن بلادهم 
حققـت نجاحا اكبـر في دمـج الجماعـات العرقية على 
مـدى تاريخهـا اكبـر مـن مالـي حيـث يقتصـر وجود 
الطـوارق علـى الشـمال الفقيـر كمـا لـم تصمـد جهود 

ضمهم الى الجيش.
وقـال الكاشـي اخـادا وهـو مـن الطـوارق ونائـب 
مدير مجلس الوزراء في النيجر «المشـاكل ليسـت هي 
نفسـها... يوجـد الطـوارق فـي كل منطقة مـن النيجر 
وهـذا ليس الحـال في مالي. في النيجـر هناك اختلاط 

عرقي.»
لكـن سـرعة وتيـرة انهيـار مالي هـزت السـلطات 

فـي نيامـي. وهـي الآن في وضـع غير مريح فهـي تريد 
مسـاعدة مالـي على إخمـاد انتفاضـة الطـوارق دون 
إذكاء شكاوى الطوارق المسـتمرة منذ فترة طويلة في 

النيجر.
وقـال رئيـس الـوزراء بريجـي رافينـي «يجـب أن 
نضمـن الا يقع شـعبنا في براثن تأثيـر هذه الجماعات 
والفصائـل المرتبكة. لدينا ثقافـة الحماية. لدينا وحدة 
وطنيـة نحميها. فـي هذا الإطار لا نسـتطيع أن نتعامل 

بلا مبالاة مع ما يحدث على بابنا.»
وفـي اختلاف عن باماكو عاصمـة مالي البعيدة عن 
مناطـق الطـوارق تقع نيامـي مركز النفوذ فـي النيجر 
علـى بعـد 450 كيلومتـرا فقط مـن جاو وهـي بلدة في 
مالي تزخر بالسـلاح والمسـلحين المحليـين والأجانب. 
ونفـذ خاطفون عمليـات هناك بالفعل حيـث اختطفوا 
فرنسـيين اثنـين من حانة فـي قلب نيامـي اوائل العام 
الماضـي. نتيجة لهـذا باتـت النيجر اكثر شـركاء مالي 
الدوليـين مطالبة بضرورة توفيـر مواجهة قوية لحالة 

الفراغ الأمني في شمال مالي.
وكانت المجموعـة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد 
قالت إنها تعتزم إرسال قوة قوامها اكثر من ثلاثة آلاف 
جندي الى مالي للمسـاعدة في الإشـراف على انتقالها 
الـى الحكـم الديمقراطـي مجـددا بعـد الانقـلاب الذي 
شـهدته فـي ابريل غيـر أن الحكومـة العسـكرية التي 

استولت على الحكم هناك رفضت الفكرة.
ولاتـزال طبيعة الدور الذي سـتلعبه هذه القوة اذا 
تم إرسـالها الى الشـمال الذي يسـيطر عليه الطوارق 

غير واضحة.
وقـال اناكو إن قتـالا بين متمـردي الطـوارق وقوة 
دولية في مالي يمكن أن يوفر العذر المثالي ليعبر التمرد 

الحدود الى النيجر وربما الى دول أخرى مجاورة.
وأضـاف «اذا اختار الرأي العام الدولي او الإقليمي 
الحل العسـكري فسـتكون هناك تداعيات فـي النيجر 
والسـاحل الأوسـع نطاقا لا محالة... لأن هذا سـيعمم 

الصراع».
الـى ذلك حـذر زعماء المجموعـة الاقتصاديـة لدول 
غرب أفريقيا (إيكواس) الحكام العسكريين في دولتي 
مالي وغينيا بيساو يوم الخميس من مغبة التمادي في 
تجاهـل قرارات المجموعة المؤلفة مـن 15 دولة لكنهم لم 

يصلوا إلى حد إرسال قوات إلى الدولتين.
فـي  المجتمعـين  إيكـواس  دول  رؤسـاء  واسـتمع 
العاصمة السـنغالية دكار فـي ثاني قمة غير عادية لهم 
في اسـبوع إلى تقارير تفيد ان الجنود الذين استولوا 
على السـلطة في البلدين مازالـوا يرفضون مقترحات 

طرحت للانتقال الى الحكم المدني.

الهيئـة  رئيـس  ويدراوجـو  كادري  ديزايـر  وقـال 
التنفيذيـة لإيكـواس «لـن تتهـاون المنطقـة بعـد الآن 
فـي هـذا التجاهل المسـتمر مـن جانب العسـكريين في 
غينيا بيسـاو الذين يحاولون في اسـتخفاف بالنظام 

الدستوري فرض إرادتهم على الشعب.»
وأوصـى الاجتمـاع ان تجـري الجمعيـة الوطنيـة 
فـي غينيـا بيسـاو انتخابات جديـدة لتجديـد مكتبها 
التنفيـذي حتـى يقوم رئيسـها الجديد بـدور الرئيس 
المؤقـت للبلاد ويتـم انتخـاب رئيس للـوزراء ليرأس 
حكومة وحدة وطنية. وقال رؤساء إيكواس في بيانهم 
الختامي «لا يجوز للرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ان 

يخوضا سباق انتخابات الرئاسة.»
وطلبوا ان تقوم حكومة الرئيس الانتقالي في مالي 

ديونكونـدا تـراوري باعداد خريطة طريـق تؤدي الى 
تنظيم الانتخابات.

ولـم تتكشـف تفاصيـل تذكـر لكـن تقديـرات حجم 
القوة التي تعتزم ايكواس ارسـالها الى مالي تراوحت 

من 3000 الى 5000.
وكانـت مالي قالـت انها سـتقاوم اي نشـر للجنود 

االتابعين لإيكواس في البلاد. 
الى ذلـك اعلن رؤسـاء دول جنوب افريقيا ارسـال 
قـوة الـى مالي التـي تشـهد اضطرابات منـذ الانقلاب 
العسـكري فـي 22 اذار (مـارس) الماضي، حالمـا تتقدم 
البـلاد «بطلـب بهـذا الخصوص»، حسـب ما جـاء في 
بيـان نشـر الخميس في ختـام قمة فـي دكار خصصت 

لازمتي غينيا بيساو ومالي.

واوضـح البيـان ان «القمـة طلبـت مـن مفوضيـة 
المجموعـة الاقتصادية لدول غـرب افريقيا اعداد القوة 

تمهيدا لنشرها فور ان تطلب مالي ذلك».
واضـاف ان مفوضيـة المجموعـة الاقتصادية لدول 
غرب افريقيا سـتجري اولا «مشاورات مع الشركاء من 

اجل تمويل عملية انتشار» هذه القوة.
واشـار البيـان الـى ان قـادة الـدول «دانـوا بقـوة 
ونـددوا  المسـلحة  القـوات  مختلـف  بـين  المواجهـات 

بالنتائج السلبية التي تتركها على امن المواطنين».
وجـاء في البيـان ايضا ان القوات المسـلحة مدعوة 
الـى «التركيز علـى مهمات الدفاع عـن اراضي الوطن» 
محـذرا من ان «اي شـخص يعمل علـى زعزعة العملية 

الانتقالية سيتعرض لعقوبات».

نائب من الائتلاف الحاكم
في تونس ينتقد المجلس التأسيسي

■ تونــس ـ د ب أ: قال نائــب عن حزب المؤتمر من أجل 
الجمهوريــة الشــريك فــي الائتــلاف الحاكم فــي تونس 
الخميــس إن المجلس الوطني التأسيســي بات مجردا من 

سلطته الرقابية على عمل الحكومة المؤقتة. 
وقــال النائــب آزاد بادي وهو عضو في لجنة شــهداء 
وجرحــى الثــورة التابعة للمجلــس الوطني التأسيســي 
:»نرفــض أن نكون مجرد ديكور فــي اللجنة، نمضي على 

قرارات الحكومة ونمر». 
وأضــاف بادي، في لقاء تلفزيوني على القناة الوطنية 
الأولى «لسنا لجنة متابعة نحن سلطة أصلية تراقب عمل 

الحكومة وتنقدها وتعدل قراراتها». 
ويعــد حزب المؤتمــر من أجــل الجمهوريــة، الذي كان 
يرأســه المنصــف المرزوقي قبــل التحاقه بقصــر قرطاج 

الرئاسي، هو الكتلة الثانية في المجلس الوطني التأسيسي 
بـ29 مقعدا وشــريك في الائتلاف الحاكم وهو يعيش منذ 
فتــرة تصدعا داخليا اثــر إقالة أمينه العــام عبد الرؤوف 

العيادي وبات على مشارف الانقسام. 
ويرفــض أنصار العيــادي ومن بينهــم آزاد بادي قرار 
الإقالــة ويعتبرونــه خرقا للشــرعية كما يتهمون الشــق 
المنقلب بتحويــل الحزب إلى مجرد تابــع لحركة النهضة 
الإســلامية الحزب الذي يقود الائتــلاف الحاكم والأكثر 

تمثيلا في المجلس الوطني التأسيسي بـ89 مقعدا. 
وقــال بــادي «نحــن حــزب مســتقل وعلينــا أن ننقد 
الحكومة عندما تخطئ، يجب أن نعيد للمجلس التأسيسي 
دوره الأصلي وإلا فإنه ســيتحول إلى سلطة فرعية وهذا 

يتنافى مع أهداف الثورة». 

نقل جثمان شكري غانم الى ليبيا لدفنه
■ طرابلــس ـ ا ف ب: افــاد مراســل وكالة 
فرانــس برس ان جثمان شــكري غــانم وزير 
البترول الليبي الســابق والمقــرب من الزعيم 
الليبــي الراحل معمــر القذافي والــذي توفي 
الاحد في فيينا حيث كان لاجئا، نقل الخميس 
الــى ليبيــا. وانــزل النعش فــي مــدرج مطار 

طرابلس الدولي.
وكان احد المارة شــاهد جثة شــكري غانم 
في نهر الدانوب عند الساعة 8,40 (6,40 تغ)، 

حسب ما جاء في بيان للشرطة.

واكدت الشرطة النمساوية الاثنين ان وفاة 
شــكري غانم ناتجة من غرق مــن دون تدخل 

خارجي وفق النتائج الاولى للتشريح.
وكان شــكري غانم رئيسا للحكومة الليبية 
من 2003 الــى 2006 ووزيرا للنفط اضافة الى 
ترؤســه مؤسســة النفط الوطنيــة الليبية من 

2006 الى 2011.
وقــال المتحــدث باســم الحكومــة الليبيــة 
الموقتة ناصــر المانع ان «عدة اطــراف طالبت 

بدفنه في ليبيا».
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أبو إسماعيل ينفي تورط أتباعه
 والجيش يتوعد من يقترب من مقراته

هاجـم حـازم صـلاح ابـو اسـماعيل المرشـح المسـتبعد مـن انتخابات الرئاسـة 
وسـائل الاعلام المختلفـة والتي تتهمه بأنـه وراء الأحداث قائـلا إن الاعلام يحاول 
بـكل طاقته تزييف الحقائق للنـاس ويدلس عليهم بإيهامهم بأن أحداث العباسـية 
يصنعها أنصار حازم صلاح ابو اسـماعيل وأن الاعلام يشـارك في رسـم صورة أن 
أبـو إسـماعيل هو القادر على انهاء الاعتصام حتى يترسـخ في ذهـن العامة أنه هو 
صاحب التأثير في هذه الاحداث، مؤكدا انه ليس على علاقة بما يحدث.. في سـياق 
متصل نفى مصدر مسـؤول في وزارة الاعلام صحة ما نشر في صفحة الشيخ حازم 
صلاح أبو إسـماعيل الرسمية  من أن قرارا صدر من وزير الاعلام أحمد أنيس بمنعه 
من الظهور في برنامج العاصمة على التلفزيون المصري، وأكد المصدر انه كان هناك 
قرار قد تم اتخاذه من قبل بعدم استضافة اي من المستبعدين من سباق الانتخابات 
الرئاسـية الا بعـد الانتهـاء مـن الانتخابـات الرئاسـية كانـت لجنـة الانتخابـات 
الرئاسـية استبعدت 10 مرشـحين من السباق الرئاسـي، بينهم أبو إسماعيل لحمل 
والدته الجنسـية الأمريكية وهو ما يخالف شروط الترشح.. وعلى صعيد آخر أدان 
اللواء محمد العصار اشـتباكات ميدان العباسـية الدامية، وأكد أن القوات المسلحة 

بريئة تماما منها.
وقال العصار: إن ما شـهده ميدان العباسية يمثل أحداثا مكررة يستغلها البعض 
لتحقيـق مكاسـب سياسـية على حسـاب أمن مصر، وأشـار إلـى أن النيابـة العامة 
بدأت فعليا في التحقيق فيها، وطمأن الشـعب المصري إزاء قوة جيشه. وأوضح أن 
القوات المنتشرة حاليا لضبط الأمن تمثل احتياطي القيادة العامة للقوات المسلحة، 
أما القوات العسـكرية المتمركزة في شمال شرق مصر فلم يتحرك أي جندي منها من 
موقعـه، فيمـا أكد اللـواء أركان حرب مختار المـلا، عضو المجلس الأعلـى أن القوات 
المسـلحة ملك لشـعب مصر وليسـت أداة قهر لـه ولن تكون كذلك، وحـذر أي جهات 
تسـعى لتهديد أمن الوطن، أو تهديد القوات المسـلحة. كما حذر من الاقتراب من مقر 
وزارة الدفاع وجميع المنشـآت العسـكرية باعتبارها رمزا لشـرف الجندية المصرية 
وهيبة الدولة، ووجه التحية إلى رجال القوات المسلحة على ما تحملوه خلال الـ15 

شهرا الماضية من تجاوزات.

البرلمان ليس ملكاً لآل الكتاتني
بداية المعارك الصحافية سـتكون مع صحيفة «الأهـرام» والكاتب فاروق جويدة 
الـذي يحمل كثيـراً على مؤسسـات الدولـة التي دخلت حربـاً فيما بينها أسـفر عن 
ضياع هيبة الدولة: ان ما حدث من سـجال معلن بين رئيس مجلس الشعب ورئيس 
الحكومـة امـر لا يتناسـب إطلاقـا مـع قدسـية المسـؤولية خاصـة في هـذه المرحلة 
الحرجـة.. إن مثـل هـذه المواقف تمثل اكبـر إهانة لهيبـة الدولة، وكنـت اتصور في 
هـذه الحالـة ان يتـم اجتمـاع بين المؤسسـات الرئيسـية فـي الدولة وهـي المجلس 
العسكري ومجلسا الشعب والشـورى ومجلس الوزراء لتصفية كل هذه الخلافات 
قبـل ان تبدأ.. إن القضية هنا ليسـت تراشـقا بالكلمات أو تهديدا بسـحب الثقة من 
الحكومـة أو حل مجلس الشـعب وإذا كان الخلاف امرا جائزا فـي الظروف العادية 
فهو يمثـل خروجا على كل الثوابت امام مجتمع تفككت كل مؤسسـاته الحاكمة.. إن 
المسـؤولية هنا لها قدسية خاصة لأننا لا نتحدث عن مؤسسات خاصة يملكها بعض 
الأشـخاص لأن مجلس الشعب ليس مؤسسـة يملكها الدكتور الكتاتني حتى يوقف 
جلسـات المجلس، ومجلس الوزراء ليس مؤسسة من مؤسسات د. الجنزوري حتى 
يرفض المشـاركة في مناقشـات المجلس ويرد على ما جاء فيها.. إن هذا الانفلات في 
المواقف هو اكبر تأكيد على ان انفلات الشارع جزء من انفلات الدولة المصريه يتابع 
جويـده: نحـن امام سـلوكيات غريبة من المسـؤولين في اعلى سـلطات الدولة لأنه 
من العار ان تصبح مشـاكل الشـعب المصـري وازماته صراعات معلنة بين رئيسـي 
مجلـس الشـعب والحكومة، إن هـذا يتنافى تماما مع ابسـط قواعـد واصول العمل 
السياسـي والمسـؤولية الوطنية.. وفي نفس الصحيفة يقول عصـام عبد المنعم:  ما 
بين فكي كماشـة مقيتة نحيا اليوم : تسأل محدثك :  هل يعجبك ما قد وصلنا إليه بعد 
قيـام الثورة مـن اضطرابات ،  وفوضـى ،  واعتصامات ،  ومصادمـات ،  وانفلات أمني  
وتحزبـات، وعزوف اسـتثماري، وانهيـار اقتصادي؟ فيرد عليك بسـؤال تعجز عن 
الـرد عليـه: وهل يعجبك أنت ما كنا فيه من نية فـي التوريث، وتمثيلية ديمقراطية، 
وسرقات، و إهانات شرطية، وتدخلات أمنية في شتى مناحي الحياة، وفقر، وجهل، 

ومرض.

ما بين الخوف من العسكر
 والقلق من رئيس عصبي

ونبقـى مع صحيفـة «الأهـرام» وزميلنـا محمد صابريـن الذي يـرى أن مخاوف 
البعض من عدم تسليم السلطة مشروعه: البعض فقد صبره.. والبعض فقد إيمانه 
بتسـليم السـلطة.. ونهاية الفترة الانتقالية في مصر.. وعودة المؤسسة العسكرية 
إلـى دورها الطبيعي فـي حماية البلاد. وهـؤلاء الذين تحركهم المخاوف المشـروعة 
فـي مثل هذه الظروف هم بوليصة أمان لليقظة.. أما أولئك الذين يثيرون الهواجس 
والظنـون.. ويشـككون فـي النيات ـ التـي لا يعلمها إلا اللـه ـ ويهيجون الشـارع.. 
ويدفعون بشـدة مـن أجل مواجهات عنيفة حتى تتدفق دمـاء المصريين.. فهؤلاء هم 
الخطـر الحقيقي.. حتى لو ادعى هؤلاء أنهم يعملون شـيئا لمواجهة المخاوف، فواقع 
الأمـر أنهـم يدفعوننا باتجـاه الفوضى.. وعلى أيديهـم دماء الأبرياء التي سـالت.. 
ويعطلـون مسـيرتنا للوصـول إلـى لحظـة الحقيقـة.. وهي إما تسـليم السـلطة أو 
الانقلاب على الديمقراطية. ولهؤلاء الذين يشـعرون بالخوف المشروع فإن الإجابة 
المنطقية على مشـاعرهم هي: لا أحد على المسرح السياسي يملك التفويض العريض 
والقوة الكاسـحة لفرض إرادته.. بل ورؤيته على الجميع ومن الخوف من العسـكر 
إلـى القلـق من أن يتولى سـدة الرئاسـة شـخص شـديد الاندفاع، فالرئيـس المقبل 
ينبغي ألا يسـتدرج لفخ من الخارج كما يشـير بذلك عبد المنعم سعيد في «الأهرام»: 
المهمـة الأولـى للرئيس المصري القـادم  هي تفادي الاسـتدراج إلى صـراع خارجي ، 
سـواء جاء من اسـتفزازات خارجية تعرف تمامـا طبيعة القـوى الداخلية المصرية 
ومـدى اسـتعدادها الطبيعي للوقـوع في الفـخ   أو نتيجة الدفع الداخلـي المركب من 
عواطف ملتهبة لا تعرف أبدا حكمة تجنب مواقع التهلكة. المهمة الثانية متصلة لأنها 
تضـع أولى لبنات تصحيح توازن القوى المختل في المنطقة من خلال عملية مترابطة 
لاسـتعادة الأمن والسيادة وهيبة الدولة في الداخل. وبعد ما يقرب من عام ونصف 
عام عاش الناس فيه في ظل الجريمة والبلطجة من ناحية، والاعتداء على ممتلكات 
الدولة ومؤسسـاتها من ناحية أخرى، فإن المهمة ليست سهلة، ولا هي مرتبطة فقط 

بإعادة هيكلة وزارة الداخلية.

لماذ لا يعتذر الاخوان
 للثوار كما فعل السلفيون؟

بات سـلوك السـلفيين داخـل البرلمان وفي حـزب النـور مثار إعجـاب الكثيرين 
من مناوئيهم، ولقد لفت الشـيخ هشـام عبد العظيم من قيـادات حزب النور الأنظار 
إليـه بعد تقديمه الاعتذار للثوار بسـبب تشـكيكهم فـي نواياهم. ويثمـن خالد عبد 
العظيـم في «المصري اليـوم» هذا الموقف وصاحبـه: اعتذار كريم ونبيـل من دكتور 
هشـام أبوالنصر، عضو الهيئة العليا لحزب النور، الذي أعلن اسـتقالته من موقعه 
فـي الحزب السـلفي مؤخـراً. يضيف حازم توقفت كثيـراً جداً وأنا أقـرأ نص اعتذار 
الشـيخ الجليـل وبه أكثر من مضمـون مهم، ولقد قـال ما نصه: «إن القـوى الثورية 
اسـتطاعت رؤية مـا لم نتمكـن من رؤيتـه»، مطالبا التيـارات الإسـلامية بضرورة 

الاعتذار للثوار، وتابع: «يا ريت كنا سمعنا كلامهم، واستمرت مرابطتنا في الميدان، 
بـدلاً من الانسـحاب منه.. يا ريت كنا سـمعنا كلامهـم ووافقنا علـى مطالبهم.. أقدم 
اعتـذاري إليهـم جميعاً، وأتمنى أن يقبلـوه مني، فهم لم يأخذوا منا سـوى الهجوم 
والانتقادات، وكانوا أول من طالب برحيل المجلس العسـكري، بينما كنا نحن ندافع 
عنه. المجلس العسكري نجح في أن يضع التيارات الإسلامية عائقاً بينه وبين شباب 
الثـورة، ومـن ثم لم تبـرد بعد دماء الشـهداء» نحـن عاصرنا كيف كانـت جماعات 
الإسـلام السياسـي دائمـاً تنكـر انحيازهـا للعسـكر ضد القـوى الثوريـة. المجلس 
العسـكري ببسـاطة اسـتخدم الإسـلاميين للقضاء على الثـورة وتحجيمها، وربما 
فصيل منهم لم يعلم ذلك ووقع في شرك العسكر، بحسن نية، بينما فصيل آخر أكثر 
تمرساً في العمل السياسي «لم تخل عليه»، لكنه حاول استغلالها لصالحه. واستمر 
في منهج الميكافيلية الإسـلامية «واللي تغلب بـه العب به»، ومصلحة الجماعة فوق 
كل المصالح تحت المظلة الفضفاضة لما يسمى «المشروع الإسلامي» تفاءلت خيراً بعد 
اعتـذار القيادي السـلفي وتوقعت أن يحذو حذوه تيار الاخوان المتأسـلمين! وسـر 
تفاؤلـي أن ذلك يمثل فرصة ذهبية لعودة الصف خاصة ونحن مقبلون على المعركة 

النهائية مع عسكر مبارك.

حكاية الـ200 مليار دولار التي ستهبط
 على المصريين إذا نجح مرسي

ونبقى مع «المصري اليوم»، حيث الكاتب محمد سـلماوي يهاجم مرشح الاخوان 
الرئاسي محمد مرسي ويسخر منه بسبب ما صرح به مؤخراً من أن جهات خارجيه 
ليسـت عربية وعدته بمسـاعدات تصل لـ200 مليار دولار لمصر في حال فوزه. يقول 
سلماوي معلقاً: بحجم الاستخفاف بعقول المصريين الذي يظهره مثل هذا التصريح 
ذي الأرقـام الفلكية، فهل من حق أي مرشـح أن يلقي الـكلام هكذا على عواهنه حتى 
لـو وصـل إلى أرقام فلكيـة لا يصدقها عقل، أو أن يعد بأي شـيء حتـى الصعود إلى 
القمر، باعتبار أننا في حملة انتخابية مسموح فيها بكل شيء؟ إن الفترة الانتخابية 
هي أيضا فترة اختبار لجدية المرشح وصدقه واحترامه لعقلية الناخبين، ولقد رأينا 
من خلال حملة الشـيخ حازم صلاح أبوإسـماعيل إلى أين يمكن أن يوصلنا الخداع 
والكـذب والتلاعـب بالحقائـق، فهـل تلـك أصبحـت سـمة فـي كل المرشـحين الذين 
يسـتغلون الدين في أغراضهم السياسية؟ إنني أتحدى أن يظهر لنا مرشح الاخوان 
تلـك التعهـدات الكتابية كما سـماها، أو أسـماء الجهـات الأجنبية التـي تحرص كل 
ذلـك الحـرص على وصول جماعة الاخـوان إلى الحكم في مصر فـي وقت فقد الرأي 
العام المصري ثقته فيها بعد أدائها المشـين فيما يسمى «برلمان الثورة». إنني أتحداه 
أن يحـدد لنـا كم سـيدفع كل من هذه الجهـات الدولية المزعومة لإكمـال مبلغ المائتي 
مليار دولار..لقد ضحكنا كثيرا حين صرح «أبوإسـماعيل» بأن مدخرات هذا الشعب 
الغلبـان من الذهب والفضة فـي البيوت تتعدى مئات المليـارات من الجنيهات، وأن 
بهذا المبلغ لن تحتاج مصر إلى الاقتراض من أحد، لكن ذلك كان الشيخ أبو إسماعيل 
وليـس ممثلي الاخوان الذين يدعـون أن لديهم برنامجاً للتنميـة الاقتصادية، فإذا 
كان ذلك البرنامج سـيتم تمويله من تلك الأرقام الخرافية فلنا أن نتشكك في حديث 

الاخوان بأكمله.

لكن من سينتصر 
في النهاية الاخوان أم العسكر؟

لا يخفـى علـى أحد أن هنـاك صراعاً قوياً بـين الاخوان والمجلس العسـكري على 
موقع الرئاسـة وهو ما يشـير إليه حسـن نافعة فـي «المصري اليوم»: في لعبة شـد 
الحبل التي دارت بين المجلس العسـكري وجماعة الاخوان منذ سـقوط رأس النظام 
القـديم حتـى الآن، تمكن كل من الطرفين المتصارعين من كسـب جـولات معينة، لكن 
أحداً لم يكسـب المعركة بعد. ولأن الهدف الرئيسـي للجماعة هو السـيطرة على قمة 
السـلطة التنفيذيـة فلن يكون بوسـعها حسـم المعركـة نهائيا لصالحهـا قبل إعلان 
اسـم الفائـز بالمقعد الرئاسـي. ومع ذلك بات بوسـع أي مراقب مدقـق أن يحدد خط 
سـير المعركة منذ الآن، ورصد المكاسـب والخسـائر التي حققها كل طرف في جولات 
صـراع يبدو واضحا أنه قد يطول. لا جدال في أن جماعة الاخوان حققت في البداية 
نصراً سياسـياً كبيـراً كانت معالمه قد بـدأت تتضح منذ الجولة الأولـى للانتخابات 
البرلمانيـة، فما ان انتهت انتخابات مجلس الشـعب حتـى كانت الجماعة قد نجحت 
فـي تثبيـت موقعها علـى خريطة مصـر السياسـية والحزبيـة كأكبر قوة سياسـية 
منظمة. يضيف نافعة: بانهيار التفاهمات حول مرشح رئاسي يتوافق عليه المجلس 
العسـكري والجماعة معا، أصبح من الصعب معرفة المرشـح الرئاسـي الذي يفضله 
المجلس العسـكري والـذي يعد فوزه بمثابة انتصار له، إذ يفتـرض أنه يتخذ موقفا 
محايدا ويقف رسـميا على مسـافة واحدة من كل المرشـحين. ومع ذلك لا يخفى على 
أحد أن أحمد شـفيق ربما يكون مرشـحه المفضل. وإذا كان المعيار الوحيد للانتصار 
في المعركة الفاصلة بالنسـبة للجماعة هو الفوز بالمقعد الرئاسي، فإن منع الاخوان 
من تحقيق الفوز يعد المعيار الرئيسـي للانتصار بالنسبة للمجلس العسكري، حتى 

ولو لم يفز مرشحه المفضل.

إغلاق السفارة السعودية.. 
رب ضارة نافعة

ونتحـول نحـو العلاقـات السـعودية المصريـة التي تمـر بمرحلة توتـر، غير أن 
بعـض الكتاب ومن بينهم أسـامة غريب في جريدة «التحريـر» يرى في الأمر بعض 
البشارات: ولعل إغلاق السفارة والقنصليات السعودية في مصر يكون سببا لخير 
كبير يعم على المصريين من خلال تجربة حقيقية لتأثير الغضب السعودي الذي طالما 
أرعب المسـؤولين المَوْكوسـين لدينا ومعرفة أنه لن يضيف إلى مآسـينا شـيئا يذكر، 
ولن يضر سـوى مستقبلي العطايا والنفحات السامية! ولعله يكون حافزا للرئيس 
القادم لأن يجعل من ضمن أولوياته وضع الخطط الكفيلة باحتواء العمالة المصرية 
في مشروعات قومية، وعدم النظر إلى الأيدي العاملة باعتبارها عبئا يتعين إبعاده 
والخـلاص منـه، بـل باعتبارها رزقا يتمناه مـن حُرم منه، هذا فضلا عـن أمر آخر لا 
أجـد حرجا في الدعوة إليه، وهو وجوب التوقف لعدة سـنوات عن رحلات العمرة 
والحج التي يقوم بها الأفراد المرة تلو المرة، والتفكير في التقرب إلى الله، بعيدا عن 
المشـروعات الفردية للنجاة بمشـروعات للنجاة الجماعية.. فمن شـأن هذا التفكير 
الأخذ بيد الناس للتعرف على سبل جديدة للخير الذي يطال أبناء الوطن المحتاجين 
إلى المسـاعدة.. فتزويج البنات وتحصين الشـباب أنفع للناس مـن الحج والعمرة، 
وإيجـاد فـرص عمـل للمتعطلين يحمـي الوطن مـن البلطجـة والجريمـة، والتبرع 
للبحـث العلمي يسـهم فـي مزيد من القـوة والمنعة لمـن يتطلعون إلى مجد الإسـلام 
والمسـلمين، وإيواء أطفال الشـوارع وحمايتهم من المصير المظلم هو سلوك إسلامي 
حقيقـي، وربما يسـهم أيضا إغلاق مقـرات التمثيل السـعودي في انحسـار مظاهر 
الإسـلام السـعودي التي جنحت بالمصريين بعيدا عن الوسـطية وأخذتهم في سكة 
الانشـغال بالمظهر على حسـاب الجوهر، والاهتمام بالطقـوس والاكتفاء بها، بينما 
المجتمع غارق في الرذيلة والفسـاد والرشـوة. وربما يسـهم هذا أيضا في انحسـار 
النفوذ الإعلامي الطاغي لوسائل الإعلام الممولة سعوديا والتي قامت بشراء الكثير 
ح بحمد نظام سياسي خنفشاري  من الإعلاميين المصريين وحولتهم إلى أبواق تسـبِّ
متحفي ينتمي إلى العصور الوسـطى.. كذلك نتمنى أن تسـهم «القمصة» السعودية 
الرسـمية في تحجيم تمويل مرشحي الرئاسـة من رجال السعودية المصريين سواء 
مـن فلول مبارك أم من رجال قندهار..لا يعنينا إغلاق السـفارة مـن فتحها، وإن كنا 
نفضـل أن تظل مغلقـة، فعلاقات الأخـوة بيننا وبين أشـقائنا في الجزيـرة العربية 
قامـت ونمـت من دون سـفارات، وأهلا بالأشـقاء علـى أرض مصر الطيبـة، حيث لا 

إهانة ولا جلد».
 وحـول نفس الموضوع نتحول لصحيفة «الوطن» التي كتب فيها خيري رمضان: 

سـفيرنا بالسـعودية كان فـي إجازة بالقاهـرة في أثنـاء قضية «الجيـزاوي» فعاد 
ليتابع التحقيقات ثم خرج علينا بما يدين المواطن المصري، وعاد ليستكمل إجازته. 
أما السـفير السـعودي أحمد القطان فظل في القاهرة يدافـع عن الجيزاوي ويمتص 
غضبنا، وعندما اسـتدعي للمملكة رفض الإساءة لنا؛ لذا نطالب الخارجية المصرية 

بتعيين القطان سفيراً دائماً لمصر في السعودية!

مذبحة العباسية
 من المستفيد ومن الخاسر

لا يمكن الصمت على ما جرى في العباسـية بالقرب مـن محيط وزارة الدفاع، فلا 
بـد مـن عقاب من خطط ودبـر للقتل وفق العديـد من الكتاب من بينهـم جمال الدين 
حسين في «الشروق»: كان هناك مليون طريقة لمعاقبة أو «قرص ودن» الذين تجرأوا 
وحاولـوا الاعتصام بجوار مقر وزارة الدفـاع، كان يمكن لأجهزة الأمن القبض على 
بعض المعتصمين الذين تردد أنهم كانوا يحملون أسلحة. كان يمكن أيضا اعتقال من 
حاول تعطيل المرور أو تدمير واجهة محل أو تكسير سيارة، كان يمكن فض الاعتصام 
بأكملـه عبر رش الميـاه أو حتى بالغاز المسـيل للدموع بأنواعـه القديمة والحديثة، 
كانت هناك أسـاليب متنوعة لبعث الرسـالة إلى أنصار أبوإسماعيل ليس من بينها 
قتل المعتصمين وتصفيتهم جسـديا. حاولت أن التمس العذر لأهل حكمنا يبرر وقوع 
هذه المجزرة ففشـلت. العذر الأقبح من ذنب أن يخرج بعض المسـؤولين ليقول إنه لا 
يعـرف من ارتكب الجريمـة أو أن بلطجية أو أهالي المنطقة هـم الذين ارتكبوها، هل 
هي مصادفة أن كل المواطنين الشـرفاء الذين ارتكبوا كل الجرائم السـابقة لم نعرف 
عنهم شـيئا حتـى الآن منذ أكثر من عام؟!.طريقة التصفية ـــ التي لم تعد غامضة ــ 
تقـول بوضـوح أن هناك آلة قتـل تمارس عملها فـي وضح النهار بطريقـة أقرب إلى 
المافيا.المسـتفيد الرئيسي من اشتباكات العباسـية وأي اشتباكات مماثلة سابقة أو 
لاحقة هو كل من يريد تعطيل تسـليم السـلطة وإلحاق أكبر خسـارة ممكنة بالثورة 
وسـمعتها، مذبحة العباسـية الإجرامية تشـير بوضوح إلى أننا لم نتعلم شـيئا من 
درس مبارك وبالتالي فالمعنى الوحيد يقول إن جذوة الثورة سـتظل مشـتعلة حتى 

لو حاولنا إغلاق أعيننا كي لا نرى ما لا نريد.

هل تحتاج مصر لكمال أتاتورك؟
يمثـل الزعيم كمال أتاتورك حجر الزاوية في نهضة تركيا الحديثة كما يشـير إلى 
ذلـك كتـاب كثر يرون أن مصر محتاجه للسـير فـي ركابه كي تحرز التقدم المنشـود 
علـى عكـس اسـلاميين الذيـن يعتبـرون الزعيم التركـي سـالف الذكر السـبب في 
ضيـاع دولة الخلافة والقضاء على الهوية الإسـلامية لتركيا، غير أن محمود سـالم 
فـي جريدة «التحريـر» يعتبره صانع النهضة ملمحاً إلـى أن مصر بحاجه لمن يبعث 
فيهـا الحياة كما بعثها اتاتـورك في بلاده وعنه يقول: كان بالـغ الصرامة في تنفيذ 
أحكامـه.. فألغى الخلافـة عام 1924م وفصل بين الدولة والدين واسـتبدل الحروف 
العربيـة بالحروف اللاتينيـة.. وألغى الامتيـازات الأجنبية واسـتعمال الطربوش 
والعمامة والحجاب، وجعل القانون المدني يقوم على أصول التشريعات الأوروبية 
بدلا من الشـريعة الإسلامية، وحرر تركيا من كل سيطرة أوروبية. مات أتاتورك في 
سـن الثامنة والخمسـين.. بعد أن شـاهد بلاده عزيزة المكانة.. وهكـذا يكون الثوار 
والزعمـاء..إذا كانـت وزارة الداخليـة والقـوات المسـلحة غيـر قادريـن على تأمين 
مبـاراة كـرة قدم.. فكيف يناط بهما تأمـين بلد بأكمله! وإذا كان ملعـب كرة القدم به 
مئـة ألـف متفرج في مبـاراة.. فلمـاذا لا نضع «عسـكري» على كل مشـجع.. وعندنا 
والحمد لله مليون عسـكري في الأمـن المركزي وحده.. وعندنا صلاة النبي عشـرة 
آلاف ضابط ومئات الجنرالات في الداخلية.. وفي القوات المسـلحة.. فماذا يفعل كل 
ال دون جمهور؟! الإجابـة الوحيدة أنهم يتفرجـون مثلهم مثل  هـؤلاء والماتش شـغّ

باقي الجمهور.. عجبي!

مصر على شفا حرب أهلية بسبب أبو إسماعيل
هذا الاتهام ليس من عندي وإنما هو للدكتور صلاح منتصر في جريدة «الوطن»، 
حيث يشـعر بالخيبة لما يحدث في العباسـية: ياللعار أن تدخل مصر حرباً أهلية من 
أجل من زوّر ودلّس وتاجر بالدين وضلل البسطاء، وما زال حراً طليقاً يفعل ما فعله 
راسـبوتين بفقراء روسـيا، لكن الفرق أن راسبوتين الروسـي أطاحت به وفضحته 
الثورة الروسـية، أما راسـبوتين المصـري فقد رفعته الثورة المصريـة على الأعناق، 
وأخرجته من كهف النسـيان وجعلـت منه جيفارا العصر والمهـدي المنتظر! يا للعار 
أن تهون الدماء إلى هذا الحد وتسـيل وتنزف مـن أجل وهم وهباء وخواء، يا للعار 
أن تبتذل الشـهادة وتهان التضحية ويصبح الثمن «سـكر وزيـت وأنبوبة بوتاجاز 
ووجبة غذاء ورشـوة حور عين» تنتظر من يعتصم، استجابة لدعوة الجهاد المسلح 
التي أعلنها اسـتعراضي عاشـق للأضواء يبغي الزعامة على جثة الوطن وأشلائه، 
يـا للعـار أن يكتب تاريخ مصـر بدماء الغلابـة المغيبين المنومين مغناطيسـياً، الذين 
خاصمـوا علامـات الاسـتفهام وانقـادوا كالقطيع إلـى أرض الخرافـات والأكاذيب 

يقاتلون من أجل اللاشيء واللا حقيقة واللا معقول.

العسكر وحزب الكنبة 
والبحث عن رئيس مطيع

وإلى جريدة «الوطن» التي لم يمر على صدروها أسـبوع حيث الكاتب عمار علي 
حسـن يفتش في نوايا العسـكر وبحثهم عن رئيس مطيع: مـن الطبيعي أن الجيش 
لن يترك مصر، فهو جيشها من أيام رمسيس، والكل يعرف قدره ودوره بمن في ذلك 
أنقى الثوار الذين يهتفون: «جيشـنا فوق الراس مرفـوع .. والمجلس تبع المخلوع»، 
لكن ما قصده المشير هو أن «المجلس العسكري لن يترك السلطة إلا بعد توفر الأمن»، 
وكأنـه الجهة الوحيدة في البلاد التي بوسـعها أن تفعل مـا أخفقت في تحقيقه على 
مدار خمسـة عشر شـهراً، وكأن غياب الأمن ليس مقصوداً، أو على الأقل ليس جرّاء 
سـوء النية أو الإهمال وسـوء الإدارة وضعف الخبرة السياسـية لدى من بأيديهم 
الأمر، وتركهم الأمور تتفاقم حتى بات الشعب في مواجهة الجيش لا يفصلهما سوى 
سلك شائك وعقل شائه ولا أعتقد أن استعداء «حزب الكنبة» على «الكتلة الحرجة» 

التـي ترفض التسـليم بالأمر الواقع ولا تريـد أن تنفضّ عن الثـورة عمل مفيد، ولو 
أن من يطلبون ذلك لديهم قدر من حسـن التقدير وسـلامة الـرأي ما أقدموا على هذا 
الفعل، ليس لأنه قد يفتح باباً عريضاً للاحتراب الأهلي، بل لأن ما تسـمى «الأغلبية 
الصامتـة» أثبتت أنها مـع الثورة، حتى لو اختلفت مع بعـض الثائرين الفائرين في 
تحديد وسـيلة اسـتكمالها. ففي انتخابات مجلسي الشعب والشـورى عزل الناس 
فلـول الحزب الوطني عبر صناديق الاقتراع، وفي مناسـبة مرور سـنة على انطلاق 
الثـورة نزل الناس بالملايين ليهتفوا: «يسـقط حكم العسـكر»، ثـم قاوموا بضراوة 
خوض عمر سـليمان لسباق الرئاسة حتى تم اسـتبعاده، ولا يُبدون ترحيـباً كبيراً 

بالفريق شفيق، الأمر الذي ينعكس بجلاء في خفوت شعبيته وتراجع حظوظه.

الأزهريون يرفضون شعار يسقط حكم العسكر
توجه حشـد من علماء ودعاة الأزهر الشـريف نحو العباسـية للتهدئة وإصلاح 
ذات البـين بـين الثـوار والجيش والشـرطة وفـق رواية صحيفـة «التحريـر» التي 
أشـارت إلى ان أصحاب العمائم، كعادتهم يجنحون إلى التهدئة يرفضون الهتافات 
ضد العسكر، ويتحدثون إلى جنود الشرطة العسكرية، وفي نفس الوقت يجلسون 
مع المعتصمـين الغاضبين، ويحاولـون تهدئتهم حقنا للدماء. 20 أزهريا سـاروا إلى 
مقر الاعتصام من أحد الشوارع الجانبية المؤدية إلى وزارة الدفاع، كان على رأسهم 
الشـيخ هشـام نصـار، إمـام وخطيب الجامـع الأزهـر، دون أن يقتربوا مـن كوبري 
العباسـية، بل اتجهوا ناحية قوات الشرطة العسـكرية، التي تقف حولها المدرعات 
والمصفحـات، حتـى ان أحدهـم حاول إيقافهـم ليدلهم علـى طريـق المعتصمين، فلم 
يبالـوا، وقالـوا إنهـم يعرفون طريقهم جيـدا. بالفعـل كانت وجهـة الأزهريين نحو 
اللـواءات وضبـاط الشـرطة العسـكرية، حيـث تبادلوا الحديـث لمـدة اقتربت من 
النصف سـاعة بشأن الاعتصام، حيث اشـتكى فيها اللواءات والضباط من محاولة 
المعتصمـين الإضرار بالوطـن وتهديدهم لوزارة الدفاع، وتأثيـر ذلك على الاقتصاد.

الأزهريـون من جهتهم أكدوا احترام الجيش، وأنهـم لا يوافقون على الهتافات التي 
تطالب بإسقاط حكم العسكر، حتى ان أحد الأزهريين قال «لا نرضى أبدا بأن يمسكم 
أحـد بسـوء، حتى هـذا الهتاف نرفضـه وندينه، لكننـا لا نريدكـم أن تنصاعوا لأي 

استفزاز من المعتصمين».

العوا ينفي اعتناقه المذهب
 الشيعي ومرسي واثق في الفوز

نفى الدكتور محمد سـليم العوا، المرشـح لرئاسة الجمهورية ما تردد عن اعتناقه 
للمذهب الشـيعي، وقال :» إنها مجرد شـائعة، أطلقها شـخصان، سأسـأل الله يوم 
القيامة أن يقتص منهما جزاء الإساءة إليّ، ولو كنت شيعيا لأعلنت ذلك دون مهابة 
أحد»..جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري، الذي عقده العوا، مسـاء أمس الخميس، 
داخـل نـادي الشـبان المسـلمين، بمدينة أرمنـت، جنوب غـرب الأقصروأكـد العوا: 
«ثقته في وعود المجلس العسـكري، وتسـليمه السـلطة في مواعيدها المقررة» وقال 
العـوا، إنـه: «في حال اتفاق جميع القوى الإسـلامية على مرشـح واحـد، حتى ولو 
كان غيري، فإنني سـألتزم وسأسـانده، لكن ذلك لم يحدث للأسـف، ورشـحت كل 
جهة شـخصا مختلفا». في سـياق متصل أكد محمد مرسي، مرشـح جماعة الاخوان 
المسـلمين لانتخابات الرئاسـة، خلال حواره لوكالة الأنباء الألمانية، أنه يسـعى من 
خلال ترشـحه إلى تبني منظومة شـعبية في العدل والحريـة والديمقراطية لجميع 
المصريـين. ونفـى مرسـي إمكانيـة تحالف جميـع الأحـزاب الممثلة فـي البرلمان ضد 
الاخـوان، وتحول نـواب الجماعة بذلك إلى الأقلية أو المعارضـة منفردة، خاصة مع 
رفض وانتقاد عدد من الأحزاب الليبرالية والإسـلامية والمسـتقلين بالبرلمان لموقف 
الاخوان من سـحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري واستبعد مرسي حل البرلمان، 
سـواء بانقلاب عسـكري أو عن طريق صدور حكم قضائي يقضي بعدم دستوريته، 
ورأى أن هـذا الأمـر «مسـتبعد تمامـاً». وأعرب مرسـي عـن ثقته في الفوز بكرسـي 
الرئاسـة، وعـدم قلقه من حصول المرشـح الدكتور عبد المنعم أبـو الفتوح، القيادي 
السـابق بجماعة الاخوان، على دعم عدد من التيارات والأحزاب الدينية ، وقال إنه 

يثق في الفوز.
 

الوطنية ليست حكراً على العسكر
لا يمر يوم إلا وأعضاء المجلس العسكري يتعرضون للمزيد من الهجوم، ومن بين 
الكتاب الذين هاجموا المشـير ورفاقـه وائل قنديل في جريدة «الشـروق»: الإلحاح 
على أن الشـعور الوطني حكر على المؤسسـة العسـكرية فقط، فهذا نوع من تزييف 
الوعـي والمزايـدة، كـون الثـوار الذيـن كانـوا سـببا في وصـول مجموعـة المجلس 
العسـكري لقمة هرم السـلطة لا يقلون وطنية أو حبا لوطنهم عن حضرات السـادة 
اللـواءات.. كما أن الأصوات الإعلامية المعارضة لسياسـات المجلس وطريقة إدارته 
للبلاد ليسـت أقل انتماء لهذا البلد، وحرصا على سـلامته وازدهاره من الجنرالات 
وإذا كان أعضـاء «العسـكري» يعتبـرون التصفيق لهم ولخطابهـم معيارا للوطنية 
والانتمـاء، فهذا معيار خاطئ ومعوج ومسـيء للدولة والشـعب معـا، ذلك أن زمن 

الإعلام المصفق الصفيق قد ولى. 
لقـد لوح السـادة اللـواءات بقانـون الطوارئ مـرة أخرى، وقـال عضو المجلس 
العسـكري اللـواء ممـدوح شـاهين إن قانـون الطـوارئ لـم يتـم إلغـاؤه وسـيتم 
اسـتخدامه عند الضرورة في لهجـة تهديد واضحة، وهذا تراجع مخيف عما سـبق 
وأعلنه المشـير طنطـاوي قبل مليونيـة إحياء الذكـرى الأولى للثـورة في الخامس 
والعشرين من يناير الماضي بساعات، فمن نصدق : رئيس المجلس أم أحد أعضاءه؟ 
لقـد قال أعضاء المجلس في مؤتمرهم الصحافي أمـس إن الدم المصري غال، وهذا ما 
لا يختلـف عليـه أحد، لكننا نتمنى أن يكون غاليا بالقدر نفسـه الذي يتمتع به عرق 
المجلـس العسـكري، الذي أعلن اللواء محمـود نصر في لقاء مـع الإعلاميين نهايات 
مـارس الماضي «سـنقاتل علـى مشـروعاتنا وهذه معركة لـن نتركهـا.. العرق الذي 
ظللنـا 30 سـنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسـمح للغير أيـا كان بالاقتراب من 
مشـروعات القوات المسـلحة» لقد تحدث لواءات العسـكري، أمس، عـن أن القوات 
المسـلحة ملك للشـعب، وهذا جيد وجميل، لكنه يتعارض مع ما قاله اللواء نصر من 
أن «هـذه ليسـت أموال الدولـة وإنما عـرق وزارة الدفاع من عائد مشـروعاتها ولن 
نسـمح لأحد بالاقتـراب منها»، فمن نصدق مـرة أخرى، وفي منـاخ غامض ومرتبك 

مثل هذا لا يبقى إلا أن نقول للقوى السياسية: توافقوا أو موتوا. 

العباسية تنادي الثوار.. والتحرير يستقبل مزيدا من الجماهير.. السلفيون يعتذرون لخصومهم.. والاخوان مازالوا يرقصون على السلم

المصريون غاضبون من جيشهم.. والمشير ورفاقه في إنتظار الفرصة الأخير
القاهرة ـ «القدس العربي»ـ من حسام عبد البصير:

ما بين «العباســية تســتعد للنهاية» و»الكتاتني يستســلم»، «ما زال نهر الدم يجري» و»الجيش بريء من قتل المتظاهرين» كشــفت مانشــيتات 
الصحــف المصريــة أمس الجمعة عن حالة الشــرود وبحر التيه اللذيــن تواجههما مصر حكومة وبرلماناً ومن ورائهما شــعب يغلي بعد أن كشــفت 
تداعيات الأحداث عن أن المجلس العســكري الذي إئتمنته الجماهير على ثورتها ضيع الأمانة وفرط في دماء الشــهداء وتحول بين عشية وضحاها 
إلى جلاد لا يشــغله ســوى حراســة المخلوع وعودة الذين سرقوا البلاد وضيعوها لســدة الحكم ولو عبر «نيولوك» يســتطيع من خلاله عبر رئيس 
يجــري إعــداده بليل وخلف الأضواء لكي يظل العســكر بمنأى عن المســاءلة ولتكون لهم الكلمة العليا، ليعود الشــعب الذي صنــع واحدة من أبهى 
ثــورات التاريــخ للمربع صفر بحيث تعود ريمة لعادتها القديمة،غير أن العســكر لا يدركون أن ســنن الله في أرضه لا تتبدل وأن الشــعب الذي عرف 
طريقــه للميادين لا يمكن أن يقايض على حريته مجدداً، أو كما قال غورباتشــوف «معجون الأســنان إذا خرج مــن الأنبوب لا يمكن إعادته مجدداً»، 
وبين الهجوم على العســكري والبكاء على أرواح الشهداء الذين قضوا في العباسية والخوف من مؤامرات على الثورة والثوار عاشت صحف أمس 
حاله مزاجية قاسية تعبر عن حالة الشعب الذي ينتظر بفارغ الصبر الأسبابيع الثلاثة المقبلة حيث موعد الانتخابات الرئاسية حتى يختفي العسكر 

من الكادر نهائياً. وإلى التفاصيل:
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الفلسطينيون يكافحون عدم الاكتراث
آفي يسسخروف وعاموس هرئيل

يـوم الثلاثـاء الاول من أيـار احتفل في 
رام اللـه بعيـد العمـال. موظفـو السـلطة 
الفلسـطينية لم يعملوا فـي ذاك اليوم. في 
بلـدة بيتونيـا غربـي رام اللـه خطـط فـي 
سـاعات الظهيـرة لمظاهـرة قـرب الحاجـز 
الذي يحاذي منشـأة الاعتقال في معسـكر 
نحـو  للسـير  المنظمـون  وخطـط  عوفـر. 
السـجن، تضامنا مع الاضـراب عن الطعام 
لنحو 1.300 سـجين أمني في السـجون في 
اســــرائيل. ظاهـرا، امكانيـات اشـتعال 
حـدث من هـذا النـوع عالية، وفـي الماضي 
كان يمكـن حتـى ان نصفهـا بانهـا «عاليـة 

جدا». 
كان يمكـن توقع جمهور من بضع مئات، 
بـل وربمـا حتـى آلاف، فـي ضـوء الكفـاح 
السـلطات  ضـد  السـجناء  يقـوده  الـذي 
الاسـرائيلية. ولكن بعد نحو نصف سـاعة 
من المظاهـرة بدا في الميدان بضع عشـرات 
الاشخاص فقط، وليس أكثر. فحص دقيق 
للمشاركين أظهر بان الحديث يدور الى هذا 
الحـد أو ذاك عـن ذات الاشـخاص الذيـن 
يشاركون تقريبا في كل المظاهرات الشعبية 
التي جرت مؤخرا في رام الله وفي المنطقة. 
عمليـا، في مظاهرة التضامن مع السـجناء 
التي جرت أمس امام سـجن الرملة، سـجل 

حضور أكبر بكثير من المشاركين. 
من الصعـب القـول اذا كان الامتناع هو 
نتيجـة عدم اكتراث الشـارع الفلسـطيني، 
أو ربمـا بالـذات اليـأس فـي ضوء الفشـل 
جانـب  الـى  الثانيـة  للانتفاضـة  المـدوي 
احبـاط الجمهـور مـن الانقسـام بـين فتح 
وحماس، والذي لا تبـدو نهايته في الافق. 

يحتمـل أيضـا ان يكـون أحـد التفسـيرات 
لعـدم مشـاركة الجماهيـر فـي مظاهـرات 
التضامـن مـع السـجناء، يكمن فـي حقيقة 
أنـه حتـى الان لم يكن سـجناء فتـح جزءا 
مـن الاضـراب عـن الطعـام. حتـى بدايـة 
الاسـبوع، شارك في الاضراب فقط سجناء 
والجبهـات،  الاسـلامي  الجهـاد  حمـاس، 
بينمـا معظـم السـجناء فـي اسـرائيل هم 
انضمـام  يكـون  أن  يحتمـل  فتـح.  رجـال 
بضعة الاف آخرين من رجال فتح الى كفاح 
باقي السـجناء سـيغير أيضا الاحاسـيس 
في الشـارع. فمـن الصعب تصـور عائلات 
السـجناء تخرج الى التظاهر في الشوارع 
بينمـا أبناؤهم لا يشـاركون علـى الاطلاق 

في الاضراب. 
الامتناع الذي يبديه الجمهور في الضفة 
عن المظاهرت والمواجهات يعود أساسا الى 
«كي الوعي» الوطني الفلسطيني في أعقاب 
الانتفاضة الثانية. ليسـت هذه ندبة تبقت 
فقط في أعقاب اعمال الجيش الاسرائيلي، 
مثل حملة السور الواقي، بل وأيضا انحلال 
المجتمع الفلسطيني في السنوات التي تلت 
ذلك: سيطرة العصابات المسلحة على مدن 
الضفـة، غيـاب القانـون والنظـام، ضعف 
الفوضـى  واجـواء  الفلسـطينية  السـلطة 
المحلـي  بالاقتصـاد  مسـت  التـي  العامـة 

وبالاحساس بالامن الشخصي. 
الطـرف  فـي  المعروفـين  المحللـين  أحـد 
الفلسطيني روى لـ «هآرتس» بانه لا يرغب 
أي فلسـطيني في العـودة مرة اخـرى الى 
المـكان الـذي كان فيه قبل عقد مـن الزمان. 
«لا نريـد السـماع عـن انتفاضـة ثالثة. فقد 
عانى الجمهور جـدا من الانتفاضة الثانية، 
فلمـاذا يسـعى الـى العـودة الـى هنـاك؟ 

الناس لا يريـدون أن يروا أبناءهم يقتلون 
مـرة اخرى أو يصابون»، يقـول. وبالفعل، 
هـذا الاسـبوع أيضـا كان مـن الصعب عدم 
الاقتصـادي  بالاسـتقرار  الانطبـاع  أخـذ 
النسـبي، وبالاسـاس الامني، فـي الضفة. 
ومـع أن الازدهـار الاقتصـادي الـذي ميـز 
2008 – 2009 قـد اختفـى، وفـي السـنوات 
الاخيـرة حل محلـه ابطاء كبير فـي النمو، 
أقـل  وليـس  بقـي  العقـاري  الزخـم  أن  الا 
اهمية – الهدوء بقي. فلا وجود للمسـلحين 
فـي الشـوارع ومـن الصعـب عـدم التأثـر 
بالسـيطرة النسـبية التي تثبتها السـلطة 

الفلسطينية على الارض. 
فـي الليلـة مـا بـين الثلاثـاء والاربعاء 
توفـي محتفظ جنـين، قدورة موسـى، بعد 
أن أصيـب بنوبـة قلبيـة في أعقـاب اطلاق 
النار على منزله. ظاهـرا، هذا بالذات دليل 
علـى ضعـف قـوة السـلطة. ولكـن يـدور 
الحديـث أغلـب الظن عـن آثار حـدث آخر 
وقع قبل اسـبوعين من ذلـك، أثبت تصميم 
السلطة على معالجة حالات خرق القانون. 
فـي ذاك الحدث في شـمالي جنـين، حاصر 
أفراد من الشـرطة الفلسـطينية بيتا اختبأ 
فيه مجـرم فار، وقتلـوه بعد أن فتـح النار 
عليهم. التقديرات هي أن مطلقي النار نحو 
بيت المحافظ هم ابناء عائلة المجرم القتيل. 
جنـين – حتـى بعد مـوت المحافـظ – تبقى 
تعـــطي مــثـالا عن ثمار الهـدوء الامني: 
فـي كل يـوم يدخل الـى المدينـة الالاف من 
العـرب مـن اسـرائيل، معظمهـم لاغـراض 

تجارية. 
كمـا أن التعـاون الامنـي فـي الضفة مع 
الطرف الاسـرائيلي يحافـظ عليه بتزمت: 
يـوم الثلاثـاء دخـل بالخطأ خمسـة جنود 

الى بلدة سـلفيت الفلسطينية، وقوات امن 
السـلطة اخرجوهم من هناك بسـلام. وفي 
الغـداة ضـل الطريق ثلاثة جنـود ودخلوا 
ايضـا  الحالـة  هـذه  وفـي  قلقيليـة،  الـى 
حرصـت أجهـزة الامـن الـى اعادتهـم الى 
الطرف الاسـرائيلي دون ضُـر. وبالتوازي 
تواصـل قـوات الامن الفلسـطينية تسـليم 
الجيـش الاسـرائيل وسـائل قتاليـة كانت 
تعـود الى منظمات الارهاب أو فقدها جنود 

الجيش الاسرائيلي في الميدان. 
هـذا  روى  كبيـر  فلسـطيني  مصـدر 
محافـل  بـان  «هآرتـس»  لــ  الاسـبوع 
الاسـتخبارات الفلسطينية اعتقلت مؤخرا 
فـي رام الله خلية خططت لاختطاف جنود 
أو مسـتوطنين. كمـا أنـه رغـم الاحاديـث 
عـن المصالحـة بـين فتـح وحمـاس، يتبين 
أن الاجهـزة واصلـت فـي الاشـهر الاخيرة 
ايضا العمل ضد حماس والجهاد الاسلامي 
واعتقـال رجالهـم. وطالمـا كانـت السـلطة 
مـازن)  (ابـو  عبـاس  محمـود  ورئيسـها 
يحرصـان على صيانة الهـدوء في الميدان، 
من الصعب أن نرى الشارع يخرج للتظاهر 

ضد الاحتلال الاسرائيلي. 
مـن الصعـب القـول اذا كان للانقسـام 
بين فتـح وحماس دور في انعدام مشـاركة 
الجمهـور فـي المظاهـرات. بعـض المحللين 
يدعـون بـان لا صلـة لهـذا بـذاك، ولكـن 
آخريـن يدعـون بـان الشـرخ يلعـب دورا 
مركزيـا في عـدم اكتراث الجماهيـر. وعلى 
حـد قولهـم، فـان للمواجهة بـين المنظمتين 
دور فـي احسـاس خيبة الامـل والتعب في 
الشـارع الفلسـطيني من صراعات لا معنى 
لهـا، في الوقت الذي تنشـغل فيـه قيادتهم 

السياسية في المناوشات الحزبية. 

لــ  قـال  كبيـر  فلسـطينيي  مسـؤول 
«هآرتـس» ان كل مسـاعي الوسـاطة بـين 
ليسـت  المصالحـة  وان  توقفـت  الطرفـين 
واقعية فـي هـذه المرحلة. في هـذه الاثناء 
حماس ومشـعل ينشـغلان بشـكل عام في 
الحـروب الداخلية للسـيطرة فـي المنظمة. 
والجمهـور الفلسـطيني يقظ لمـا يجري من 
جدالات داخلية في حماس، ويبدو أن الامر 
يؤثر ايضا على المكانة الجماهيرية الآخذة 
بالضعف للمنظمة. في الانتخابات الاخيرة 
لاتحـادات الطلبـة فـي معظـم الجامعـات 
والكليـات في الضفـة، فازت فتـح بأغلبية 
اكثـر من 50 في المائة. ومع ان حماس فازت 
بتأييد ذي مغزى ولكنها لم تنجح في الفوز 

في  اي انتخابات. 
يمكن أن نجد غير قليل من أوجه الشـبه 
بين الوضع الحالي والوضع الذي سـاد في 
الضفة في ايار 2000، قبل بضعة اشـهر من 
اندلاع الانتفاضة: انعدام الحل السياسي، 
اسـتمرار البناء في المسـتوطنات، اضراب 
السـجناء عن الطعام والاحساس بانه في 
الطرف الاسرائيلي لا يوجد شريك. الفارق 
الهام هو في الشكل الذي تعمل فيه السلطة 
ومعارضتهـا القاطعـة لاسـتخدام العنف. 
ومع ذلـك رغم أنـه يوجد في اسـرائيل من 
سيدعي بان الهدوء النسبي يثبت بان هذا 
النزاع يجب ادارته ولا سـبيل الى حله، الا 
انـه يجب ان نذكـر هؤلاء بـان الامكانيات 
الكامنة للاشـتعال لا تزال موجودة. عملية 
ارهابيـة يهوديـة، أو حـدث عنيـف حـول 
الحرم، فاذا بعدم الاكتراث الفلسطيني هو 

أيضا من شأنه أن يختفي.
هآرتس 2012/5/4

مجال الحصانة
نداف ايال

أمريكا عجبت هذا الاسـبوع من عربدة التصريحات الاسـرائيلية في 
الموضـوع الايراني. وكان هذا عجبا شـبه سـاذج، مربـع، أمريكي مميز. 
للمتفاجئـين والمتخوفين، بما فـي ذلك في الجالية اليهوديـة، كان ينبغي 
قـول جملـة واحدة فقـط: أهلا وسـهلا فـي حملـة انتخابية اسـرائيلية 
اخـرى، العـرض الاكثـر وحشـية فـي المدينـة. المـكان الذي تصفـى فيه 
الحسـابات، ويتم فيه تجـاوز الخطوط الحمراء، وكل هجوم سـري في 
سـوريا يصبح أداة في الحملة. الدم يغلي، مصيرية اللحظة تتشدد المرة 
تلـو الاخرى. وفي النهاية؟ حـراك بضعة مقاعد من كتلة الى كتلة، دقيقة 
صمت للائتلاف مع سياسـيين شباب، مثاليين يقسمون أنهم لن يتنازلوا 

ابدا عن وزارة حكومية. 
ولكـن مـا حصل فـي نيويورك هذا الاسـبوع، فـي المواجهـة في ندوة 
«جيروزاليم بوسـت»، خرج حتى عن قواعد لعب حملة انتخابات كهذه. 
فوجـود غابي اشـكنازي، مئير دغان، ايهود اولمـرت وجلعاد أردان على 
منصـة واحدة كان يجب أن يـؤدي الى نتيجة قابلـة للتفجير. ولكن من 
ناحية الاسـرة الدولية وكبار المدافعين عن اسـرائيل، فان ما حصل على 
المنصة كان أوسـع بكثير مـن مواجهة لفظية مريـرة وعدوانية. كان هذا 
انكشـافا. انكشـاف لحقيقة كانـت معروفة لقلائـل في اسـرائيل، ولاقل 
منهم في  الخارج. فقط من كان شـريكا فـي دائرة اتخاذ القرارات، حضر 
الجلسـات ذات الصلـة او اطلع على مـا جرى ممن كان هنـاك، عرف عن 
هذا الواقع. هذا واقع واضح: كل رؤسـاء جهاز الامن في اسـرائيل، على 
الاقـل حتى وقت اخير مضـى، يتحفظون تحفظا عميقا من سـلوك ايهود 
باراك وبنيامين نتنياهو. التحفظ هو تعبير دبلوماسـي، بالطبع. بعد أن 
أوضح علنا معارضتـه للهجوم في ايران، اتهم مئير دغان جلعاد أردان، 
فـي وجهه، بـان حكومة نتنياهو تخـرب على الديمقراطية الاسـرائيلية 
وتقودها في طريق سـارت فيه ألمانيا في الماضي. يوفال ديسكن قرر بان 
حكومة اسـرائيل تتجاهل ارادة ابو مازن الوصول الى تسـوية سـلمية، 
وأنـه يقدم الى الجمهـور الاسـرائيلي عرضا عابثا في موضـوع امكانية 
تحييـد التهديد الايرانـي، وان ليس له ثقـة في القيـادة الحالية. عندما 
شـكك الوزير أردان بدوافع واستقامة ديسكن، هاجمه مئير دغان – هو، 
خلافا لسياسيين معينين، يعرف كيف يهجم حقا، وليس كتعبير – وأبلغه 

بانـه «يكذب». والى جانـب اولئك جلس غابي اشـكنازي، الذي لم يعطِ 
بعـد مقابلته الصحفية الكبرى التي يقول فيها بالتأكيد رأيه في الطريقة 

التي يدير فيها ايهود باراك وبنيامين نتنياهو أمن دولة اسرائيل. 
ذهول عالمي

لسـبب ما اسـتقبلت هذه الاقوال في اسـرائيل كنوع من المناكفة على 
خلفيـة شـخصية. ثلاثة أشـخاص، ممـن كرسـوا حياتهم لامـن الدولة 
ووصلـوا الـى المواقـع الاعلى، شـخصيات لا يشـتبه بانهـا تعطف على 
اليسار الاسرائيلي، كلهم يعربون عن عدم ثقة شديد ومقلق جدا بايهود 
بـاراك وبنيامين نتنياهو. وسـائل الاعلام الاسـرائيلية أصبحت تهكمية 
جدا ومعتادة على هذه الحروب؛ التحذيرات التي يطلقها دغان، ديسكن 
واشـكنازي تمر من فـوق الرؤوس. فـي الولايات المتحدة وفـي اوروبا، 

بالمقابل، ذهلوا. ومع ذلك، دغان، ديسكن وربما اشكنازي. 
بـاراك يتحدث بـين الحين والاخر عـن «مجال الحصانـة» المحتمل في 
ايـران، ذاك الذين فـي اثنائه ينقل الايرانيون تخصيـب اليورانيوم الى 
مواقـع محصنة ومتناثـرة، ويصبح الهجوم غير ناجـع على نحو ظاهر. 
النقطـة التي يصبـح فيهـا الايرانيون حصينـين، الى هذا الحـد أو ذاك، 
مـن الهجوم. ما حصل هذا الاسـبوع هـو أن الايرانيين، بقـدر ما، دخلوا 
بارتيـاح الى مجال الحصانة – ليس الفني بل السياسـي. حصل هذا في 
أعقاب السلوك الفضائحي للقيادة الاسرائيلية، في كل أطيافها. سيكون 
مـن الصعب جدا لباراك ونتنياهو أن يشـرحا لواشـنطن حاجة محتملة 
للهجـوم، بعـد أن أعربـت كل قيادتهـم المهنيـة السـابقة – اعلاميا – عن 
معارضتهـا المطلقة والكاملة. وهما بصعوبة سـينجحان في أن يشـرحا 
هـذا للجمهـور الاسـرائيلي، الـذي سـبق أن شـكك فـي الماضـي ولكنـه 
الان يذكـر أن ديسـكن ودغان همـا ايضـا معارضان. فحدث اسـتثنائي 
ومقلق جدا في طهران وحده، كمحاولة «الاقتحام» الى الامام في تطوير 

النووي، يمكن أن يقنع العالم الان. 
سلوك باعث على الصدمة

في عواصم العالم، من واشـنطن شـرقا حتى اوروبا وآسـيا يسألون 
الان سـؤالا بسـيطا: هل الاسـرائيليون خدعـوا على مـدى كل الطريق؟ 
وزراء الليكـود هاجمـوا هـذا الاسـبوع ديسـكن ودغـان علـى الضـرر 
«الردعـي» الـذي لحـق بدولة اسـرائيل. كانت هـذه محاولـة «لتلوين» 
وتقليص الضرر من تصريحات ديسكن – الايضاح بان باراك ونتنياهو 

يحـركان خطوات كبيـرة وذكية اكثر مما يبدو سـطحيا. بكلمات اخرى: 
لـم نعتزم بالذات الهجـوم على ايران، ولكن أردنا أن يخشـى العالم من 
ضربـة مفاجئـة جويـة، وكذا الايرانيـون، كـي تتراجع طهـران والعالم 
يحرص نيابة عنا على الا تكون لايران قنبلة. الان جاء ديسـكن ودغان، 

هذان المحبطان، ممن لا يفهمان بالغمز، وحطما كل شيء. 
هـذه احبولـة على احبولة وكـذا كذبة. دغان وديسـكن، وهكذا ايضا 
بعض السياسـيين الكبار، يعرفون جيدا بان نتنياهو وباراك لم يخدعا. 
في الاحاديث الاكثر شخصية، الاكثرة انغلاقا، نجحا في اقناع سامعيهما 
بنواياهما الحقيقية. وخرج السامعون باحساس واضح بان قادة دولة 
اسـرائيل يعتقدون بان كل الجداول تؤدي الى البحر وكل سيناريوهات 
ايران ستؤدي في النهاية الى المواجهة. وكان رئيس المخابرات، الموساد 
ورئيس الاركان يجلسـون في هذه المحافل. ويخيـل أن ثلاثتهم اقتنعوا 
قناعـة عميقـة في أن بـاراك نتنياهو ليسـا بعيديـن عن الامـر بالهجوم 
والادق القـول: ينبغـي أن يكونا بعيديـن اكثر، برأي قـادة جهاز الامن. 
دغان وديسكن ليسا محبطين، وهما يفهمان الغمز والتضليل الذكي حتى 
أكثـر من رئيس الـوزراء ووزير دفاعـه. وحتى لو كان بـاراك ونتنياهو 
يخادعـان، مـن المعقول الافتـراض أن دغان وديسـكن كان يفترض بهما 
أن يكونـا مطلعـان علـى السـر. وهما لـم يكونـا كذلك، وفضـلا عن ذلك 
شـعرا بحاجة عميقة للحديث على سبيل محاولة احباط امكانية هجوم 
حقيقـي. يبدو أنهما يعرفان شـيئا مـا لا نعرفه. مـن كل زاوية نظر كانت 
على هذا السـلوك، فانه سيء. وبمراعاة عمق التهديد الايراني والمعاني 
المحتملة للهجوم، فان هذا سـلوك باعث على الصدمة. معالجة الشـؤون 
الاسـتراتيجية مثل ايران تحتاج الى جدال عميق في القيادة السياسية 
الامنيـة ولكن ايضا الـى فهم متبادل وقـدرة على الاتفـاق على نصوص 
مرتبة للتصدي لها. وهذا حيوي ليس فقط لعملية اتخاذ القرارات تكون 
سـليمة بل وأيضا لقدرة شـرح القـرار للجمهور الاسـرائيلي ولاصحاب 

القرار في العالم. 
الأخيـرون بـات يصعـب منـذ الان اقناعهـم. فهـذا الاسـبوع نشـرت 
«نيويـورك تايمز» تقديـرا عن محفل فـي الادارة الامريكية بـان احتمال 
الهجوم علـى ايران قل؛ احد الاسـباب المركزية التي ذكرت هو «الشـرخ 

العميق» في القيادة الاسرائيلية. 
معاريف 2012/5/4

عصا روسيا الدبلوماسية المرتدة
دوري غولد

ان النظر في الاطلس يُبين ان روســيا من بين الدول التي 
ســتفاوض ايران في الثالث والعشــرين من أيار في بغداد 
هي التي ســتتأثر بصورة مباشــرة أكثر مــن غيرها بايران 
اذا ملكــت ســلاحا ذريــا. ومــع ذلــك، وعلى نحو ســاخر، 
فان روســيا هــي أهم حليفة لطهــران، ويتجلــى ذلك بأنها 

تساعدها على صد ضغوط دولية وتقدم لها التقنية.
تتجاهل موسكو ان الدبلوماسية الحكيمة تحتاج ايضا 
الى الفحص عن الآثار غير المباشرة التي تنبع من السياسة 
الخارجيــة التــي تدفعها الى الأمام. وقد ذُكــر أكثر من مرة 
ان ايران الذرية ســتُعجل بســباق تســلح ذري في الشرق 
الاوســط كله. وهنــاك دولة اخرى يبدو انها ســتعمل على 
احــراز ســلاح ذري هــي تركيــا وهو مــا ســيؤثر بصورة 
جوهرية في أمن روســيا في المســتقبل. ان تركيا اردوغان 
وحــزب العدالة والتنمية قد بينت أنهــا ترى القفقاز منطقة 
داخــل دائرة تأثيرهــا. وفي تشــرين الاول 2009 بيّن وزير 
الخارجيــة التركــي احمــد داود اوغلو ان القفقــاز كان في 
وضــع أفضــل تحت الحكــم العثمانــي حينمــا كان يقوده 

السلام والتقدم.
وختم داود اوغلو خطبته بقوله: «تركيا تعود». وقد عزز 
موظف امريكي زار معهد بحث لحزب العدالة والتنمية، هذا 
التصــور حينما تحدث عن تصور غالب يقول انه يجب على 

تركيا «ان تنتقم للهزيمة في حصار فيينا في 1683».
وعلــى الارض ومنذ انحــل الاتحاد الســوفييتي، بدأت 
تركيا تعمــل في اذربيجان وكازاخســتان وتركمانســتان 
محاولــة ان تضعــف الهيمنة الروســية. ويتحدث ســكان 
تلك المناطق بلهجات من اللغة التركية، ونشــأ لذلك على مر 
السنين حركات تركية عامة دعت الى ان تُوحد تحت سلطة 

تركيا.
خلال تســعينيات القــرن الماضي كان للتغلغــل التركي 
فــي القفقاز أهميــة لأن تركيا كانت بديلا معتدلا بالنســبة 
للســكان المسلمين في وســط آسيا قياســا بتأثير الاسلام 
الوهابي من الســعودية والخليج أو النشاط من باكستان. 
لكــن ماذا يحدث في واقع يتبين فيــه ان تركيا أخذت تظهر 
بمظهر حليفة للاسلام المتطرف في الشرق الاوسط بدل ان 

تكون بديلا معتدلا؟.
ذكرت اسرائيل من قبل ان تركيا تستضيف حماس منذ 
2006، وهي نقطة لقــاء لمنظمة الاخوان المســلمين الدولية. 
فــاذا كان الامــر هكذا فليــس مفاجئــا ان ترتاب موســكو 
في تركيا أنها تعطي نشــطاء ارهاب من الشيشــان ملاذا. 
ولهذا ولوجود احتمال كبير ان يشــجع الســلاح الذري في 
يد ايران تركيا على التســلح بســلاح ذري ينتج ان روســيا 
تشــجع مســارا ينشــيء قوة ذرية على حدودها الجنوبية 
كــي تســتطيع ان تصــدر اســلاما متطرفــا الــى داخلهــا. 
ولروســيا بالطبع القدرة على صد كل هجوم عسكري، لكن 
عناصر اســلامية متطرفة في تركيا ســتصبح أقل خشــية 
من تشــجيع نشاط مســلح في القفقاز، وهو شيء سيضر 

مباشرة بالمصلحة الروسية.
من المنطقي ان يذكر أتــراك ذوو معرفة بالتاريخ ان أول 
أهم خســارة لمناطق من المسلمين لقوة اوروبية كانت اتفاق 
تســليم شــبه جزيرة القرم الى الــروس في القــرن الثامن 
عشــر. فاذا كانت عقيدة القيادة في اســطنبول متأثرة ولو 
قليــلا بالرغبة في الانتقام لهزائــم تاريخية فانه يجب على 
الــروس الامتنــاع عــن احداث مســار يفضي الــى حصول 

الشرق الاوسط على القدرة الذرية.

اسرائيل اليوم 2012/5/4

الفلسطينيون في الضفة اكتووا من الانتفاضة ولا يريدون العودة اليها ولكن امكانيات الاشتعال قائمة بالتأكيد

حصول ايران على القدرة الذرية بدعم من روسيا سيحث تركيا على الحصول على القدرة الذرية مع العلم ان تركيا لها مطامح اقليمية داخل مناطق من روسيا 

باراك غاضب على سلوك مسؤولي اجهزة الامن السابقين الذي اعتبره غير مسؤول ويضر بأمن اسرائيل ويخدم اعداءها

الفلسطينيون لا يريدون اشعال انتفاضة ثالثة

شلومو تسيزينا
علـى جـدار غرفة كتلة حزب الاسـتقلال فـي الكنيسـت أُحيطت عدة 
جمـل بأطر فيها مقتبسـات من كلام دافيـد بن غوريون. جـاء في واحد 
منها «الصهيونية هي حركة خلاصية. وهي تسـعى الى تغيير الانسـان 
والعالـم. وبهذا فقط تبلغ خلاصـة غايتها». ان باراك الذي لا يسـتطيع 
العيش بغير كميـات تجارية من الدعابة الذاتية والسـخرية قال بوجه 
جدي: «في ضوء التطورات والأنبياء الجدد الذين نجموا في السياسة، 

استقر رأيي على ازالة هذه الجملة».
يقصـد بـاراك الـكلام الذي قالـه رئيـس «الشـباك» السـابق يوفال 
ديسكن يوم السبت الماضي حينما اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
واتهمه هو بـ «المسـيحانية» فـي كل ما يتعلق باتخاذ قـرارات مصيرية 

كما في القضية الايرانية أو في مجال التفاوض السياسي.
بـاراك غاضـب. ان تصريحـات رئيس الموسـاد السـابق مئير دغان 
وتصريحـات ديسـكن ورئيـس الحكومـة السـابق اهود اولمـرت ايضا 

تتناول الذرة الايرانية ومسار اتخاذ القرارات ايضا.
«توجـد امور لا يمكن ان يُجرى فيها نقاش مفتوح من غير ان يسـبب 
مجـرد النقـاش إضرارا بالامر نفسـه»، أوضـح باراك هذا الاسـبوع في 
مقابلـة صحفيـة خاصـة. «لا منـاص: يجـب ان تُتـرك هـذه الامـور في 
حيـاة الدولة للمنتخبين. ويجب ان يوجد نقاش عام معين لاسـتعدادنا 
ومسـؤوليتنا عـن تحمـل مخاطـرات ما كـي نضمن مسـتقبل اسـرائيل 
وأمنها. ومن الطبيعي ألا يتفق جميع الناس فهذه ليست قرارات سهلة.

«حينمـا كانـت تجب اقامـة الدولة لم تكـن توجد أكثريـة في مجلس 
الشـعب المؤقت، وحينما استقر رأي بيغن على عمل عسكري موجه على 
المفاعـل الـذري في العراق لم تكـن موافقة ايضا، بل انـه كانت معارضة 
كبيـرة. وفي مقابل هذا توجد ايضا قرارات تُتخذ باجماع ثم يجب عليك 
بعد ذلك ان تفسـرها في لجان تحقيق وان تُبين أي بلبلة كانت ستسـود 

الناس حينما استقرت آراؤهم على هذه القرارات.
«اذا تجاوزنا الصورة المنحطة واسـلوب الكلام الذي قيل فانه يوجد 
في الحقيقة ضرر في محاولتهم ضعضعة الثقة بمسـار اتخاذ القرارات. 
وأقـول لك في مسـؤولية لم يكـن قط في تاريخ الدولة مسـار منظم بهذا 
القدر لا فيما يتعلق باتخاذ القرارات في شـؤون السـلام ولا في شؤون 
الحرب. «صحيح ان لا أحد يملك ضمانا لشـيء. لكن الفرق بين هذا وبين 
الزعـم الداحـض المبني علـى ارادة تهييج المخاوف عند النـاس من قبل 
نـاس يفتـرض ان يكونوا خدمـا للجمهور هـو فرق كبير. لـم آتِ لأحكم 
على بواعثهم. وقد يكون أكثر اشـكالا اسـلوب سلوك يسمح معه الناس 

لأنفسهم بأن يتحدثوا بهذا الشكل».
«يخدمون منتقدي اسرائيل»

يتابـع بـاراك قولـه: «لا يوجد فـي النهاية مـكان للبلبلـة. ففي دولة 
ديمقراطيـة يكون عمل خـدم الجمهور حتـى لو كانوا قدماء ويرأسـون 
منظمات ان يُبدي كل واحد منهم رأيه في مجاله، وفيما يتعلق بديسـكن 
تناول في الأصل الشـأن الايراني الذي لم يكن من نطاق اختصاصه ولا 

من نطاق مسؤوليته.
«ان عملهـم ان يُسـمعوا وعملنا ان نسـمع – لكن الحكومـة هي التي 
يجـب ان تتخذ القـرارات. وأقـول مرة اخـرى انه لم يكن قـط موضوع 
بُحث بهذا القدر من الجدية، مرة بعد اخرى، في حلقات مختلفة وتعاون 
مع وزراء ومختصين. ولهذا لا يوجد أي تهديد لسـلامة الاجراءات. وقد 

شاركت هذه المجموعة في الاجراءات».
التبريد؟ قانون  اذا تشديد  *هل يجب 

التبريد الحالي فضلا عن  الواجب تشـديد قانون  *»ربما يكون من 
كونـه صحيحـا. ففـي الولايـات المتحدة مثلا لا يسـتطيع شـخص كان 
رئيـس هيئـة اركان ان يصبـح وزير الدفاع لمدة عشـر سـنين. وليسـت 
الولايـات المتحـدة دولـة بـلا ديمقراطية. وأنـا انتقلت مـن الجيش الى 
الحكومة سـريعا جدا ولسـت أنا الوحيـد، فقد كان هنـاك ايضا بارليف 
وموتي ووايزمن ورفول. لكن لم يوجد قط خطاب مشـاع كهذا. فالناس 
الذين خدموا فهموا أنهم يتحملون مسؤولية. وقد كان اختلاف في الرأي 
دائمـا موضوعي ومهني. ولا مكان لنوع الخطاب هذا الذي يضر بالامور 
نفسـها في الشأن الايراني وفي الشـأن السياسي ايضا. ان عمل الناس 
حتـى بعد تسـريحهم من الخدمـة ان يتزودوا بقدر كاف من المسـؤولية 
وضبـط النفس وحسـن التقدير للامـور كي يمتنعوا عـن إحداث ضرر. 

والذي فعلوه هو إفساد الخطاب العام.
«توجد ايضا مجموعة اولمرت التي رحلت الى خارج البلاد وتتحدث 
بمـا تتحـدث بـه. ولا يصعـب ان نرى مـا الذي يخدمـه هذا، انـه يخدم 
ايـران والمجموعـة التـي حولها. وهو يضعـف الانجاز الذي لا يسـتهان 
به للسياسـة الاسـرائيلية، وهـو جعل الموضـوع الايراني مهمـا ومُلحا 
لا بالنسـبة لاسـرائيل وحدها بـل للعالم ايضـا. وفي اتجـاه آخر يعزز 
هـذا كل منتقدي اسـرائيل في السـاحة الدولية. ويـدرك كل ذي عقل ان 
الفلسطينيين ليسوا أبرياء من المسؤولية عن تعويق تقدم المسيرة وهو 

يجد نفسه الآن يواجه في موقفه بعض هذه المجموعة».
«كان هناك انضباط في يوم من الايام»

*كيـف تضـر هـذه التصريحـات بموقـف اسـرائيل مـن المحادثات 
الدولية مع ايران؟

*»نحن نسـتعد للمحادثات ونريـد ان نعرض موقفا موحدا للعالم 
في وجه ايران، وتأتي عناصر اسـرائيلية وتضعـف بصورة ما بكلامها 
هذه الدعـوى. وليس هؤلاء المتكلمون قدوة في حسـن التقدير للامور، 
في شأن الحرب في 2006 مثلا. فأنا لا أتذكر أنهم تحفظوا آنذاك أو توقعوا 
ما سـيحدث. وما كان يجب النظر الى بعيد كي ترى، أو فريق منهم على 
الأقـل ما عدا واحـدا. وأنا أتذكر تلك المجموعة وكلامها في شـأن الافراج 
عن شـليط ربما ما عـدا واحدا. كانوا ممتلئين بالثقة بالنفس وشـديدي 
التصميـم. وهددونـا بما سـيحدث. وكان مـن نتيجة ذلـك ان لم ينجح 

اولمرت في اتخاذ قرارات وصد نتنياهو عن ذلك ايضا في البداية.
«وهنـا ايضا، واليوم نـرى ان الامور هي على غير مـا يرون. فاولئك 
الاشـخاص الذين يعملون بصورة حميمة مع رئيس الوزراء ومع وزير 
الدفـاع ويريدون إطالة بقائهـم وولايتهم ثم يكون سـلوكهم وتصرفهم 
بعد ذلك على هذا النحو، هذا شيء يجب ان يقلقنا. وكل من يخشى على 

الحميمية وقواعد العمل الجماعي يجب ان يخشى من ذلك».
للقيم؟ *هل يوجد ضعف 

*»كان يوجـد ذات يـوم ضبـط للنفـس أصح وفهم أصـح للحدود. 
ويوجـد طمـس على حـدود الخطـاب العام الـذي أصبح على قـدر أكبر 
مـن عدم الاكتراث. ولا يتجنب ما يصدر عنه في وسـائل الاعلام وداخل 
الاجهـزة ايضـا. ان شـعار احدى هـذه المنظمـات المهمة هـو «يحمي ولا 
يُرى» (شـعار «الشـباك»). انه يحمي حتى الآن، وهذا شـيء يفرحني، 
لكـن القسـم الثانـي فيمـا يتعلـق بالمسـؤولين السـابقين أخـذ يضعف 
بصورة مؤسـفة. هناك امور اعتيد ان يُقال فيها فـي بريطانيا: «لا يُفعل 

هذا». ويضعف هذا عندنا».

«لا يوجد طريق سهل»
فـي خطبـة نهاية يوم الاسـتقلال في بيـت يد لفنيم أوصيـت بقراءة 

خطبة رفسنجاني في 2003. فما الذي تعلمته منها؟
«كان رفسـنجاني آنـذاك هـو الرئيـس وكان يعتبر معتـدلا. والكلام 

هناك يشهد على عمق واتساع التفكير الايراني.
«توجـد بضع وعشـرون دولة مسـلمة من جهـة واسـرائيل من جهة 
ثانية. وهو يحلل علاقات القوى في العالم في ظل الذرة. توجد روسـيا 
والصـين والولايات المتحدة وكل واحدة منها قـارة ولكل واحدة القدرة 
علـى القضاء على الاخرى. وهكذا يوجـد هناك في النهاية قيادات تتخذ 
قـرارات بصورة جماعية ولهذا تتخذ قـرارات موزونة. وقد نجحت تلك 
الاسـتراتيجية وأحـرزت هدوءا لأن كل واحدة مـن اللاعبات أدركت ان 
كل صـراع محلـي لا يجوز ان يتطـور لأنها تعرض نفسـها لخطر الابادة 
المتبادلـة. «أمـا الحال بين اسـرائيل والدول المسـلمة – كمـا يحلل هو – 
فليست هذه هي الحال. فاسـرائيل بحسب تقديره ليست اليابان حيث 
مُحيـت مدينتان بهجوم ذري وعادت في غضون 15 سـنة لتصبح لاعبة 

في الساحة الدولية وقوة من القوى العظمى.
«انه يرى ان اسـرائيل صغيرة وقابلـة للضرر كثيرا بحيث لا تتحمل 
أكثر من قنبلة واحدة. وتكفي قنبلة واحدة علينا كي لا تعود الدولة الى 
ما كانت عليه ولما يجب ان تكون عليه. وهو يحلل هناك قدرة اسـرائيل 
علـى الرد: إننا سـنرد على من أسـقط علينا القنبلة الذريـة، لكن توجد 
عشـرون دولة اخـرى بقيت فـي الجبهة فـي مواجهة اسـرائيل. وهكذا 
سـيبقى الاسـلام بعد تبادل الضربـات ولن تبقى اسـرائيل كمـا كانت. 
وذكـر ايضا انه لا يجب ان يكون عنـوان على القنبلة لأنه يمكن اطلاقها 

بصورة ما كأن تُرسل في حاوية تصل الى ميناء ما وتنفجر».
*كيـف تُجيب على كل من يقول ان الانشـغال فـي التهديد الايراني 

خرج من التناسب؟
*»يسـألون لمـاذا نكثر الانشـغال بهـؤلاء الايرانيين. فهذه مشـكلة 
العالـم كلـه. ونحـن لا نحـب التفكير فـي امور كهـذه، ولا يجـب هنا ان 
نُخمـن وأن نحـزر. فأنـت لا تسـمع مـن الطـرف الثانـي موقفـا فقط بل 
تحليلا كاملا يُبين سـبب كون اسرائيل شديدة الحساسية الى درجة أن 
انتاج قنبلة تهدد اسـرائيل فقط يسـتطيع ان يشـوش على سير الامور 

كلها.
«حينما لا تشـغل دولة كهذه نفسـها فقط بانتاج الفسـتق والسـجاد 
بل تسـعى سـعيا حقيقيـا الى الحصول علـى سـلاح ذري، وتكون هذه 
النصـوص التي تصدر عن رفسـنجاني هي نوع النصـوص التي تصدر 
عنهـم منـذ زمن لا في الخطب وحدها بل في الغـرف المغلقة ايضا، فالامر 

مختلف.
«وهكذا يجب على قيادة مسـؤولة لدولة اسرائيل ان تفكر في جدية. 
لا توجد طريقة سهلة لادخال الرأس في الرمل والاستيقاظ. لهذا لا أوهم 
نفسـي. وقـد اقتربت لحظة الحقيقـة. ويجب ان نفكر ماذا سـنفعل فيما 

يتعلق بها اذا فشلت جميع العقوبات والدبلوماسية».
*ماذا سنفعل حقا؟

*»هنـاك من يقولـون تعالوا نتـوكل على العالم. وأقـول انه برغم 
كون الامـر صعبا وفيه أخطار ونتائج يصعب توقعها سـلفا، فانه يمكن 
فـي النهاية ان نواجه ايـران الآن أو أن نواجهها وهي ذرية مع مخاطرة 

أكبر بكثير جدا.
«وتعـرض هذه المجموعـة الامور وكأننـا نوهم النـاس. وكأن ايران 
سـتكون في وضع ما ذرية وفي وضع ثان لـن تكون. وهذا غير صحيح. 

إننا نتحـدث طوال الوقت عـن تأخير وعن تنافس: فما الذي سـيحدث 
قبـل. هل سيسـقط النظـام قبل أم يحـرز القـدرة الذرية قبـل. اذا أحرز 
القـدرة الذرية سـيكون من الصعب جدا اسـقاطه، وهـم يحاولون الآن 
الحصـول على منعـة للبرنامج الـذري، فاذا مـا وصلوا الى قـدرة ذرية 
عسـكرية أو سلاح أو قدرة مبرهن عليها أو الى وضع نهاية يستطيعون 
معـه تركيـب قنبلـة ذرية في غضون سـتين يومـا – فسـيحصلون على 

حصانة من نوع آخر هي حصانة نظام الحكم.
«يوجـد نهـج تفكيـر مكرر فـي كلام دغان وديسـكن واولمـرت ايضا: 
ليسـت لي دولة اخـرى وتذكروا ما حدث فـي حرب يوم الغفـران. وأنا 
أتذكـر يوم الغفـران بصورة أفضل من هؤلاء النـاس. ما الذي حدث في 
1973، ان الحكومـة كلها أُصيبت بعمى واضطررنا الى الدفع عن ذلك في 
ميـدان القتال. ويوجد هنا نقاش صريح ومسـؤول في جميع المواضيع. 
وقد لا يكون هؤلاء الاشخاص موافقين على بعض الكلام الذي يُقال، لكن 

هذا يختلف كثيرا عن زعم ان الحكومة تتجاهل ولا تبحث في ذلك».
*هـل تحدثت الى رئيس الموسـاد والى رئيس «الشـباك» الحاليين 

في كلام المسؤولين السابقين؟
*»لا. لا يبدو لي فعل هذا مناسـبا. انهم يتصرفون تصرفا صحيحا 
وآمـل ان يبقـى الامر كذلك. مـن الواضح ان كلام المسـؤولين السـابقين 
يؤثـر تأثيرا غير سـليم ويُثقل بوضوح على تراث الأجسـام المهمة التي 

نشأوا فيها».
«منظومة اعتراض صواريخ – حاجة حيوية»

التشويش على قرارات عملياتية؟ انتخابات  *هل تستطيع فترة 
اذا  قـرارات  اضطـر  اذا  الامنـي   – السياسـي  الجهـاز  *»سـيتخذ 
وجـب الامـر. وينبغـي ان نُفـرق بـين كل مـا يتعلـق بايران ومـا يتعلق 

بالانتخابات».
الداخلية الاسرائيلية تحمل هجوم؟ *وهل تستطيع الجبهة 

*»نحـن نحب النزهات والمن من السـماء فقـط. ولا يبحث أحد عن 
تحديـات للجبهـة الداخليـة، ولا يبحـث عـن اختبارهـا. لكـن هذه هي 
المنطقـة التـي نعيـش فيهـا، يوجد هنا أعـداء حولنـا ويجـب ان نكون 

متنبهين، ويكفي ان نسمع الاخبار».
*كيـف تمكن المبادرة حينما تكون الجبهـة الداخلية قابلة للاصابة 

بهذا القدر؟
*»مـا معنـى قابلـة للاصابـة؟ ان بعـض هـذا فـي رؤوس النـاس 
وبعضـه متعلق بالواقـع وبالتطورات في الجانـب الثاني. من المعروف 
ان اتخـاذ القـرار يجـب ان يتـم التفكيـر فيـه تفكيـرا عميقـا ويجب ان 
يُحسـن دائما اسـتعداد الجبهة الداخلية. بعد بضع سنين حينما يصبح 
عندنا بشـكل كامل جميع منظومات «الصولجان السحري» و»حيتس» 
و»القبـة الحديدية» سـنصبح في وضع أفضل كثيـرا لاتخاذ قرارات في 
شـأن مواجهات عسـكرية. والمشـكلة هي أنك لا تسـتطيع احيانا تحديد 

وقت اتخاذ القرارات».
يُثني باراك على الادارة الامريكية لدعمها المالي للنفقة على الوسائل 
الدفاعية وفي مقدمتها القبة الحديدية: «وصلنا الى مسـتوى لا مثيل له 
مـن التنسـيق مع وزارة الدفـاع الامريكية ومع مجلـس النواب. لا يمكن 
ان نتبلبل في شـأن هذه الادارة فهي تؤيد اسـرائيل تأييدا عميقا، وأكاد 
أقـول انه لم يسـبق له مثيل. ونحن نسـمع هـذا من اوبامـا ومن وزارة 

الدفاع الامريكية التي ما كانت لتعمل من غير دعم من الرئيس.
«ان منظومـة اعتـراض صواريـخ متعـددة المسـتويات هـي حاجـة 
حيوية لاسـرائيل. وهي لا تحل محل جيش هجومي لكنها عنصر شـديد 

الأهمية من اجل حرية مداورة المسـتوى السياسي وللدفاع عن النفس. 
وقد رأيت ذلك ركيزة أساسـية، في القرارات التي اتخذها قبل ذلك عمير 

بيرتس».
«ورثتُ التفاؤل عن بيرس»

جمع باراك هذا الاسـبوع مؤتمرا صحفيا بدأ فيـه الحملة الانتخابية 
لحزبـه «الاسـتقلال». وتحـدث بـاراك انـه فـي لقـاء كان له مـع رئيس 
الولايـات المتحـدة لـم يُخـف حسـده لأنـه يوجـد هنـاك يـوم ثابـت 
للانتخابـات. وهـو يُشـبه رئيسـا امريكيـا منتخبـا بسـائق سـباقات 
سـريعة في حين يُشـبه رئيس الحكومة الاسـرائيلي ببهلوان على حبل 
يسـقط حينما تريد واحدة من الشريكات في الائتلاف. «ان الحاجة الى 
الانتخابات هذه المرة تنبع من حقيقة وجود طائفة من العقبات ليس من 
المنطقـي ألا تنجح الحكومة في السـنة الرابعة فـي اجتيازها: من قانون 
طال الى البؤر الاستيطانية المقامة على ارض فلسطينية الى الميزانية».

*ما هو احتمال ان تجتاز نسبة الحسم؟
*»احتمال عال».

أمرا مختلفا؟ الرأي تظهر  اذا كانت استطلاعات  التفاؤل  أين  *من 
*»ورثتُ تفاؤلي عن شمعون بيرس. لكنني أنضج وأزيد فيه طوال 

الوقت».
*لماذا لا يحبونك؟

*»لا أبحـث عـن الحب. أنـا أبحث عن التأثير والنفـع والقدرة على 
الاسـهام للدولـة. هـذا الى وجـود كثير من النـاس يحبوننـي. صحيح 
انـه يوجـد عدد مـن الصحافيـين لا يحبوننـي، ويوجد عدد مـن الناس 
عندهم دافع كي لا يحبوني فلهم حساب معي. فقد أبعدت عددا منهم عن 
مراكـز القوة مثل درعـي ورامون واولمرت. ويوجـد صحفيون وصحف 
يهاجمونني دائما لأنه توجد حسابات وغرائز فاسدة ومصالح سياسية 
واقتصادية. وأفترض ان بعض الكلام ينبع مما يفعلون ايضا. وأفترض 

ان بعض الكلام ينبع بسببي أنا.
«ان حزب الاسـتقلال يأتي باسـهام عظيم في المسؤولية والامن قرب 
مقـود القيـادة برغم كل ما سـمعناه في الايـام الاخيرة. وهناك اسـهام 
لرئيس الحكومة بالطبع ولنا، أعني جهاز الامن والحكومة. فهذه حكومة 
ذات مسؤولية. وأنا نفسي كنت رئيس حكومة ووزير دفاع في الحكومة 
السـابقة ايضـا ورئيـس هيئـة اركان ورئيس شـعبة اسـتخبارات في 
الجيش الاسـرائيلي. وكنت وزير خارجية ووزير داخلية ايضا. ويُخيل 
إلـي أنني كنت في أكثـر وزارات الحكومة الاخرى. مـن المهم ان ينتخبنا 
الجمهور في الحكومة القادمة لنتولى مناصب مهمة، وأنا شخصيا أعتقد 

أن أهم اسهام لي قد يكون بأن أكون وزير دفاع».
*هل سيعود الاحتجاج في الصيف؟

*»لا أعلم، لكنني أعتقد ان ما تركه الاحتجاج مهم. وآمل ان يتجدد 
النقـاش حوله. ان القيـادة هناك اخطـأت إذ لم تعطه صبغة سياسـية 
حيـث كان يجـب ان تعلـم ان الامر لا يُحسـم في جادة روتشـيلد بل في 
صناديق الاقتراع، وكانت اسـتجابة من الحكومة بقدر ما وأعتقد ان هذا 

ايضا يُليّن المواقف».
القادمة؟ الانتخابات  الذي تتوقعه في  *ما 

*»ليس واضحا من الذي سيشكل الحكومة القادمة. من المعقول ان 
يكـون الليكود الحـزب الأكبر، لكن قد ينشـأ وضع تُطمـس فيه الحدود 

بين الكتل. ان كثرة الاحزاب في المركز ليست نعمة فقط».
اسرائيل اليوم 2012/5/4

اسرائيل ليست اليابان ولا تتحمل اكثر من قنبلة واحدة
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«الاركان في الميزان ـ الزكاة إتاوة 
العربان» لزكريا أوزون

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «شركة رياض الريّس للكتب 
والنشر»، بيروت ـ لبنان كتاب جديد 

للكاتب زكريا أوزون بعنوان «الاركان 
في الميزان ـ الزكاة إتاوة العربان».
في هذا الكتاب يتابع زكريا أوزون 

دراسة أركان الاسلام المعروفة 
في الفقه الاسلامي وهي الصلاة 

والصوم والزكاة والحج بالاضافة 
الى الشهادتين وهذا هو الجزء 

الثالث المختص بدراسة ركن الزكاة.
بداية ينكر زكريا أوزون المفهوم 

الشائع لكلمة الزكاة في العربية 
وهو النمو او البركة، ويستشهد 
لذلك بالقرآن الكريم والاحاديث 

مشيرا الى ان الزكاة التي فرضها 
القائمون على الفقه الاسلامي 
من عندهم ليست سوى إتاوة 

او جزية يفرضها اولياء الامور 
لتغذية مواردهم الاقتصادية، 

وان الزكاة ليست في الحقيقة 
سوى الصدقة وهي نوع من 

التكافل الاجتماعي الموجود قبل 
الاسلام. وهي كغيرها كانت 
قبل الاسلام وكرسها القرآن 

والنبي.
ويبني المؤلف آراءه على ان 

«علم الاقتصاد» لا اساس 
له في الاسلام والافكار 

المتعلقة بما يسمونه 
الاقتصاد الاسلامي ليست 

سوى افكار وعادات 
غابرة لا مجال لها للحياة 

في عصرنا الحالي، متطرقا الى 
التناقض بين مفاهيم الربا والفائدة والمصارف وصولا 
الى استحالة التوفيق بين ما يضعه فقهاء الاسلام من 

قوانين وتشريعات اقتصادية وبين العلوم الاقتصادية 
الحديثة.

الكتاب يقع في 190 صفحة من القطع الوسط.

«المعجمية وعلم الدلالة المعجمي 
مفاهيم اساسية»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: 
«المعجمية وعلم الدلالة المعجمي مفاهيم اساسية» 

تاليف آلان بولغير، 
ترجمة الدكتورة هدى 

مقنص.
ما الكلمة؟ كيف نصف 

المعنى المعجمي؟ بأية 
طريقة تتركب الكلمات 
في الجملة فارضة على 
القواعد اللغوية معاني 

«نزوات» طرائق تلك 
الكلمات؟

هذا الكتاب يعد عملا 
تأسيسيا يهدف الى الاجابة 

عن هذه الاسئلة، ويقدم 
نظاما متناسقا من المفاهيم 
التي تشكل اساسا لدراسة 
المعجم ونمذجته. والمؤلف، 
وهو ينقل القارئ من فصل 

الى آخر، يعمل على ان يكسبه 
القدرة على دراسة الظواهر 

المعجمية وتطبيقاتها في 
مجالات اللسانية والمعجمية، 

والترجمة، او تعليم اللغات.
العام  منذ  استاذ،  بولغير:  *آلان 

1995، في قسم اللسانيات 
والترجمة في جامعة مونتريال. 

وقد عمل في السابق في مجال 
البحث والتطوير المتعلق بالمعالجة 

الآلية للغة، كما علّم لمدة اربع 
سنوات مواد المعجمية واللسانيات 
الحاسوبية واللسانيات العامة في 

جامعة سنغفورة الوطنية.
استاذة  مترجمة،  مقنص:  *هدى 

في الجامعة اللبنانية، استاذة زائرة 
في جامعة بوردو (فرنسا). من 

اسس تدريس الترجمة لكريستين ترجماتها: 
دوريو (2007)، وفكر اللغة الروائي لفيليب دوفور 

(2011)، وقد صدر الكتابان عن المنظمة العربية 
للترجمة. يقع الكتاب في 320 صفحة، وثمنه 32 دولارا 

او ما يعادلها، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

إتاوة الزكاة الميزان ف كان الا

اصدارات

الكاتب والشاعر المصري يوسف رخا:

لا وجود لهوية أصلية ولا حقيقة سوى الاختلاط!
أنجز الترجمة وقدم لها: 

عبد المنعم الشنتوف
يعتبر يوسف رخا واحدا من العلامات المتميزة في المشهد 

الإبداعي العربي المعاصر، ويتسم بتنوع منجزه النصي 
بين أدب الرحلة والقصة والرواية علاوة على التحقيق 

الصحافي. درس يوسف رخا بجامعة هال في بريطانيا 
قبل أن يعود إلى مصر ويحترف العمل الصحفي. يشتغل 

حاليا مسؤولا عن الملحق الأسبوعي لجريدة «الأهرام» 
الصادر باللغة الإنجليزية. أصدر الكاتب عددا من الأعمال 

نذكر من بينها: «أزهار شمس»، «بيروت شي محل»، «غرب 
القاهرة شرق الفيليبين»،» بورقيبة على مضض» علاوة على  

«الطغرى» و»التماسيح».
 تتميز التجربة الإبداعية للرجل باستثمارها الدال للتهجين 

على مستوى الأشكال التعبيرية علاوة على التوظيف الذكي 
لتنويع من السجلات اللغوية تتوزع بين العامية المصرية 

ولغة المصنفات التاريخية القديمة واللغات الأجنبية من قبيل 
الإنجليزية وهو ما نتمثله في رواية «الطغرى» تحديدا. يمكن 

النظر إلى هذه الرواية ولاحقتها «التماسيح باعتبارهما 
تمثيلين قويين للأدب المعبر عن ثورة 25 يناير التي أطاحت 

بنظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. في هذا السياق، 
إذن، يشكل الحوار مناسبة للاقتراب من العوالم الإبداعية 

لهذا الكاتب الذي يتميز بمفارقة تجربته الإبداعية  للمألوف 
والسائد...

■ بدأت الكتابة عام 1999 بإصدار أول مجموعة قصصية بعنوان 
«أزهار شــمس» عن دار شرقيات. والى ذلك اشــتغالك في الصحافة 
باللغــة الإنجليزيــة تحديدا، حيــث عملت فــي الإصــدار الإنجليزي 
الأســبوعي لمؤسســة الأهرام ثم ككاتب تحقيقات فــي أبو ظبي لمدة 
عــام قبل أن تعود إلى الأهــرام. هل تعتقد أن اشــتغالك الصحفي قد 
أفــادك في الكتابة الأدبية، وهل يمكــن أن تحدثنا عن نقاط الاتصال 

والانفصال بين هذين السياقين في الكتابة؟
■ أيـام مراهقتـي عقدتُ العـزم على أن أكـون كاتبـاً. كان هذا 
يعنـي أن تصبـح الكتابة مسـار حياة بمـا في ذلـك الجانب المهني 
منـه. ولا أعـرف فيم كنت أفكـر بالضبط: هل كنـت أدرك أن الأدب 
فـي حد ذاتـه لا «يؤكّل عيشـاً»؟ كان قـراراً أهوج ربمـا فيما أملاه 
علي لاحقاً، لكنني لازلتُ فخوراً بوضوحي مع نفسـي والعالم في 
رفض ذلك السـيناريو المتكرر في بلادنـا - أن يكون للكاتب مهنة 
«جـادة» تحفظ له حـداً من العيش الكـريم والمكانـة الاجتماعية؛ 
ظاهـرة الكاتب الطبيب والكاتب المهندس والكاتب السـفير  وكأن 
الكتابـة مزحـة أو نشـاط هامشـي يفتقـر إلـى الجديـة بتعريفه، 
وكأنها ليسـت «شـغلانة» بمـا يكفـي، أو كأن هيامك علـى وجهك 
لتكتب نهايته الأليمة محسـومة مسـبقاً! صدرت «أزهار الشمس» 
على نفقتي بالتزامن مع حصولي على وظيفة في الأهرام تقريباً - 
كان الحصول علـى وظيفة رضوخاً للـ»مجتمع» متمثلاً في أبوي، 
ولكنـه كان أيضاً وعداً بـأن أحقّق حلمي في العيش مما أكتب وإن 
بلغة أخرى، في سـياق ليس أدبياً؛ وحيث كنت سـاذجاً بما يكفي 
لأنتظـر أن يسـتقبل كتابـي «قـراء» و»نقـاد» لا أعرفهـم فيقيّموه 
بنزاهـة، أحبطنـي الصمـت المطبـق والغيـاب التـام لأي نشـاط 
ترويجي أو تسـويقي من جانب الناشر. مع الوقت بدا لي السياق 
الأدبـي منفّراً في مقابل سـياق صحافي كنت أحقـق فيه نجاحات 
مُرضيـة ماديـاً ومعنويـاً… أما مـن الناحيـة التقنيـة فالصحافة 
في بعض أشـكالها أدب وهي في كل أشـكالها تدريـب على الأدب. 
أظننـي تحدثت عـن ذلك بما يكفي مـن قبل: الصحافـة لا يمكن أن 

تكون منتهى الطموح لكنها يمكن أن تساعد كثيراً. 
■ انتقالك إلى أدب الرحلة أو محكيات الســفر مســألة تســتحق 
المناقشــة. ونحــن نعرف أنك درســت فــي جامعــة هــل البريطانية 
وتنقلت بين بلــدان مختلفة. هل كان اختيارك لهذا الشــكل التعبيري 
محصلــة هذه التجربــة في «الترحال» واكتشــاف عوالــم مغايرة لما 
ألفتــه عينــاك في بلــدك الأصلي. راكمت فــي هذا الســياق مجموعة 
من التحققات النصية الجميلة: «بيروت شــي محــل»، «بورقيبة على 
مضض»، «شــمال القاهرة غرب الفيليبين». هل يمكنك أن تحدثنا عن 

هذا الاختيار التعبيري؟
■ كنـتُ منزعجاً من زيف وغباء «الانفجار الروائي» في مصر، 
هـذا من ناحيـة. أردت أن أمارس أدبيتي بشـكل يخـرج على ذلك 
الخطاب كلياً ويكسـر هايراركية الأشكال المدشنة بل وينفتح على 
احتمـالات قـد تقترب مـن ذائقة جمهور قـراء معطّـل، ولعله فعل 
بدرجة ما (وإن كان يبدو لي أمر القراء غاية في الارتباك والتعقيد 
إثـر ثـورة كان مـن تبعاتهـا أن تسـهّل مهمـة الإسـلاميين في قمع 
الحراك الاجتماعـي والأخلاقي والفردي؛ ثم أيـن كتاب المعارضة 
النجوم غير الإسلاميين من مستقبل الكتابة وهم ربما أكثر انغلاقاً 

وتفاهـة حتى من نظرائهم الموالين للدولة؟) من ناحية أخرى ربما 
كنت أحتاج شـكلاً «غير أدبي» أعود من خلاله إلى اللغة العربية، 
حيـث انقطعتُ عـن الكتابـة بالعربية على نحو شـبه كامل لفترة 
تجاوزت سـت سـنوات. بالطبع كان ثمة ما يؤهّل لمثل تلك الكتابة 
نتيجة تعدد الأسـفار وتراكم الإحسـاس بالأماكـن، كما أن فضاء 
جديـداً للنشـر - مجلة «أمكنـة» السـكندرية التي كتبـت لها أول 
تلك النصوص، مثلاً - بدأ يهتم بما يمكن أن يسمى النص المفتوح 
أو الريبورتـاج الأدبـي. ثمـة حياة فـي مكان آخـر أو نظرة أخرى 
للحيـاة؛ وكما فـي الحياة كذلـك في الكتابـة. ممتطيـاً «ركوبتي» 

الصحفية، شعرتُ أنني أدخل أرضاً لم يردها أحد قبلي…
■ لاحظــت وأنــا أصاحــب تجربتك الابداعيــة اســتثمارك الدال 
لأسلوب كتابة التحقيق الصحافي بما يستلزمه ذلك من التقاط ذكي 
للتفاصيــل واســتنطاق لتواريخ الأمكنة مع اســتلهام قوي لمســاحة 
واســعة من التخييل. ومــا أثارني في هذه النصــوص انفتاحك فيما 
يشبه تهجين الأشــكال التعبيرية على الرسم والفوتوغرافيا والشعر 
والتاريــخ؛ وهو مــا يتجلى بقــوة في كتابــك «شــمال القاهرة غرب 
الفيليبين». هل يمكــن الوقوف عند هذا الاختيار موصولا برغبتك في 
التمرد على الشــكل النمطي للكتابة؟ هل يمكنك أن تسلط الضوء على 

هذه الإشكالية؟
■ أن تسـتعمل كل مـا لديك فـي الكتابة، كما تسـتعمل ما لديك 
في معركـة البقاء على قيد الحيـاة.  كانت تقنيـات الصحافة أداة 
فعالة في الاسـتقصاء وإن لم أقصر اسـتخدامها على الموضوعات 
الصحفية بالطبع. بالنسـبة إلى الجانب البصري من هذه الكتب، 
أعتقد أنه يمثل محاولة لاسـتلهام المسـاحة في النص الأدبي؛ وقد 
تم اسـتثمار هـذه المحاولة علـى نحو أوضح في «كتـاب الطغرى» 
بتلـك  علاقـة  علـى  رسـوم  وإدراج  للقاهـرة  خريطـة  باختـلاق 
الخريطة في متن النص. لعلها مساع لاستخراج «جغرافية» النص 
في مقابل تاريخيته الحاصلة بطبيعة الحال، سـوى أنني أمارس 
الفوتوغرافيـا أيضاً وقد كان لذلك أثر في كتابتي على مسـتويات 
متفاوتـة. لكـن هنـاك جانبـاً ربمـا لم يتسـن ذكـره من قبـل وهو 
الدفاتر التي أحتفظ بها وأودعها الكتابة والرسـوم والقصاصات 
والتـذكارات تحايلاً علـى مرور الوقت والنسـيان؛ لقـد قيل عني 
قبل أعـوام إنني «آخر الوراقـين». ومنذ الطفولـة وهاجس «عمل 
كتاب» يراودني؛ كنـت أخترع كتباً «علمية» صغيرة بما يتوفر من 
قرطاسـية في البيت. المؤسف أن الإخراج البصري نادراً ما يحوز 
اهتمـام الناشـرين العرب مـع أن لفنـون الكتاب كما تعلـم تقاليد 
خلابة فـي التراث العربي الإسـلامي ومن الممكن اسـتنهاض تلك 

التقاليد بتقنيات حديثة.  
■  «بيروت شي محل» الصادر عن دار أمكنة عام 2006 

تمثيل واضح لتداخل الكتابة الصحفية والكتابة الإبداعية. وقد 
سعيت من خلاله إلى الاقتراب من عوالم هذه المدينة التي تعتبر 
القلب النابض للبنان والتحولات التي طالته بعد نهاية الحرب 

الأهلية. يعج هذا المحكي الجميل  بتفاصيل تنقل السارد الرحالة 
بين العديد من الأمكنة داخل بيروت أو في الجنوب ولقاءاته 

بالناس. كيف يتمثل يوسف رخا الاشتغال التخييلي على 
موضوعة «المكان» في ارتباطها بالذوات الإنسانية التي تقيم أو 

تعبر فيه؟
■ لـم يكن التخييل في «بيروت شـي محل» - ولا في نصوص 
المدن العربية من بعده باستثناء، ربما، المنامات المغربية - سوى 
توليفـي، لغـوي. فيمـا بعـد، فـي «الطغـرى»، اكتشـفت إمكانات 
الاختـلاق والتلفيـق على مسـتوى الأحـداث والمعلومـات. وكان 
السـبب الرئيسي وراء انصرافي إلى الشـكل الروائي هو إدراكي 
التدريجـي أن القاهـرة هـي موضـوع كتابتـي الحقيقـي وأنني لا 
يمكـن أن أقـارب القاهـرة بلا تخييل جـذري من هذا النـوع، وهو 
ما يسـتلزم سياقاً أقرب إلى سـياق الرواية. لعل كتابة السفر كان 
دافعهـا الأعمق فـي اللاوعي أن أتمكن من رؤيـة القاهرة أدبياً عن 
طريـق مقارنتها بمـدن عربية أخـرى أو جعلها مرجعية رئيسـية 
لرؤيـة تلـك المدن التـي تشـبهها وتختلف عنهـا في الوقـت ذاته. 
قناعتـي أن للكتابـة بطلاً من اثنـين بغض النظر عن سـواهما من 
أبطـال: إمـا المـكان، أو الزمـن. كان مـن شـأن اهتمامـي بالقاهرة 
وانطلاقـي إلـى الروايـة من كتابـة الأماكـن أن يصبح المـكان هو 
بطلـي الأول. لا يعنـي هذا أن الزمن غائب عـن نصوصي ولا أنني 
أتهـاون في احتـرام اللوحة الزمنية التي أرسـم عليها العمل - أو 
أركّبه - ولكنه يعني أن المكان ربما أهم… لكن الوجود في بيروت 
في ذكرى الحرب الأهلية الثلاثين بصفة نصف صحفية كان دافعاً 
علـى الكتابـة في حد ذاته وهـو ما أدى إلى استشـراف احتمالات 
تحويـل المـكان إلى موضـوع كتابة. المـكان بالطبع ليس مسـاحة 
جغرافيـة (طبيعية، معمارية) وإن كان أيضاً كذلك. إنه وجود في 
محيـط ولقاء بأشـخاص واحتمـال أن تكون أنت شـخصاً جديداً 

نتيجة ذلك. 
■ أود أن أتوقــف معك مليــا عند كتابك الأخيــر الصادر في بحر 
السنة الفارطة عن دار الشروق القاهرية. قرأت الكتاب بمتعة حقيقية 
وأنــا أجد فــي داخلي انجذابا إلى تعدد ســجلاته اللغوية وأشــكاله 
التعبيرية. ثمة هذا الاستثمار الدال للمصنفات التاريخية التي اهتمت 
تحديدا بتاريخ مصر عموما والقاهرة بشكل خاص. وقد لاحظت قي 

هــذا الصدد ركونك الدال صوب اســتعمال لغة هي مزيج من العامية 
والفصيــح إســوة بمصنــف الجبرتي فــي تاريخ مصــر. كيف يمكن 

تفسير هذه الاستعادة؟
■ لـم تكن لغـة الرواية اسـتعادة أو اسـتدعاء بقـدر ما كانت 
إحياء لسجل غائب من  سجلات العربية المكتوبة: اللغة الوسطية 
التـي أُرّخ بها للقاهرة لقـرون من قبل الجبرتـي، والتي أُهملت أو 
اندثـرت إثر المـد القومي لصالح فصحى مفتعلـة إن لم تكن ركيكة 
ومنفصلـة عـن عمقها المعيـش. العاميـة جانب عضوي مـن اللغة 
العربيـة وربمـا الجانب الحـي منها، كمـا أن الكلمـات الوافدة من 
لغـات غير عربية مصدر رئيسـي للغة. بدا السـجل الرئيسـي من 
ثَمّ مناسـباً لكتاب يطمح إلى تصوير القاهرة وتصنيفها على غرار 
«الخطـط» القديمـة وإن بمنطـق معاصـر ومختلق. لكـن لم ينطو 
الأمر على إعادة إنتاج لغة قديمة أو استيحائها كما هو الحال عند 
كتـاب آخريـن. كان الهدف هو التوصـل إلى معـادل معاصر للغة 
الجبرتي في سـياق تقاليد الكتابة التاريخية. وقد يكون انجذاب 
قارئ مغربي إلى نص مكتوب بهذه اللغة دليلاً على نجاح مسعاي 
علـى هـذا المسـتوى. كان الإيغـال في التاريـخ مدخلاً إلى سـؤال 
الهويـة المطروح فـي الرواية علـى أكثر من صعيد: مـاذا يعني أن 
تكون مصرياً قاهرياً؟ ولكن أيضاً: ماذا يعني أن تكون مسـلماً في 
هـذه البقعة من العالم بعد الألفيـة الثانية؟ أحس القاهرة تكويناً 
متعـدد الأبعاد، ففضلاً عن المدينة المكشـوفة هناك مدن مسـتورة 
تنازعها المسـاحة ذاتها: مدن تاريخية وإسـلامية، وأخرى طبقية 
ثقافيـة، ومـدن سياسـية مقصـورة على توجـه إنسـاني أحادي 
شـديد الضيق. أردتُ أن أكشف سـتر هذه المدن على نحو يتداخل 
مـع تصنيـف المدينـة المعروفـة أو أجزائها التـي تقع فيهـا أحداث 
الرواية ومن ثم أسـتخرج قاهـرة فريدة موجودة بالفعل إلا أنه لا 
يمكن رؤيتها قبل قراءة الكتاب، قاهرة هي اسطنبول نهاية القرن 
التاسـع عشـر وهي صحراء المماليـك وهي دهاليـز «مولات» مدن 
المسـتقبل؛ وكان التاريـخ العثماني بالتحديد زاوية أساسـية في 
هذا الصدد؛ لأن القاهرة التي سـعيتُ إلى اسـتخراجها تلك كانت 
للضرورة - وإن، للضرورة أيضاً، بمنطق مناقض جوهرياً لمنطق 

الإسلام السياسي - قاهرة إسلامية.
■ لماذا هذا التشــديد المكثف في كتابك «الطغرى» على اســتعمال 
توليف من الســجلات اللغوية تتوزع بين الدارجــة المصرية والعربية 
الفصيحــة والإنجليزية المعربة إن صح التعبيــر. وقد وصل بك الأمر 
حــد وضع معجم فــي خاتمة «العمل» تفســر فيه الغامــض من هاته 
الكلمات. هل يتعلق الأمر والحالــة هاته بمراهنة مقصودة على خيار 
«التهجين» من منطلق الافتراض الذي مؤداه أن ليس ثمة وجود لهوية 

أصيلة أو خالصة وأن الاختلاط أو الهجنة هي الحقيقة الوحيدة؟ 
■ فيما يخص اللغة، بالتأكيد لا وجود لهوية أصيلة ولا حقيقة 
سـوى الاختـلاط. عـن نفسـي، لا أؤمـن بـ»طهوريـة» اللغة على 
الإطـلاق. للعربيـة الفصيحـة امتداد مكانـي وزمانـي لا يجب أن 
نتخلـى عنه ربما، لكنـه لا يجب أن يؤدي إلى موتنـا لغوياً. اللغة 
كائـن حي محكوم بلحظته التاريخية، هي كائن يحيا باصطلاحه 
علـى الأفـواه قبـل أن يُكتـب؛ أظن هـذا بديهيـاً، وهو ما يسـتتبع 
الهجنـة بدرجـة أو أخرى على المسـتوى المقصـود. اللغة تصنعنا 

وتنمينـا ولـو أننـا قصرنـا ما نسـتمده منهـا على لحظـة أو بقعة 
واحدة لتحولنا إلى «زومبيز» - وهو ما حدث ويحدث للكثير من 
العـرب بالفعل، بدرجات - أما بالنسـبة إلى الهوية الإنسـانية-
الثقافية، فالسـؤال أصعب كثيراً. من زاوية جذرية، أظننا كائنات 
مهجنة بالضرورة ليس فقط لأننا نعيش في عصر اندحار ثقافتنا 
«الأصيلة» أياً كانت ومن ثم بشروط ثقافة أخرى لعلها أقل اختلافاً 
عـن ثقافتنا تلـك في الحقيقة ممـا يبدو، ولكن أيضـاً لأننا كائنات 
مدنية أو هكذا لابد أن نكون لكي نكتب روايات. إن هذه النصوص 
موجهة إلى قراء يسـكنون مدناً متعددة الهوية، وحسبك أن هناك 
من يعرف العربية ولا يقرأ إلا الروايات الإنجليزية أو الفرنسية بل 
ويقرأ الروايات العربية نفسـها مترجمة إلى اللغة الأوروبية التي 
اعتـاد أن يتلقـى فيها الأدب… ليس هذا حكمـاً أو موقفاً، إنه واقع 
وحسب: قارئ الرواية المعاصرة الجادة كما أتصوره - حتى وإن 
كان لا يعرف سوى العربية - ليس كائناً أحادي الهوية؛ قد يكون 
بينك وبين العربي فهم دقيق أو «محلي» في بعض الأمور لكنك لن 
تستطيع أن تقول له شيئاً ذا بال ما لم تتعدد وتتنوع ثقافتكما بما 
يستوعب اللحظة التي تشتركان في صوغها عبر النص الروائي، 
أليس كذلك؟ بالنسـبة إلى العـرب اليوم بالتأكيد ولكن ربما أيضاً 
بالنسبة إلى أي جماعة بشرية في أي زمن، تلك اللحظة لا يمكن أن 
تقتصـر على ثقافة واحدة. ومع ذلك، ورغـم ذلك - وهو ما يجعل 
سـؤال الهوية أصعب من سـواه - كثيراً ما أحـس أن هناك هوية 
رغم كل شـيء، هويـة تتجاوز المدنيـة الفردية متعـددة الثقافات 

تلك… لكن ماذا عسى تلك الهوية أن تكون؟
■ »الطغرى» في الآن نفســه محاكمة إبداعية قوية للتدهور الذي 
عرفته مدينة القاهرة وتقلص أو انحسار البعد «المدني» بما يستلزمه 
مــن تعدد واختلاف في الرؤى إلى العالم وطرائق العيش والســلوك 
والعودة القوية للدين بتصوراته «الشــوفينية» و»الشــعبوية». يلوح 
لي أيضا من خلال قراءتي للعمل أن تفاصيل عدة من سيرتك الذاتية 
حاضرة بقوة. أين يتقاطع السير ذاتي والروائي في هذا النص وأين 

يحضر التخييل؟
■ كان سـؤال السـيرة الذاتيـة مطروحـاً بشـدة أيـام «أزهار 
الشـمس» وكان ضاغطـاً فـي ذلـك الوقت حيـث بدا أنـه لا مهرب 
مـن رصد الواقع وبدا الواقـع قاصراً أو ضيقاً نتيجة صغر السـن 
وحـدود التجربـة. فيمـا بعـد - عبـر الصحافة وخبـرات الحياة 
- أصبـح الموضـوع أقل أهمية بالنسـبة إلـي. السـؤال ليس «هل 
تكتب سـيرة ذاتيـة» ولكنه «كيف تسـتخدم السـيرة الذاتية في 
الكتابـة». في «الطغرى» شـخوص وحـالات منطلقها مـن الواقع 
بالفعـل ولكنهـا لا تعنينـي شـخصياً بالضـرورة، لا تعنينـي في 
أكثر من أنني أعرفها جيداً وأشـعر بأنني مؤهل للكلام عنها بدافع 
إدخالها في مشروع قاهرتي الذاتية تلك… أما بالنسبة إلى انهيار 
المدنية وانتشـار الأسلمة الشكلانية المستوردة إجمالاً من الخليج 
العربـي، فليس في ذلك ما يحتاج إلى سـيرة ذاتية أو أي سـيرة: 
إنـه أمـام عينيك أينما حللت في مصر وهو بالنسـبة إلي فقط غير 
مفهوم. هو يزعجني ويؤلمني بالطبع لكن الأهم ربما هو أنني فعلاً 
لا أفهمه، لا أسـتطيع تفسـيره. ولعل في الكتاب محاولة لتفسيره 

فنياً من خلال الفانتازيا كما رأيت.

مَرابد الشعر 
ومَرابطُهُ!

■ اتاح لي الزمان والمكان معا ان اراقب عن كثب مهرجانات المربد 
خلال ما يقارب العقدين، وفي دوراته الاولى منذ نهاية السبعينات 

علق احد الاصدقاء ساخرا ونحن في الطائرة التي تقل الشعراء من 
بغداد الى البصرة، لو ان الطائرة سقطت فإن العرب سيرتاحون من 

هذا الصداع الشعري، اما الحياة فسوف تمضي في اليوم التالي 
بوتائرها النثرية وكأن شيئا لم يكن، وحمولة الطائرة في تلك الرحلة 
كانت من ابرز الشعراء العرب والنقاد ايضا، فالوضع السياسي في 

العراق كان يتيح لكل الاطياف في تلك الاونة ان تشارك في المهرجان، 
فالجبهة الوطنية لم تكن قد تداعت، وراهن عليها لبعض الوقت مثقفون 

ذوو شأن وتأثير منهم د. عبد الله العروي . لكن اما إن تداعت الجبهة، 
وحدث ما حدث في مطلع الثمانينات حتى اصبح عدد كبير كبير من 

الشعراء ذوي المكانة يمتنعون عن تلبية الدعوة للمشاركة، لأن الثقافة 
ومواسمها في نظرهم ليست محررة تماما من السياسة، وما كان 

يلفت الانتباه في تلك المرابد خصوصا اوائلها هو ان الشعراء الذين 
يواصلون اطروحتهم المضادة للمنبرية او مسرحة الشعر حسب 

ما قيل عن اداء يفيغيني يفتشنكو لقصائده، كانوا يغامرون بالقاء 
نصوصهم وعندما تكررت محدودية الاستجابة، اعلنوا القطيعة مع 

المنبر، دون اخفاء شيء من الغبطة التي تصل الى الحسد لشعراء 
ضاعف المنبر من نفوذهم كمحمود درويش ونزار قباني.

في تلك الايام كتبت شيئا عن البافلوفية في المهرجانات الشعرية، وهي 
باختصار محاولة لفهم الانفعال الشعبي والتعبير عنه بالتصفيق، 

واول ما لاحظته ان هناك قطيعة وعي وذائقة بين النص وطريق تلقيه، 
فالناس يصفقون لما يعرفون ولما يتوقعونه من القوافي التي يستبقون 
الشاعر احيانا اليها، وحين قرأ الشاعر محمود درويش قصيدته احمد 
الزعتر حظيت باستجابة ملحوظة، وقاطعه الجمهور بالتصفيق مرارا، 
لكنه اعترف لي فيما بعد ان ما يعتقد بأنه الشعر الاعلى في النص كان 

يواجه بالصمت، لكنه ليس صمت الاستغراق كما يحدث في تلقي 
الموسيقى، بل صمت الحيرة ازاء صور وتعابير شعرية غير مألوفة، 
من طراز القادمون من الصناعات الخفيفة، او التشابه للرمال وانت 

للأزرق، او الحصان الضائع في طريق المطار.
البافلوفية قدر ارتباطها العضوي بالتصفيق، هي تطوير لكل التجربة 

التي اجراها بافلوف على الكلب والجرس، بحيث يسيل لعابه اذا 
سمع رنين الجرس لاقتران هذا الرنين بوجبة الطعام، لكن الكلب يسيل 

لعابه ايضا حتى لو سمع الرنين دون ان يكون هناك طعام، واذكر 
ان الامر تغيّر بعد المرابد الاولى بحيث لم يعد الجمهور المتلقي للشعر 

سوى اعداد كبيرة من موظفي وزارة الاعلام والدوائر الحكومية كي لا 
تبدو القاعة درداء بسبب كثرة المقاعد الخالية، وبالتدريج غاب الشعر 

الحديث والتجريبي مخليا الساحة كلها للعمودي الداجن، والذي يعيد 
انتاج قصائد كلاسيكية لكن بعد افراغها من نخاعها، او مائها كما 

يقول النقاد القدامى.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

تغيّر اسم المربد في عدة عواصم عربية لكن المضمون لم يتغيّر، ما 
دام المعيار هو ذاته اذ نادرا وربما من  المستحيل ان ترعى دولة 

عربية مهرجانا شعريا لاسباب شعرية خالصة وبمعزل عن الادلجة 
والبروباغندا التي تجيّر الثاقفي للاعلامي في نهاية المطاف ما دامت 

عربة الثقافة بكل حمولتها تقودها خيول الاعلام وبغاله.
وحين نشاهد الان شعراء غير منبريين يعتلون المنابر هنا او هناك 

لأن المناسبة تحقق لهم هذا الاستثناء، فإن اول ما يخطر ببالنا هو ان 
المعلن غير المخفي، وان المسألة برمتها تخضع لمؤثرات نفسية واخرى 

اجتماعية لأن المنبر في النهاية هو المنبر، اذا كان المقصود به الاداء 
ومهاراته والصوت وكل ما من شأنه ان يضيف الى تأثير النص، 

بالرغم من يفتشنكو الذي كان يأسر المتلقين بقامته المسرحية وادائه 
انتهى الى تعريف الشاعر بأنه حاصل جمع قصائده ولا شيء آخر، 

لأن كل القرائن المصاحبة للاداء تذهب ويبقى النص عريا ومكتفيا 
بذاته.

ان من اتيح له ان يشارك في لجان مهرجانية او ان يكون قريبا من هذا 
المشهد يعرف الكيفية التي يتم من خلالها المقايضات المهرجانية، وقدر 

تعلق الامر بي فقد اتيح لي ذلك مرتين، واستقلت على الفور بعد ان 
رأيت ما رأيت، وللمثال فقط، اقترحت دعوة شاعرين عربيين يوشك 

النقاد ان يُجمعوا حول اهمية كل منهما وتجربته، ووجدت ان الدعوة 
استبدلت بدعوة اخرى لصحافية، تكون تكاليف بطاقة سفرها في 

الطائرة ضعف سعر البطاقتين للشاعرين معا، ومن يدعى الى مهرجان 
وهو يعرف جيدا السبب، تكون الفاتورة الاعلامية التي يدفعها 

مضاعفة سواء من خلال لقاء صحافي او مقابلات تلفزيونية لا صلة 
لها بالشعر او بالثقافة برمتها.

وما حدث في الاستشراق وهو من مفارقات هذا العصر تكرر في 
الحفلات التنكرية المسماة مهرجانات، ففي الماضي كان المستشرقون 

يتحملون مشقة المغامرة والسفر باتجاه هذه البلدان لاكتشافها 
والكتابة عنها، ثم اصبح الكتاب والشعرء من هذه البلدان يذهبون 

بأنفسهم الى مختبرات الاستشراق ويقدمون انفسهم كفئران بيضاء 
اذا اقتضى الأمر ...

وهذا ما يحدث في المهرجانات، فليست اللجان المكلفة بدعوة الادباء 
هي التي تسعى وتبحث عن ضيوفها، بل الضيوف هم الذين يطلبون 
ذلك عبر مختلف القنوات بدءا من القناصل واعتاب السفارات حتى 

الانترنت في اسوأ اسواقه الاعلانية !
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

رغم كل الانتفاضات الشكلية في الشعر ،خصوصا على صعيد 
التقنية، الا ان هناك خيطا حريريا كخيط الكاردينال لم ينقطع بين 

الاسلاف والاخلاف، فما تغير ليس الممدوح بل اسمه، حتى الثورات 
والانتفاضات في بعدها السياسي اصبحت اسماء مستعارة لذلك 

الممدوح القديم، لأن الكتابة تتم حولها او عنها وليس منها، لهذا حين 
نقرأ نصا بعنوان صادم كمديح المطر او مديح الظل العالي فإن اول ما 
نشعر به هو قطع المتوالية الرتيبة والموروثة لأن المطر لم يكن ذات شعر 
مقترنا بالمديح، وكذلك الظل العالي خصوصا اذا لم يكن ظلا لزعيم بل 

لأمة  او جدار اخير.
وقد لا نجد فارقا جوهريا بين مديح خليفة او حاكم وبين مديح الثورة 

ما دامت الدوافع هي ذاتها، موزعة بين تبرئة الذات واسترضاء 
الممدوح، وقدم لنا الحراك العربي مؤخرا نماذج من شعراء بدت 

اقوالهم وتعليقاتهم اشبه بالتوّبة وكان الافراط فيها انحيازا للحراك 
بمثابة وقاية من الريبة، لهذا تسابق البعض على تقويل نصوص وليس 

تأويلها بحث تبدو نبوءات او حدسا بما جرى.
الخيط الباقي والعصيّ في نسيج الشعرية العربية هو اقرب الى 

اللاشعور الجمعي، وكأن قدر هذه الشعرية هو عود على بدء، في رحلة 
سيزيفية، والا كيف نفسر سباقا ماراثونيا بين التقليدي والحداثوي 
والمنبري والهامس على الدخول الى جوف هذا الثور النحاسي الذي 

كان اسمه الاسطوري ثور فالاريس وهو الان ثور عربي بامتياز.
من مرابد الشعر حتى مرابطه، سمعنا ما سمعنا وقرانا ما قرأنا 

وانتهى الامر بنا الى الهامش ذاته وانصرف عن هذه المواسم حتى 
الغاوون !!!!

خيري منصور 

أمير البحر* الشقيّ
أمريكا المسكينة ،هنديتك العذراء 

الحسناء ذات الدم الحار
جوهرةأحلامك، أصابها الهوس

إنّها ترتعش فى عصبيّة
جبينها شاحب

روح وخيمة تقطن ثراها
حيث القبيلة الموحّدة أشهرت هراواتها

اليوم تثار الفتنة بين الإخوة
والحرب فيها أزليّة

إنّهم  مكلومون، يشتّتون أجناسهم بأنفسهم،
الوثن الحجري، حلّ محلّه اليوم

صنم من لحم متوّج
ومع ذلك ما زال فجرها الأبيض

ينبلج كلّ يوم، وفي الحقول
يتآخى الدم بالرماد،

أجدادنا كانوا ذوي نخوة وكبرياء
كانوا مخلصين أوفياء

رؤوسهم مزركشة بنوادر الريش
ليت الرجال البيض كانوا

يضاهون أتوالبا وموكتيزوما* 
عندما استقرّت في بطن أمريكا

بذور الجنس الحديدي
المنحدر من إسبانيا

مزجت قشتالة العظمى
قوّتها البطولية بقوّة الهندي

المنحدر من أعالي الجبال،
ربّاه، ليت شعري لم تنعكس قطّ

أشرعة مراكبك البيضاء
على المياه التي كانت من قبل

دائما بلّوريّة صافية،
وليت النجوم لم تر

 وهي مذهولة في السماء
مراكبك على السواحل ترسو،

بوصولك نشرالحظّ العاثر في طريقنا

صراعات وهلعا، وحروبا وفزعا
وحمّى دائمة،

أمير البحر المسكين
كريستوفر كولومبوس

أدع اللّه ليقي العالم
الذي اكتشفته.

  
* وهــي من العربيــة «أمير البحر» وهو لقــب كولومبوس لخبرته 

وطول باعه فى الملاحة والإبحار.
 *مــن أباطــرة الإنــكا  والأزتيــك.ALMIRANTE*  في الأصل 

بالإسبانية

كريستوفر كولومبوس

شاهد نفي

محمّد محمّد الخطّابي

يوسف رخا

قصيدة لشاعر نيكاراغوا الكبير روبين داريّو
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الأكاديمية والأديبة زهور كرامالأكاديمية رشيدة بنمسعود

■ يتميـز أمين معلـوف بقدرته الرائعـة على الجمع 
بـين حكمة الشـرق وتقنية الغرب، وبعـد أن تنتهي من 
قـراءة روايته «ليـون الإفريقي» والتمعن فيها، تشـعر 
بأنـه اسـتخدم كالسـينمائي البـارع عدسـتين بمهارة 
فائقـة: عين الطائر والعدسـة المقربـة ....فهو قادر على 
رؤيـة الأحداث ضمن شـمولية تاريخيـة قدرية، وقادر 
علـى تمييـز أدق التفاصيل ببهجتها وبشـاعتها. وربما 
تكفـي الصفحتـان الأولـى 9 والأخيـرة 389 لتلخيـص 
مجمـل أحـداث الروايـة، ونبـدأ بالصفحـة الأخيـرة : 
«مآذن قمـارت البيضاء، أطلال قرطاجة الشـامخة، إن 
النسـيان بتربـص بي فـي ظلالها، وباتجاههـا يتحول 
مجـرى حياتـي بعد تعرضـي لعدد من حـوادث الغرق 
. خـراب رومـا بعـد نكبـة القاهـرة، وحريـق تومبكتو 
بعـد سـقوط غرناطة...ثـم... لقـد كنت في رومـا «ابن 
الإفريقـي» وسـوف تكـون في إفريقيـا «ابـن الرومي» 
وأينما كنـت فسـيرغب بعضهم في التنقيـب في جلدك 
وصلواتـك، فاحذر ان تدغدغ غريزتهـم يا بني، وحاذر 
أن ترضـخ لوطأة الجمهور ! ....ولا تتردد قط بالابتعاد 
إلى مـا وراء جميع البحار، إلى مـا وراء جميع النجوم 
والأوطـان والمعتقدات». وتكاد تكـون الصفحة الأولى 
فـي الرواية (ص.9) تكملة طبيعيـة للصفحة الأخيرة، 
وهذه مهارة كتابية مشـتقة من الأسـلوب السـينمائي 
فـي السـرد، حيث تلقـي الضوء علـى سـمات الرحالة 
العالمـي، الذي يتمتع بالمغامـرة والمعرفة والزهد...»لقد 
عرف معصماي على التوالي دغدغات الحرير واهانات 
العبيد..وأزاحـت  وأغـلال  الأمـراء  ذهـب  الصـوف، 
أصابعـي آلاف الحجب ولونت شـفتاي بحمرة الخجل 
آلاف العذارى، وشـاهدت عيناي احتضـار مدن وفناء 
امبراطوريـات». ولسـوف تسـمع مـن فمـي العربيـة 
والتركية والقشـتالية والبربرية والعبرية واللاتينية 
والعاميـة الايطالية لأن جميع اللغات ملك يدي .ولكني 
لا انتمـي إلـى أي منها فأنا لله وللتـراب، واليهما راجع 

في يوم قريب». 

كنز من الحكم والأقوال البليغة
   

الرواية زاخـرة بالحكم والتعابيـر البليغة المعبرة، 
البهـارات  كمـا  التفاصيـل  ثنايـا  فـي  تنتشـر  والتـي 
المرشوشـة على وجبة طعام شـهية، حيـث يقول «على 
أن يراعـي  بالمعرفـة،  أو  بالذهـب  إذا كان غنيـا  المـرء 
فقـر الآخريـن «، ويقول احـد الأطباء «ان المسـلمين لم 
يضعفوا إلا يوم أظلمت عقولهم بفعل الصمت والخوف 
والخضـوع «أليـس ذلـك حقيقـة؟! وعـن بـؤس بقايـا 
المسـلمين فـي الأندلس السـاقطة فـي يد الأسـبان عام 
1499 يقول»...أيهـا الإخـوة، إننـا هنـا بحمـد الله في 
دار الإسـلام، ونحـن نحمل فخر ديننـا وكأنه تاج على 
رؤوسـنا . فلنحذر إرهاق أولئـك الذين يحملون دينهم 
كما تحمل الجمرة باليد « ثم ينتقل لعام 1502 ويخبرنا 
بحكمـة بليغة تصلح لكل الأزمان: «أنت يا من قرأ كثيرا 
من الكتب، ألا تعلم ما قالت أم في العصور الخوالي يوم 
مولد ابنها: لسـت أرجو لـك أن تتمتع بالذكاء لأن عليك 
تسخيره لخدمة الأقوياء، ولكن أرجو لك حسن الطالع 
بـأن يكون الأذكياء في خدمتـك! «وهل يعني هذا القول 
إلا الانتصـار الحتمي للسـلطة علـى الذكاء، ثـم ننتقل 
لحكمـة اقتصادية فـي العام 1505 : «لو قـال لك احد أن 
البخل ابن الحاجة فقل له أنه مخطئ، إن الضرائب هي 
التي ولدت البخل !» ثم يخـرج بنتيجة مفادها: «...في 
هـذا البلد ثروات غير متوقعة، بيـد أن الناس يخفونها 
ولا يسـعون إلـى تثميرهـا، فهـم يخافـون أن ينهبهـم 
الحكام !»، ولنضف في عصرنا الحالي فئات الفاسدين 
المتربصين بالأموال العامة والخاصة لسرقتها وتخريب 
اقتصاد البلاد. ويصف عطش الصحراء القاتل ببراعة 
تشـبه اللقطـات السـينمائية المعبـرة قائـلا: «...وفـي 
اجدب جزء من تلك الصحراء ضريحان فوقهما شاهدة 
مـن الحجر نقش عليهـا كتابة مفادها انـه يرقد في هذا 
المكان رجـلان كان احدهما تاجرا غنيا مر من هنا وذاق 
عـذاب العطش فاشـترى مـن الآخر وهـو قائـد قافلة، 
طاسـا بعشـرة ألاف قطعـة ذهبيـة، ولكـن مـا أن خطا 
البائـع والشـارب بضـع خطـوات حتى سـقط كلاهما، 
واللـه وحده يقـدر العيش والأرزاق». وعن السياسـة 
ودهاليزهـا يقول في عام الشـريف الأعـرج: «إذا كنت 
تريد التدخل في السياسـة ومفاوضة الأمراء فعليك أن 
تتعلم الاسـتهانة بظواهر الأمور»، ثم عن البدو الرحل 
والتناقض في سلوكهم: «هناك مثل يقول إنهم يحملون 
فـي أيديهم علـى الدوام خنجـرا إما لذبحـك وإما لذبح 

الشاة لإكرام وفادتك!». 
 

بطش السلطان العثماني سليم !    

وعـن الشـوق للقاهـرة ومـاء النيـل يقول فـي عام 
1514 :»...وأحسسـت بـان تلك المدينة كانـت مدينتي، 
وشـعرت لذلـك برغـد عامـر، فما هـي إلا بضعة أشـهر 
حتى كنـت قد أصبحت مـن أعيان القاهـرة»، ثم ينتقل 
لوصف السلطان العثماني سليم وبطشه: «...ولم يكن 
قلبه يعرف الرحمة فقد جعل أعوانه يخنقون أشـقاءه 

ويبيدون عائلاتهـم، ثم يقول في فصـل آخر: «وعندما 
كان يقبـض علـى احد الأعيـان، كان يركـب على حمار 
ووجهـه إلى مؤخرته وعلى رأسـه عمامة زرقاء وحول 
عنقـه عدد مـن الجلاجـل...وكان يطاف به بهـذا الزي 
في الشـوارع قبل أن يفصل رأسـه ثم يعلق الرأس على 
عصا طويلة في حين يرمى بالجسد إلى الكلاب، وكانت 
مئـات العصـي الطويلة قـد زرعت فـي ارض كل مخيم 
مـن المخيمات العثمانية التي كان سـليم يحب الطواف 
بهـا !» هذه التفاصيل الإجراميـة تفيد كل هؤلاء الذين 
يحنـون لإعادة الولاية العثمانيـة على ارض العرب ! 
ثم ينتقل  إلـى التناقض العصي على الفهم: «...وكان 
السـلطان قد شـهد إعدام بعض الضباط ثـم أمر بان 
يلقى بمئات الجثث التي فصلت رؤوسـها...ثم انتقل 
إلـى الحمام ليتطهر قبـل الذهاب لصـلاة المغرب في 
مسـجد قريـب من المينـاء !»، وعـن مقاومـة المماليك 
وسـحق المقاومة يقول: «وكان طومان باي للقاهرة 
أجمـل هديـة ممكنة، كالنار المقدسـة التـي تنير ليل 
البطـش الطويـل، وبعـد القبض عليـه انقطع حبل 
الشـنق مرتين قبل أن يشـنق للمـرة الثالثة وكأنه 

سارق خيول وضيع». 
ونخـرج مـن أجـواء البطـش وسـفك الدمـاء 
لنخلص إلى حكمة شـاملة عـام 1519: «...فجميع 
الامبراطوريـات  وجميـع  للهـلاك،  قابلـة  المـدن 
ضاربة (لننظر لممارسات الامبراطورية الأمريكية 
القاهرة والطاغيـة !)، والعناية الإلهية لا تسـبر 
أغوارهـا. وكان فيضـان النيـل ودورة النجـوم 
وولادة صغـار الجاموس الموسـمية هي وحدها 
التي تشـد من عزيمتي « ويتحدث كالفيلسـوف 
الزاهد «وسـوف تبقى هذه الأهـرام طويلا بعد 
أن تندثر منازلنا وقصورنـا ونندثر نحن..أفلا 
يعني أنها انفع الأشـياء في عين الحي الباقي»، 

ويسـتطرد في عـام العصـاة (1516): «ولكن ألا يخرج 
العنبـر البحري من أحشـاء الحوت ؟» ثـم «ألا يقال أن 
الفريسة كثيرا ما تجذبها المخالب التي تتهيأ لتمزيقها!» 
البس ذلك وصفا «فرويديا» للعلاقة «السادومازوشية 

« بين الضحية والجلاد ؟

القسطنطينية: عمائم الأتراك
وقلنسوات المسيحيين ! 

 
ثـم ينتقل لوصـف القسـطنطينية «إنهـا مثقلة جدا 
بالتاريـخ، وفي الأسـواق ترى تراصـف عمائم الأتراك 
مـع قلنسـوات المسـيحيين بـلا ضغينـة أو بغضـاء»، 
ويصف بعض شوارعها بكثرة الضيق والوحل إلى حد 
أن علية القوم لا يستطيعون التجوال إلا محمولين على 
الظهـور البشـرية ! وهـو لا يكف طوال روايتـه الممتعة 
عـن اسـتعراض أحـداث تلـك الفتـرة كمـا يسـتعرض 
ناقدا أحداث مسـرحية سـاخرة مليئة بالمجـد واليأس 
الأمـر  وأولـي  السـلاطين  يتحكـم  وحيـث  والمعانـاة، 
بمصائـر عامة الناس وخاصتهـم بالطريقة التي تروق 

لهـم ...حتـى أن السـلطان 
سـليم دعـا صاحـب القاهـرة إلـى الانضمـام إليـه 

لمحاربـة الهراطقة فـي حين أن السـلطان العثماني كان 
قد عزم في الحقيقة على منازلة الأمبراطورية المملوكية 
! ويتحـدث عـن سـلطان المماليـك قانصـوة بسـخرية 
لاذعة «وأما السـلطان قانصوة فقد كان ولا ريب جنديا 
باسـلا في أيام شبابه، وأما اليوم فليس ما يشغله غير 
العناية بأجفانه وغير سلب رعيته أموالهم !» . ثم يعلن 
حسن بن محمد الوزان الملقب بليون الإفريقي حياديته 
المطلقـة تجاه الأحداث، أو لنقل «لامبالاته الفلسـفية»: 
«مـن أي طينة أنت لكي ترضى بفقـد مدينة بعد أخرى، 
بفقـد وطن بعـد آخر»...»ليسـت الحياة بـين الأندلس 
التـي غادرتهـا والجنة التـي وعدتها غير رحلـة وأنا لا 
اقصد أي مكان ولا اطمع في شـيء ولا أتشـبث بشيء، 
وأنا مطمئن إلى شـهوتي للعيش...»ويبقى بالرغم من 
ذلك متفائـلا يبحث عن بصيص النـور في ليل البطش 
والحقـد والوحشـية : لا اطلب قط من اللـه أن ينجيني 
القنـوط، اطمئن ! فعندما يتخلى الله عنك بيد يمسـكك 
بالأخـرى»، وهو لا يعدم وسـيلة للتخلـص ببراعة من 

أي مـأزق يواجهه: «لا يكون الإنسـان معدما قط ما 
دام في فمه لسان !». وعن قدرته على تجديد طاقته 
والبـدء من جديـد يقـول : عندما يسـتطيع المرء أن 
يصبـح غنيا في بلد ما فانه يسـهل عليـة أن يصبح 
كذلك مرة أخرى فـي أي مكان جديد. ويلجا للصلاة 
لمعالجة البؤس والقنوط والإحباط «وعندما يسـود 
الظـلام والأرق والقنوط والصمت يحمي نفسـه من 
الجنون باسـترجاعه لعادة الصلاة خمس مرات في 

اليوم».

الوجه المشرق للإسلام  

ولا تشـح حكمتـه بعـد انتقالـه إلـى رومـا عاصمة 
الأمبراطوريـة المسـيحية، فهـو يقول في عـام القديس 
انجلـو (1519 ): «وكثيـرا مـا تتـم اجل الأعمال لأسـوأ 
الأسـباب، وأسـوأ الأعمال لأجل الأسـباب «محاولا أن 
يظهر الوجه المشـرق للإسـلام أمام البابـا: «فطالما كان 
الخلفـاء هـم الحكام كانـت دار الإسـلام تتألـق ثقافة، 
وكان الديـن يتحكـم بوداعة في أمور هـذه الدنيا»، ثم 
لا تغفل ملاحظاته اليقظة عن رصد أي سـلوك تاريخي 
رفيع، وان كان ذلك لم يمنعه من ملاحظة حماقات روما 
البابويـة: فنمط حيـاة الأسـاقفة يكلف مبالـغ طائلة، 
لـذا فقـد شـرعوا ببيـع المناصـب الكهنوتية، ولمـا كان 
ذلـك لا يكفـي أبدا فقـد أخذوا يبيعـون الرأفـة للألمان ! 
وقـد أثرت كل هـذه الأحداث المتناقضة فـي ذهن ليون، 
فأدت لاختلاط الأمر عليه: لم أكن ادري كيف أفكر ؟ فقد 
كان الخير والشـر والصدق والكـذب والجمال والعفن 
مختلطة جدا في ذهنـي ! ألا يحدث ذلك الآن في حالتنا 
ومجتمعاتنا وأمورنا بسـبب التناقضـات والتدخلات 
والكراسـي  للمناصـب  المهـووس  والسـعي  الدوليـة 
والسـلطان، حتى أن الأمر قد أصبح مربكا وغامضا في 
أذهـان العامة وحتى النخبة فتداخل الخير والشـر مع 
العمالة والوطنية وكادت «الطاسة أن تضيع» وخاصة 

مع تشويش الإعلام المأجور والفضائيات المشبوهة !
 

نهاية الفروسية والحروب المشرفة !

ثـم ينتقل ليرصد الصدى الأول لدخـول البنادق في 
الحروب الحديثة فيقول في عام المرتزقة الألمان (1527) 
: «أهـذه هـي الحرب في أيامنا؟ إن أشـجع الفرسـان قد 
يقتله من بعيد نافخ مزمـار بهذه البنادق  اللعينة ! إنها 
نهاية الفروسية والحروب المشرفة !» وماذا كان سيقول 
لو عاصـر كافة صنوف الأسـلحة العصرية من طائرات 
وصواريـخ وقنابـل ودبابـات ومدافـع وبنـادق التـي 
تحقق الدمار والموت للخصم بواسـطة كبسـة زر لا غير 
! ويصـف القتل والتنكيـل والاغتصاب قائلا: «واقسـم 
بالله العظيم الذي جعلني أجوب الدنيا الواسعة، بالله 
الـذي جعلنـي أعيـش عذاب القاهـرة كما عشـت عذاب 
غرناطـة، أننـي لم أقارب هـذا القدر من الوحشـية، هذا 
القدر مـن الحقد، هذا القـدر من الاندفـاع الدموي وهذا 
القدر من المتعة بالذبح والتدمير والتدنيس، فهل اصدق 
إذا قلـت أن راهبات قد اغتصبهن علـى مذابح الكنائس 
مرتزقـة يضجـون بالضحـك قبـل أن يخنقوهـن ! وان 
مخططـات المكتبات قد غدت بالات كبيـرة أقيمت للفرح 
وأخذ الجنـود يرقصون حولها، ومن حسـن حظ ليون 
انه لم يعهد المآسـي والحـروب وكافة صنـوف التنكيل 
والتعذيـب والاغتصـاب التي مورسـت خلال الخمسـة 
قـرون الماضيـة، وكما قـال البابـا بندكتوس السـادس 
عشـر بأن الحضارة الغربية (بل والإنسانية) قد ضلت 
طريقهـا وباتـت تتخبط  بسـبب الابتعاد عـن الله، كما 
اسـتطرد بان العالم بجميع موارده غير قادر على إنارة 
طريق الإنسـانية لتتمكن مـن توجيه مسـيرتها ! ولعل 
السـبب يكمن في ممارسات الاسـتعمار الغربي المشينة 
وفي الرأسـمالية المتوحشـة والصهيونية الاستيطانية 
والإلحاد والكفر بالقيم الروحية، ثم في التعالي العرقي 
والعصبية الدينية والطائفية والاثنية وعدم التسـامح 
وعـدم تقبـل الآخـر، ولن ننسـى هنـا ممارسـات طغاة 
العالـم الثالث هـم وعائلاتهم وعصاباتهم وحاشـيتهم 

والمنتفعين الفاسدين !
عالمنا وبعد مضي حوالي خمسـة قرون ليس أحسن 
حالا بكثير، وما زلنا كبشر بعيدين عن السلم والازدهار 
والتعايـش المشـترك، وكما قال الفيلسـوف الفرنسـي 
جارودي فنحن نعيش مرحلة «تعفن التاريخ «، وأقول 
بحـذر  أننا نشـهد ربمـا الآن بداية عصـر الديمقراطية 
وتحرر الشعوب وحقوق الإنسان (مع انطلاقة ثورات 
الربيـع العربـي)، وصحيـح انـه يتـم ركـوب موجات 
التحـرر مـن قبل أمريكا والغرب وإسـرائيل بمسـاعدة 
العملاء والانتهازيين وتجار الدين وعاشـقي السـلطة 
والنفوذ، ولكن الشعوب الذكية ستعي ذلك في النهاية 
ولـن تسـمح بتضييـع نضالهـا و ثوراتهـا واسـتبدال 
الحـكام الطغاة بعملاء جدد فاسـدين مدعين وعملاء لا 
يهمهـم إلى كراسـي الحكم و السـلطة، وأتفـاءل قائلا : 
ربما تكون الإنسـانية أخيرا قد قاربت رحلتها الطويلة 
اسـتعدادا  للخـروج مـن النفـق المظلـم باتجـاه فجـر 

إنساني مشرق جديد.
     

Mmman98@hotmail.com
٭ كاتب وباحث وناقد سينمائي

«ليون الافريقي»: الرحالة العالمي الحكيم في مواجهة الشدائد والمحن!

ما أحوج ربيعنا العربي للحوار والانفتاح والتسامح 

مؤسسات المجتمع المدني تقدم مقترحاً
بسياسة ثقافية إلى مجلس الشعب المصري

 القاهرة ـ «القدس العربي»: 
بدعـوة مـن المهندس محمـد عبد المنعـم الصـاوي، رئيس لجنة 
الثقافـة والسـياحة والإعـلام فـي مجلس الشـعب، قـام وفد يمثل 
المجموعـة الوطنيـة للسياسـات الثقافية بتقديم ملخص لسياسـة 
ثقافيـة جديـدة في مصـر إلى لجنـة الثقافـة والسـياحة والإعلام 

بمجلس الشعب. 
ضم الوفد الدكتورة هبة شريف أستاذة الأدب المقارن في جامعة 
القاهرة والمديرة الإقليمية للمؤسسة الثقافية السويسرية والفنان 
التشـكيلي حمدي رضا مؤسـس ومدير آرت اللوا، والأستاذ ياسر 
جراب مدير المشروعات الثقافية التنموية في جاليري بيت المدينة، 
والدكتور ياسـر علاَم الأسـتاذ بأكاديمية الفنون والأستاذة بسمة 
الحسـيني مديرة مؤسسـة المورد الثقافي. تضم المجموعة الوطنية 
للسياسـات الثقافية 25 أكاديمياً وفناناً وكاتباً وناشـطاً ثقافياً من 
كل المجـالات الفنيـة والأدبية، تأسسـت المجموعـة كمجموعة عمل 
تطوعيـة في سـبتمبر 2010، وبدأت بعـد الثورة في إعـداد تصور 
مقترح للسياسـة الثقافية في مصر، كمـا تعمل المجموعة أيضاً على 

خطة لإعادة هيكلة وزارة الثقافة.
الملامح الرئيسية للسياسة الثقافية المقترحة هي: زيادة الميزانية 
المخصصـة للثقافة فـي الموازنة العامة إلـى 1.5 ٪، مع إعلان كافة 

تفاصيل هذه الميزانية، ومراجعة وتطوير كل التشـريعات المتعلقة 
بالعمـل الثقافـي مثل قوانـين اسـتخدام الأماكن العامـة، وقوانين 
المبانـي فيمـا يتعلـق بالمواقـع الثقافيـة، وقوانـين الشـركات غير 
الربحيـة، وقوانين الضرائـب والجمارك وحريـة التعبير والإبداع 
وحماية ورعاية الأدباء والفنانين وغيرها. وتشـمل هذه السياسة 
أيضـاً تصوراً لإعادة هيكلة وزارة الثقافة نحو تحقيق قدر أكبر من 
الاسـتقلال للعمل الثقافي عـن الأجهزة الحكوميـة، وتبني نموذج 
«المؤسسـة العامة» المسـتقلة عن الإدارات الحكوميـة ولكنها تمول 

من ميزانية الدولة تحت إشراف أجهزة الرقابة المالية.
لقي العـرض الذي قدمتـه المجموعـة ترحيباً كبيراً مـن النواب 
أعضـاء لجنة الثقافة في مجلس الشـعب والذيـن ينتمون لأحزاب 
الحريـة والعدالة والنـور وغيرها، وتم الاتفاق على تشـكيل لجنة 
خاصـة تضـم ممثلـين عـن وزارة الثقافـة التـي شـاركت فـي هذا 
الاجتماع بأربعة ممثلين هم الدكتور أحمد مجاهد والأسـتاذ محمد 
أبو سعدة والدكتور خالد عبد الجليل والأستاذ سعد عبد الرحمن، 
وممثلين عن المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية وأربعة من نواب 
مجلس الشـعب هم الدكتور حلمي الجزار، الأسـتاذ سيد القاضي، 
الأسـتاذ حسـن أبو العزم والأستاذ حمدي قاسـم. وستكون مهمة 
هـذه اللجنـة تحديـد الخطـوات اللازمـة للإتفـاق على السياسـة 

الثقافية المقترحة وتفعليها في أقرب وقت ممكن. 

ضمن سلسلة «تواصل»:
احتفاء بإبداعية الكتابة النسائية بالمغرب

■ القصر الكبير مقطوعة موسيقية تتنفس بهاء الخضرة النابعة 
من حدائق هسـبريس، ولربط الصالة بين الماضي التليد والحاضر 
فـي ميسـمه الثقافـي، نظمـت رابطـة الإبـداع الثقافـي في سـياق 
أنشـطتها لموسـم 2011-2012 ندوة علمية حملت عنوان «إبداعية 
الكتابة النسـائية بالمغرب» ضمن سلسلة «تواصل» بحضور نخبة 
مـن الباحثات والباحثين وعدد من المبدعـين والصحافيين وممثلي 
المجتمع المدني والنقابـات والإطارات السياسـية، ورئيس الملحقة 
الثقافيـة بالعرائش، ومديرة المركز الثقافي البلدي، وبوابة القصر 

الكبير الإلكترونية، والقصر نت، والقصر24.
النـدوة العلمية الموسـومة بإبداعية الكتابة النسـائية بالمغرب 
لأشـغال  مهـد  الـذي  الـورادي  مصطفـى  الباحـث  باقتـدار  أداره 
النـدوة باسـتهلال إشـكالي طـرح من خلالـه عدد من الأسـئلة من 
قبيـل: المقصود ب»الكتابة النسـائية»؟ أصول المفهـوم التاريخية، 
وسـماته الفنية، وخصائصه الجمالية؟ لماذا هـذا التصنيف القائم 
علـى النـوع؟ ألا يجـدر الاحتـكام إلـى جـودة النص فـي تصنيف 
الكتابـة الإبداعية بدل الارتـكاز على جنس الكاتـب أو الكاتبة؟ ألا 
تندرج الكتابة النسـائية، إبداعا ونقدا، في إطار خطاب أشـمل هو 
«الخطاب النسـوي» بما يحمله من أبعاد متعـددة؟  أما كلمة رابطة 
الإبداع الثقافي التي قدمها الأسـتاذ الشـريف عبد المالك العسـري 
فقـد اعتبرت أن هذه الندوة الفكريـة نابعة من أهمية الانفتاح على 
كافة أشـكال الأدب الإنسـاني، وضرورة تأسـيس ممارسة ثقافية 
جادة تنفتح على قضايا فكرية وأدبية متعددة. ومسـاءلة إبداعية 
الكتابة النسـائية بالمغرب اليوم من خلال حضور عدد من الأسماء 
الأكاديميـة والإبداعية هـو تفكير في المـتن الإبداعي الـذي يحتفي 
بمتخيل المـرأة بعيدا عـن كل التصنيفات الضيقـة والأيديولوجية 

بهدف ملامسة عوالمه ومعالمه المتعددة.
 فـي مداخلتهـا قاربت الناقـدة والأكاديمية رشـيدة بنمسـعود 
تمظهرات التحالف بين المرأة وطرائق الإبداع المتعددة التي يحضر 
فيهـا التوقيـع الخـاص للمـرأة. مؤكدة علـى أطروحـة خصوصية 
الإبداع النسـائي التـي عالجتها في أبحاث سـابقة (المرأة والكتابة 
سـؤال الخصوصيـة، بلاغـة الاختلاف) وأخـرى تطبيقيـة كما في 
كتاب (جمالية السـرد النسائي). مسـتقصية الإرهاصات المختلفة 
لإبـداع المرأة انطلاقا من علاقة الحياكة بالحياكة عبر قصة بينلوب 
(الإغريقيـة) التي اسـتطاعت أنـت تقـاوم غواية الرجـال لها بعد 
رحيـل زوجهـا «أوليس» عـن طريق اسـتعمالها للحياكـة كذريعة 
لتأجيل الاسـتحواذ عليهـا وامتلاكها حتى يعـود زوجها من منفاه 
القسـري. وقد أبرزت الدكتورة رشيدة بنمسـعود تجليات أشكال 
الكتابة في معناها الواسـع عند المرأة متوقفة عند التجربة الرائدة 
التـي قامت بها شـهرزاد بطلة «ألف ليلـة وليلة» التـي وظفت فعل 
الحكاية كحيلة ماكرة ووسيلة إبداعية من أجل الخلاص من بطش 
شـهريار وذلك عـن طريق الحيلة الحكايـة التي تتكرر فـي الليالي 

(إحك حكاية وإلا قتلتك).
انتقلـت بعد ذلك للتمثيل على هذه الأطروحة التي تبرهن عن خاصية 
الإبداعيـة النسـائية بتقـديم مثال بليـغ من الحكايـة الشـعبية المعروفة 
(عائشـة بنـت  النجار وولـد السـلطان) التي قدمتهـا فاطمة المرنيسـي، 
وأخرجتهـا فيلمـا سـينمائيا المخرجـة فريدة بليزيـد، والتـي تعتمد على 
اسـتعمال النظرة لممارسـة الغواية على الآخر وتوظيـف الحيلة والذكاء 

الأنثوي من أجل السيطرة على الآخر ممثلا في ولد السلطان. 
كما عرضت  للمحاكمات التي تعرضت لها النساء الكاتبات مثل، 
ليلى بعلبكي في (سـفينة حنان إلى القمر) وسهير التل سلطي عن 
قصتهـا (المشـتقة) ليس لاعتبارات سياسـية كبـرى تتعلق بحرية 
التعبيـر أو بتهمـة الخيانـة الوطنيـة أو المسـاس بالمقدسـات. إن 
محاكمـات النسـاء كانت بحجـة أن الكاتبات قمن بخـدش الحياء 
وجرأتهـن على طابـو التعبير الـذي يعتبر وقفا علـى الرجل الذي 
لا يحضر في أغلبية الكتابات باعتباره عدوا، أو السـبب الرئيسـي 
في الوضعيـة الاجتماعية للمـرأة. يتم التعرض له ضمن السـياق 
الاجتماعي. تحاكم الكتابة النسائية المجتمع والفهم الخاطئ للدين 

والقوانين المجحفة في حق المرأة.
 الدكتـورة والأديبـة زهـور كـرام ربطـت بـين الطمـوح لتغيير 
الشـروط الاجتماعية لمجتمع تتحكم فيه ثقافة الأعـراف والتقاليد 
بضـرورة سـن تدابيـر تنمويـة، وإصـلاح المسـاطير القانونيـة، 
تفكيـك رتابة الذاكـرة الجماعيـة التي تحمل صـورا نمطية تتحكم 
فـي السـلوك والتفكيـر.أن المرأة  تحضر فـي الذاكرة و مـن ثمة في 
السـلوك اليومي من خلال التعبيرات الرمزيـة عبارة عن موضوع 
مفعول به منظور إليه.بتغييب المرأة باعتبارها ذاتا، يغيب صوتها 
ورؤيتها. عندهـا يصبح العالم أعرجا. ناقصـا. عالم بعين واحدة، 
عالم يقتل مبـدأ الحوار حين يقصي المرأة مـن كينونتها.لهذا تعتبر 
الباحثة زهور كرام أن الكتابة النسائية ظاهرة حضارية بامتياز. 

ويصبح فعل قراءتها فعلا وجوديا. مادام معنى الوجود مرتبط 
بالوعي بالآخر.إن الكتابة النسـائية بالمغرب حديثة العهد، ويمكن 
العـودة في هـذا الصـدد إلـى البيبليوغرافيا المبدعـات المغاربيات 
(بالتعبيـر العربي) (الطبعة الأولى 2006) التـي ألفتها زهور كرام 

ومحمد القاسمي. 
غيـر أن  تاريـخ الكتابـة النسـائية المغربيـة يعود إلـى بدايات 
الثلاثينيات من القرن العشرين، حين كتبت «مليكة الفاسي» باحثة 
الحاضـرة»(1919-2007) أولى مقالاتها عن تعليم الفتاة المغربية. 
« دار الفقيـه»(1938) للكاتبـة مليكة الفاسـي سـيرة ذاتية بضمير 
المـرأة. و كاتبـات زمن التأسـيس انخرطن في القضايا السياسـية 
والاجتماعيـة والنقابية، من خلال الإعلاء مـن ضمير المؤنث المفرد 
المتكلـم. لكنهـا كتابة كانت محتشـمة، ولهذا بقيت الـذات الأنثوية 
بعيدة-إلـى حد ما- عن مجال التشـخيص. وبعد سـياق الانتقال 
الديمقراطي نشـهد  انفجار النص النسائي، وارتفاع عدد الكاتبات 

بالعربيـة والفرنسـية، والعـودة إلى السـيرة الذاتيـة لكن بمظهر 
جديـد ومختلف، ممـا جعل أغلبية النصوص السـردية النسـائية 

تأخذ طابع: السيرة الذاتية الروائية.
 وتكتـب الكاتبـة المغربية بواسـطة الـذات الأنثوية عـن قضايا 
عامة سياسـية ووطنيـة واجتماعية وثقافية ودينيـة. ولا تنخرط 
أغلبيـة الكتابـات- تضيـف الأكاديميـة زهـور كـرام- فـي مفهوم 
«الكتابـة النسـائية» ذات البعد الضيـق، والتي تعتمـد البكائيات 
والشـكوى، والاطمئنـان إلى صـورة المرأة-الضحيـة. ولا يحضر 
الرجل في أغلبية الكتابات- باعتباره عدوا، أو السـبب الرئيسـي 
في الوضعيـة الاجتماعية للمـرأة. يتم التعرض له ضمن السـياق 

الاجتماعي. 
تحاكـم الكتابـة النسـائية المجتمـع والفهـم الخاطـيء للديـن 
والقوانين المجحفة في حق المرأة.وهي كتابة تفضح الواقع وتعريه 
وتكشف عن تناقضاته انطلاقا من صورة الأب التي يتم تكسيرها. 
لينفتـح المجال أمام تكسـير صور أخرى مثل صـورة الفقيه الديني 
وصـورة السياسـي وصـورة المثقف وصـورة الأم كمـا وجدنا في 
روايـة « ذاكـرة الروح والجسـد» لمليكة مسـتظرف. وقـد تعرضت 
الكاتبـة المغربيـة لمواضيع تعتبـر تابوهات في كتابـات مجتمعات 
عربية (كتاب في ضيافة الرقابة) مثل اغتصاب الأطفال والتحرش 
الجنسـي والاعتقال السياسـي والدعارة، وتوظيف ضمير المتكلم 
المفرد المؤنث للحديث عن أشـياء حميمية، وتكسـير اللغة العربية 
الفصحـى وإخراجها من سـلطتها الرمزيـة التاريخيـة واختراقها 

بلغة الشارع والجنس والعنف.
 أمـا الشـاعرة والكاتبـة إكـرام عبـدي فقـد عنونـة مداخلتهـا 
ب»لنمنـح كتاباتنـا مروقـا جميـلا» مسـتحضرة ما يرافـق تجربة 
الحكـي أو الحديـث عـن تجاربنـا كـذوات مبدعـة، والـذي يتمثل 
فـي حالتـي البـكاء والمناحة، وتضخم الإحسـاس بقدريـة مفجعة 
تترصدنـا، وبانفجـار كفـكاوي تغلـف كلماتنـا، وبانهمـار صـوت 
أنثوي دائم التذمر والشـكوى من سلطة بطريكية، وحيف ذكوري 

على حد تعبير إكرام عبدي. 
وذلـك ارتباطا بتاريخ من التغيـب والإلغاء، وترى إكرام عبدي 
أنـه حـان الأوان لتجـاوز دور الضحيـة، والتفكيـر فـي ضـرورة 
اسـتعادة إنسـانية الإنسـان فـي معناهـا الرحـب في ظل سـطوة 
المال وغطرسـة الزمن، وما أسـمته بقسـوة الآلـة، دون الخوف في 
السـقوط في السـقوط في فخ التصنيفات الواهية. لقـد آن الأوان 
لتجديـد العلاقـة بالكتابة لتغـدو علاقة انتشـاء وحريـة وغواية 
ومتعة بعدما كانت علاقة ألم وبكاء وشـكوى. واختارت الأسـتاذة 
أمينـة الصيبـاري الحديث عـن عنوان المداخلـة: إبداعيـة الكتابة 
النسـائية، مريـردة نايـت عتيق نموذجـا . وذلك باختيـار «أغاني 
تسـاوت» لمريردة نايت عتيق المترجم من طرف الشـاعر الفرنسي 
رونيه ألوج،  وهو اختيار نابع من قناعة مترسـخة ترنو التعريف 
بمبدعـات المغـرب العميـق ضـدا عـن كل الإرادات التـي جعلت من 
الفعـل الثقافـي شـأنا مركزيـا على حـد توصيـف الأسـتاذة أمينة 
الصيبـاري.و يتميز الديوان بخصوصية فريدة وهي كونه مكتوبا 
باللغة الفرنسية ولم تنشرالقصائد باللغة الأصلية أي الأمازيغية.

رغـم كل المشـاكل التي تحف الترجمة الأدبية بشـكل عـام وترجمة 
الشعر بشكل خاص فإن المتن احتفظ بجمالية كبيرة.

تتعـدد الموضوعـات فـي الديـوان ويصعـب القبـض علـى كل 
المعانـي لـذا سـنحاول التطـرق لمحـاور ثـلاث: الجسـد فـي شـعر 
مريردة وصـورة المرأة في الديـوان والعلاقات الإنسـانية (علاقة 
المـرأة بالرجـل وعلاقـة المـرأة بالمـرأة) تنتصـب الشـاعرة صوتـا 
فاضحا لـكل النفاق الإجتماعي بالقبيلة معلنـة ثورتها على الزيف 
والسـكيزوفرينيا الجماعية تارة وتارة أخرى يأتي شـعرها حنينا 
شـفيفا للقبيلـة وهي المطـرودة منها قسـرا بسـبب احترافها لأقدم 
مهنة.يحضر الجسد النسائي في مواضع كثيرة كطقوس الوشم أو 
الاستحمام أو الممارسة الجنسـية فتحتفي به الشاعرة في قصيدة 
«مليكـة» في مشـهد اسـتحمام يتصادى و المشـاهد التـي رصدتها 
الذاكرة التشـكيلية للتيار الرومانسي الإستشراقي خصوصا عند 
إينجر ودولاكروا لكن ما أن يقع بصر الرجل على هذا الجسـد حتى 
يدنـس وتتمنى مليكـة أن يصاب مـن رآها بالعمـى والبكم.من بين 
الأفكار المثيرة التي سـاقها شـعر صافو الأطلس في علاقة بالجسد 
فكرة «جسـدي ملكي» عبارة فيصل للحسـم في كل الإلتباس الذي 
يلف ملكية الجسـد النسـائي في فضاء القبيلة. فيما يخص صورة 
المـرأة فمريـردة تعـرض ملمحين.ملمح الشـابة المضطهـدة وملمح 
المـرأة العجوز التي تتمتع بمكانة رفيعة فـي بنية القبيلة حتى أنها 
ل. بالنسبة للعلاقات الإنسانية  تمنح إسـمها للأبناء في حالة الترمُّ
فهـي موسـومة بالصـراع والتوثر بشـكل عـام تحكمهـا تجاذبات 
متنوعـة وتختلـف حسـب السـياق. مريريدة شـخصية يسـكنها 
التعدد وتتأرجح المعاني في شعرها بين قمة الثورة أحيانا ومنتهى 
المحافظة أحيانا أخرى. أما اللغة فهي مزيج من الرقة النازفة والقوة 
الجارفة. وتناول الأسـتاذ محمد الفاهم موضوع الكتابة النسـائية 
من زاوية فلسفية مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بموضوع من الكماليات، 
بـل هو موضوع يؤكد أن النسـاء يمثلكن صوتا خاصا بهن. يتبلور 
فـي كتاباتهـن، إلا انه مـع ذلك- يضيـف محمد الفاهـم- فالوضع 
الـذي تحتله المرأة يسـوده نوع مـن التمزق في الكيـان والوجدان 
بين النموذج الأمومي الذي يرتبط بخصوصية جسدها، والنموذج 
العمومـي الذي كان هو الفضـاء الجديد الـذي أرادت أن تثبت فيه 
وجودها، غير أن المرأة حينما خرجت إلى المجال العمومي اندمجت 
في بنيته الذكورية دون أن تحدث فيه تغييراً، وبدل سؤال الهوية: 
مـن أنا وكيف ينبغي علي أن أكون. تحول السـؤال إلى رهان حول 
القدرة والمقدرة: أنا أسـتطيع أن أفعل هذا أيضـاً، أنا قادرة بدوري 
أن أكـون هكـذا. وطالب الكاتـب محمد الفاهـم في نهايـة مداخلته 
بضرورة البحث عن قيـم أنثوية، وحداثة ناعمة. وهذا هو ما تعبر 
عنه المياديـن الجديدة التي بدأت المرأة ثلجها مثـل ميدان الكتابة، 

وفلسفة العلوم، وفلسفة البيئة.

زمـلاءه  النجـار  عمـار  اليمنـي  الشـاعر  فاجـأ   ■
وقـراء ه فـي سـاحة الثقافـة اليمنيـة بكتابـين يمثلان 
إبداعا وعلامـات امتياز مقارنة بإبداعاتـه وبعناوينه 
تثمـر  شـجرة   . «الصيـرورة.  بــ  والمتمثلـة  السـابقة 
فؤوسـا» 2002 و«الإنسان والفراشـة» والأخيرة كانت 
ترجمـت للإنجليزيـة فـي 2005. وهمـا عمـلان أيضـا 
عكسا خصوصية اشـتغالاته وبصمته في الاختلاف لا 

التشابه. 
فـي «الرقـص مـع العجوز»و«خطـوات الرمـادي» 
يذهـب النجار بعيـدا في إبداعـات جديـدة تضمنتهما 
مجموعتاه الجديدتان الصادرتان عن مؤسسة الشرق 
الثقافيـة - بصنعاء حيث يقـدم احترافية لافتة برؤية 
تملـك أثرها وحركة تأثيرها الحـر. كما يخوض جولات 
فارقـة السـفر، ويموضع اشـتغالاته الجديـدة ليعزف 
منفـردا أغنية تحلمهـا الكلمات وتشـتاقها حنايا اللغة 

وشغف التلقي. 
تجربـة تختط لنفسـها مسـارا أفقيـا دونمـا كلل أو 
اتكاء على حداثتها الباكـرة. تحصي في الورقة عزلات 
خضـراء يسـتودعها النجار قصائد في شـكل ومضات 
تأسـر مؤولها بقدرة مدهشة في رسم اللا توقع ودونما 
إبهام. يجنح الراقص مع العجوز إلى اصطياد المسافة، 
توق تسـبقه إلى الفهم بإحسـاس وبلاغة صور تتدفق 
مـن مصبـات ، تتخللهـا طرائـق أسـلوبية تحمـل جهد 
تراكميـا وتسـتضيء بشـغف الحلول وأكثـر من طيف 
إبـراق ولغـة تعكس هوية غزارتها وعشـب سـيلانات 

شعر بنكهة العنب. 
ينـدر أن لا يتهيـأ قـارئ تجربة عمار النجار مسـبقا 
لمـا لهـا سـياقات أفـق مختلـف ولغـة نابهـة كغواية لا 
تعتـرف بخطأهـا وخطاياهـا. وبخاصـة حـين يتعلق 
الأمر بصروح شاعر. شاهق لا تسلم نصوصه من تندر 
الهشاشـة والتلصص على الشعر. فكم دأب الشاعر في 
السـر وفي العلـن أن يحتاط لاسـتقبال ثمار أشـجاره 

وجناها. 
الشـاعر كان مارس شـبه قطيعة مع القصيدة من 3 
سـنوات أو أكثـر. وعد ذلك بالنسـبة لبعض الشـعراء 

نوعـا من التصريـح الجارح للشـعر والنبذ. أو كشـبه 
طلاق مع القصيدة. 

غير أن الشـعر تبقى له علاقة السحر بصاحبه فيما 
يغـدو الشـاعر همـا ونايات كتـب وانفسـاحات معنى 
ومناجـم انتظـار. صوره تلـد حضورا حتى في أقسـى 

غيابات الشاعر عن قصد اللحظة الماتعة. 
الشاعر يتماهي في تفاصيل عباراته وصوره. يمكر 
برهافة الاحتشاد الماثل بصمت. لينأى حتى إشعار آخر 
وبشـيء من العمق ونظـرة البحر عن قطيـع ما تورده 

إبل الشعر في وبر الأسواق ونفط الغابة المحترق. 
القصيـدة فـي هاتـين المجموعتـين تفيـض بحريـة 
الشـعر في الشعر وبالشـعر. فحينا يغرف من أكثر من 

نبع وطورا يحتسي الجدول من قطراته. 
ومضـات آسـرة يجنـح الشـاعر خلالهـا لتوظيـف 
السـرد فـي التجربـة وفـي كشـف جديـد ليمنـح نكهة 
للصورة الشـعرية التي تولد فضـاءات ودروبا ليصل 
الشـاعر ونوعيـة متلقيـه إلى غايتـه ويخبر أسـاليبه 
فـي إدارة اللحظة الشـعرية كمـا يجترح غربـة الغناء 
محررا نصوصه من تماهي المباشر وتقرير مسرد اللغة 
ليضيء تفاصيل شعرية مختلفة ومثقلة بخفة الومضة 

وعتب البرق السارد. 
العتبـة نصـوص معشـبة بوهج الصـورة كعناقات 
الوتر الماثل في جنة الإصغاء، كما في اسـتهلال الشاعر 
كمدخل اسـتلهام دلالة الإهـداء «إلى ذكرى الموسـيقار 
محمد القصبجي» فبين موسـيقى وذكرى نتوجس أننا 
ننسى عبور الشـاعر كراء يؤثث الطريق في «خطوات 
الرمـادي» لسـيرة المـاء وتركيـب المغايـرة المشـعرنة 
والمعجونـة ببصر المتراكم في تثاقف الشـاعر إنسـانيا 
بحضـارة الكلمة وحوارها. بما يفضي به اشـتغاله من 
توسـل السـرد إلى جوهر الشـعر: القصيـدة: أو قصد 

الحكمة المقطرة. 
ولنفاجـأ بأن من أدلى بما يشـي بقطيعة مع الشـعر 
أو «استقالة»عنه كما سـبقت الإشارة بتصريح سابق. 
غير أن الشـعر بقي في وريد الشـاعر ومزاجه الطقسي 

الحي : يستفز المعنى في الدواخل. 
وكما يشـرح المطر الجهات، فقـد انتظرنا ولم ينتظر 
«الرمادي». بيـد أنه بقي يقاوم العـراءات بينما يراهم 
كما يقـول: «يلجأون للدواء. ليقاومـوا النهاية رغم أن 

الأدوية كلها تحمل تأريخ انتهاء» (خطوات الرمادي).
الشـاعر هنا يأخد بفطنة مخيلتـه في الدهاب بعيدا 
عـن المنمط وبديهيات الهدر باسـم الشـعر كما يخوض 
فـي ذلـك أدعياء كثـر وفي اليمـن بخاصـة. ليبقي على 
مسـاحات ضـوء دافئـة الملامـح. بتلـك الافضيـة غيـر 

المطروقة كمن يؤثث «طريقا للطريق». 
 هـي السـيرورة إذا مطلـق لغته وهوائهـا الذي بلا 
نرجسـية. وحيـث الشـعر فائـض الأمكنـة يحيـل إلى 
رؤى تبهـج متعـة التلقـي وتأويلاتهـا. فقد لا تشـعرك 
سـوى بتوق مختلف لثورة تضيف على مستوى الفعل 
الشـعري. القصيدة في تجربة عمار النجار ليست ترفا 
للاسـتهلاك في عموميتـه. لكنه يقودهـا باتجاه خيال 
سـينمائي متسـقا مع تنوير الشاعر وتماسـه بثقافات 
الشـعوب بتجربته المجربة وصوفيـة مبتكرة. وتمتلك 
مرجعيتهـا الخاصـة المسـتقاة من مختبـره وتصويره 
كلما يمتح بلا ريشـة سـوى من خفة خيالـه حين يكتب 

من كشف إلى آخر. 
ثمـة نصوص مكينة لمفردات تخلق فضاء محاكاتها: 
لتتفـرس أمـداء المـاء وخيـارات الصـورة بتنويعـات 
المشـهد واللحظة. كما في طبيعة الهايكو بأجواء سفره 
وبراحـه الواسـع. لغـة تضخ الشـعر عنوانـا ونظرية 
فـي اقتصـاد اللغـة وتهيـب الوتـر المشـاكس، لتفضي 
إلـى مسـارات تمتـح مـن رف معرفـة متراكمـة الوجـع 
والتصوف المهجوس بالأنسنة والاستيحاد. كما يحيل 

إرثها إلى بدايات باكرة الطلول. 
النقطـة وجـود أفـق فـي شـعر النجـار وتضاريس 
حكمته وبهار شعره المبثوث في مسام جمله ونصوصه 

المقتصدة اللسان. 
وهو ما تنتجه المسـافة الشعرية في تأمل أنطلوجي 
وجودي متفرد عبر تحديـث الصورة مع العمل بحيطة 
النأي كثيرا عن البنـاء النمطي أو الاجترار. فيما تمتاز 
تجربته بامتـداد حداثة مزامنة لصيرورة ضالعة الفكر 
والمشـي بخيـالات مجاوزة. تحلـم كمن يتخيـل خارج 

أمكنته المألوفة. 
كأعمى يقوده الشعر في «خطوات الرمادي» يقارب 
الشـاعر النجار معرفة عبر القصيدة ويحلق في سـماء 

من اشتغال الكلام والمفارقات بحلاوة فراغها الممتلئ. 
 قصيدة النثر في مخيال الشـعر توجد قبل الشاعر. 

رئـة ثالثـة لهواء واقـع بديل يؤثث بومضاتـه المضيئة 
عالما يثور في امداء كثيرة. كما يستحدث مختبر الشعر 
لديه تقنيـات الفنان وأسـلوبيته المتطـورة صمتا غير 

مشوب بتكهنات. 
واذ تتضح الرؤية في لحظات «الرقص مع العجوز» 
تتخلـق هنـا قصيـدة تجربـة تتغاير فـي الشـكل وفي 
كتابـة داخل الكتابة. لتعتني بالشـكل بطاقة شـعريته 
المفتوحة على نوافد آهلة بلا تحفظ مفارقاتها المستمدة 

من ساقط ضوء لا ينقطع. 
وتبـرز القـدرة فـي إبـداع الجديـد فـي الأسـلوب 
ووظائفـه التي يمارس عبرها الشـاعر مدنية عالية في 
إدارة الشـعر كمؤسسـة علـى طريقته وتمـرده ولغته 
الجارحـة أيضـا بفنها ودهشـتها تمامـا: كأغنيـة أثره 
بالتجريـب والتنقيـب وصب القصيـدة بتعاقد حذر قد 
لا يألفـه سـوى لا مألـوف كتابة ناشـطة تبـرئ نايات 

الشاعر وأشجاره وقصب سبقه وصوره. 
 أخلص إلى القول بأن الشـعر في هاتين المجموعتين 
مـن يصنع خيالاته بنفسـه. فـلا يطيق الواقـع بقدر ما 
يصنع واقعا. ليقترح كون الخيال في الشعر هو الواقع 

الحقيقي. يقول في «خطوات الرمادي:
«لا جـدوى من محاولة العودة إلـى نهر لن ينتظرك 

حتى تعودي»
وفـي هاتـين المجموعـين تلمـس تركيبـات الشـعر 
صافية وعذبة بملوحة وجع البحر» يلتقط نهارات غير 
النهـارات التـي تعاني الإظـلام المزمن. والشـاعر حين 

يختبر الرؤى في مخاض الشكل يكتب:
 «النـار التـي لـم تحـرق أصابعـي أتاحت لـي رؤية 

الأشياء في ضوئها بعيون صافية من ملوحة الوجع».
ولعل الشـاعر في «الرقص مع العجوز» و»خطوات 
الرمـادي» يحـرر ظلالـه القديمة فلا تجد فـي خطواته 
من أثـر لقدم خيالات أو رماد سـابق وصور بعينها فقد 
جاوزهـا بصمته وبصمته في آن. ومـن زاوية أخرى لا 
ينافسـه في الشـعر سـوى اختلافه. كما تسـيل أوردة 
صوره في جهات كثيرة بينما يتوسـل السـرد في لغته 
مفضيـا إلى صيـد الصورة في فراشـة المعنـى المختلف 

وشعرية الأثير. 
 

٭ كاتب يمني

يتوسل السرد في لغته لصيد الصورة بين المختلف و الأثير:
الخيال في الشعر هو الواقع الحقيقي.. في إصدارين لليمني عمار النجار 

مهند النابلسي ٭

محمد العناز  

محيي الدين جرمة ٭
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برج الحمل    
تشعر أن أوضاعك اليوم لا تسير كما 

تريد فالكثير من المشكلات تحدث وتحتاج 
منك إلى اتخاذ قرار حاسم وحاول أن 

تتجنب الخروج مع من تحب اليوم.   
برج الثور   

تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول أن 
تستفيد من هذه الميزه لمصلحتك وأيضا في 

تحقيق أهدافك وبادر أنت بمصالحة من تحب.   
برج الجوزاء   

تتصرف بعصبية مما يثير قلق الكل بشأنك كن أكثر هدوءا وربما 
مصارحة احد الأشخاص بإعجابه بك تجعلك قلقاً ومشغول البال.   

برج السرطان   
العديد من القرارات والمواقف الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشأنها 

اليوم وما زالت الأجواء متوترة بينك وبين من تحب اليوم.   
برج الأسد   

يوم مليء بالمشاريع المؤجلة والتى يجب أن تنتهي منها في اقرب 
وقت وحان الوقت لتبدأ بالتخطيط لمستقبلك مع الحبيب.   

برج العذراء   
تمر بيوم جيد فيما يتعلق بالأمور المادية فتحصل على أرباح من 

استثمارات سابقة وربما بعد الحبيب عنك يشعرك بالملل والفراغ 
العاطفي.   

برج الميزان   
الأزمة المالية التي كنت تمر بها زالت أخيرا والعديد من الفرص تلوح 
لك فأحسن استغلالها والابتسامة لا تفارقك ما دمت برفقة من تحب.   

برج العقرب   
يوم مليء بالبحث عن إجابات وحلول للعديد من المشكلات التي 

تتعرض لها فلا تتمسك برأيك وأعط المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.   
برج القوس   

يوم جيد وتشعر انك في مزاج للعطاء والإبداع في عملك وعليك أن 
تحاسب الشريك على المصاريف وإلاّ ساء الوضع.   

برج الجدي   
تشعر بالإرهاق وعدم قدرتك على العمل والانجاز وربما تشعر انك 

غير قادر على اتخاذ قرار حاسم بشان علاقتك بالحبيب.   
  برج الدلو   

لا تكن ضعيفا ولا تسمح لأحد بالتدخل في مجال عملك وعليك أن 
تسعى إلى حل سوء التفاهم الذي حصل بينك وبين من تحب.   

  برج الحوت   
تشعر أن عبئاً كبيراً انزاح عن كاهلك بعد أن أنهيت المهمة التى 

كلفت بها وعليك أن تدخل المزيد من المفاجآت والتجديدات في علاقتك 
العاطفية.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

اختتمت كمـا هو معلـوم فعاليات الـدورة الثالثة 
لمهرجـان ابـن امسـيك  للمسـرح الاحترافـي،  وهـي  
الدورة التي حملت اسم الفنان المسرحي الكبير محمد 
الخلفي، حيث احتفى المهرجان هذه السـنة  بأسـماء 
ورموز من رواد المسـرح المغربي، فقدم طبعته الثالثة 
باسم الفنان المسرحي المقتدر «محمد الخلفي»، وكرم  
أسـماء وتجـارب مسـرحية متألقـة ورائـدة ، كعزيز 
سـعد اللـه وخديجـة أسـد وأحمـد الناجـي وزهـور 
السـليماني، والإعلامـي حسـن حبيبـي. وكانـت قد 
افتتحـت  فعاليـات الـدورة الثالثـة لـمهرجـان ابن 
امسـيك للمسـرح الاحترافي مسـاء  يوم الأربعاء 25 
أبريل الماضي بالقاعة الكبرى للمركب الإداري بعمالة 

مقاطعات ابن امسيك.
للأشـارة المهرجـان نظمته بمدينة الـدار البيضاء 
جمعية فضـاء القرية للإبـداع في الفتـرة الممتدة من 
25 إلـى 29 أبريـل الماضـي، بدعـم مـن وزارة الثقافة 

والمسـرح الوطنـي محمـد الخامـس، وبتعـاون مـع 
مجلـس مدينة الـدار البيضـاء، ومجلس جهـة الدار 

البيضاء، ومديرية الثقافة بجهة الدار البيضاء.

الدورة سجلت قفزة نوعية  قياسا بالدورات السابقة

بخصوص الجديد الذي حملته دورة هذه السـنة 
قـال رئيـس جمعيـة فضـاء القريـة للإبـداع، الجهة 
المنظمـة للمهرجـان، أن هـذه الـدورة سـجلت قفـزة 
نوعية قياسـا بالدورات السـابقة، كما عرفت الدورة 
الثالثـة تنظيم ندوات في المسـرح موازيـة لفعاليات 

المهرجان. 
ومـن أهم هـذه النـدوات واحـدة عرفت مشـاركة 
المسـرحي  الفعـل  حـول  وطنيـة  لفعاليـات  وازنـة 
بالمغـرب، تحـت عنـوان: «راهـن ومسـتقبل العمـل 
المسـرحي.. ما العمل؟» وشارك في مناقشة محاورها 
أساتذة وباحثون ومختصون في المسرح، كعز الدين 
بونيـت، الحسـين الشـعبي، بوسـرحان الزيتوني، 
عبد المجيد شـاكر ومسـعود بوحسـين رئيس النقابة 
المغربيـة لمحترفي المسـرح، وسـعيد عامـل ممثل عن 

وزارة الثقافـة. النـدوة أطـر وقائعهـا الدكتـور عبد 
المجيـد شـاكر وأجابـت عـن مجموعـة مـن الأسـئلة 
المطروحة اليوم أمام الفاعلين في السـاحة المسرحية 

المغربية.
ومـن الإضافـات الجديـدة أيضـا فـي دورة محمد 
الخلفـي، يقـول إسـماعيل بوقاسـم، هنـاك فتيـات 
نزيلات مركز عبد السلام بناني اللواتي قدمن عرضا 
مسـرحيا داخل أجنـدة المهرجان. وهذا فـي حد ذاته 
انفتاح لمهرجان بن امسـيك للمسـرح الاحترافي على 
كل الطاقـات والكفـاءات الشـابة المبدعـة فـي إطـار 

مسرح القرب.
 بالإضافة إلى الأوراش المسرحية، ورشة في تاريخ 
المسـرح وورشة الإخراج المسرحي  وورشة في إدارة 
الممثـل. إلى جانب التكريمات التي يقوم بها المهرجان 
لثلة من الفنانين المغاربة الذين أعطوا الشـيء الكثير 
للفن وأغنوا الخزانة الوطنية بإبداعاتهم، وهي سنة 
أضحـت تقليدا  يقـوم به المهرجان سـنويا، يقول أبو 
القاسـم، وأصبحـت تسـتقطب مـع توالي الـدورات 
أسـماء ووجوهـا وازنـة  ولهـا رمزيتهـا فـي المشـهد 

الثقافي، الفني  والإعلامي بالمغرب.

اختتام فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان ابن امسيك للمسرح الاحترافي
دورة الفنان محمد الخلفي كرمت فنانين وإعلاميين

من افتتاح الدورة الأولى للمهرجان

غضب عالمي من تزايد اعداد القتلى من الصحافيين

تونس تحتضن حفل تسليم جائزة اليونسكو لحرية الصحافة

■ الامم المتحـدة ـ (الولايات المتحدة) - (ا ف ب): 
قـاد الامين العام للامم المتحـدة بان كي مون الخميس 
حملة الادانـة العالمية لزيادة اعداد الصحافيين الذين 
يقتلون اثناء ادائهم واجبهم وسـط انتشار الدعوات 

لزيادة حماية الصحافيين. 
وقـال بان كي مون فـي فعالية جرت فـي مقر الامم 
المتحدة بمناسـبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة» ان 
الصحافيين يواجهون «تهديدات خطيرة» مشيرا الى 

ان اكثر من 60 صحافيا قتلوا في العام 2011. 
ووسط اشادات دولية بالصحافيين مثل الصحافية 
مـاري كولفين من الولايـات المتحدة وريمي اوشـليك 
الفرنسـي اللذيـن قتـلا فـي مدينـة حمص فـي اذار/
مارس، ذكرت بعض جماعات حرية الصحافة ان هذا 

العام قد يشهد اكبر عدد للقتلى من الصحافيين. 
وقتل فرحـان جيميس عبد الله الصحافي الاذاعي 
بنيـران مسـلحين في الصومال عشـية اليـوم العالمي 
لحرية الصحافة، بحسـب مـا افادت الشـرطة. وعبد 

الله هو خامس صحافي صومالي يقتل هذا العام. 
مـن  يحصـى»  لا  «عـددا  ان  العـام  الامـين  وقـال 
والترهيـب  المضايقـات،  «يواجهـون  الصحافيـين 
والرقابـة مـن قبـل الحكومـات والشـركات وافـراد 
متنفذين يسـعون الـى الاحتفـاظ بالسـلطة واخفاء 

اخطائهم واعمالهم السيئة». 
واضاف «ان الحصانة لمن يهاجمون الصحافيين او 
يهددونهم لا تزال منتشـرة بشـكل مقلق ـ بما في ذلك 
الهجمات التي يتم شنها في وضح النهار والتي تحمل 

اكثر الرسائل وحشية». 
وتابـع بان ان «مثل هـذه الهجمات تثيـر الغضب. 
واناشـد جميع الاطراف المعنية من حدوث مثل اعمال 

العنف هذه». 
وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود ان 22 صحافيا 
وسـتة مدونيـين و«المدنيـين الصحافيين» قتلـوا منذ 

بداية العام. 
وقالـت المنظمـة ان خمسـة صحافيـين قتلـوا فـي 
الصومـال هـذا العـام واربعـة في سـوريا مـن بينهم 
بنغـلادش  مـن  كل  فـي  واثنـين  واوشـليك  كولفـين 
والبرازيـل والهند، وواحـد في اندونيسـيا والعراق 

ولبنان ونيجيريا وباكستان والفليبين وتايلاند. 
ووقفت الجمعية العامة للامم المتحدة دقيقة صمت 
علـى ارواح الصحافيـين الذيـن قتلوا اثنـاء تأديتهم 

وظيفتهم. 
وقالـت منظمـة صحافيـون بـلا حـدود ان «الربع 
الاول من العـام 2012 اظهر بوضوح ان اكبر المعتدين 
علـى حرية الاعلام فـي العالم وعلى رأسـهم الرئيس 
الاسـلامية  والمليشـيات  الاسـد  بشـار  السـوري 

الصومالية، قادرون على التصرف مثل الجزارين». 
وقالـت المنظمـة المعنية بحريـة الصحافـة ان اكثر 
من 280 صحافيا ومدونا سـجنوا هذا العام من بينهم 
32 فـي اريتريـا و30 فـي الصـين و27 فـي ايـران و14 
فـي سـوريا. كمـا اعتقل خمسـة فـي اذربيجـان التي 

ستتراس مجلس الامن الدولي لشهر ايار/مايو. 
وسعى بان كي مون والجماعات المدافعة عن حرية 
الصحافة الى التاكيد على دور الاعلام خاصة الاعلام 
الاجتماعي في تغطية الانتفاضات الشـعبية في ليبيا 

ومصر وسوريا خلال الاشهر ال18 الاخيرة. 
وقـال بـان كي مـون ان «هـذه الاصـوات الجديدة 
ووسـائل الاتصـال الجديدة سـاعدت ملايـين الناس 
على الحصـول ولاول مرة على فرصـة للديموقراطية 

وفرص حرموا منها لفترات طويلة». 
كما اكدت العديد من الدول على دور الصحافة التي 

تنتقدهم في الكثير من المرات. 
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطاني وليـام هيغ ان 

عدد قتلى الصحافيين هذا العام «مروع». 
واضاف فـي بيان «نقف هنا اليوم لنذكرهم جميعا 

بمـن فيهـم صحافيـة الصنـدي تايمـز مـاري كولفين 
والمصور الفرنسـي ريمي اوشـليك اللذيـن قتلا وهما 

ينقلان لنا الحقيقة حول ما حدث لسكان حمص». 
واشـاد وزيـر الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيـه 
بالمصور اوشـليك وغيره من الصحافيين والمصورين 
الفرنسـيين الذين قتلوا في الانتفاضـات العربية. الا 
انـه اشـار كذلك الـى قضيـة روميو لانغلـوا صحافي 
تلفزيـون «فرانـس 24» والـذي خطـف فـي كمبوديا 

خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية. 
الحقوقيـة  هـاوس»  «فريـدوم  مجموعـة  وقالـت 
ان منطقة الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا سـجلت 
«مكاسـب كبيـرة ولكـن غيـر مضمونـة» فـي حريـة 
الصحافـة العـام الماضي بعـد الانتفاضـات العربية. 
ولكنهـا اضافت ان البحرين وسـوريا شـنتا «حملات 
قمـع قاسـية ضـد الاعلام» فـي اطـار حملاتهمـا لقمع 

الانتفاضات. 
وقالت المجموعة ان الصين وروسيا وايران واصلتا 
فـرض القيـود الشـديدة علـى الصحافـة واعتقلـت 

منتقديها واغلقت العديد من المطبوعات. 

■ تونس - (ا ف ب) - احتضنت تونس الخميس 
حفـل تسـليم جائـزة اليونسـكو لحريـة الصحافـة 
(غييرمـو كانـو) التي اسـندت هذا العـام للصحافي 
الاذربيجانـي عـين اللـه فاتولاييـف وذلـك تكريمـا 
لثورتها التي طردت مـن الحكم الرئيس المخلوع زين 
العابديـن بـن علي عـدو الصحافـة ودشـنت الربيع 

العربي.
ونظـم الحفـل فـي قصـر قرطاج الرئاسـي شـمال 

العاصمة. 
فـي  والناشـط  الاذربيجانـي  الصحافـي  وعبـر 
الدفـاع عن حريـة الصحافـة والتعبير عن سـعادته 
بتسلم جائزته في تونس «البلد المحوري في التغيير 

الديمقراطي». 

واضـاف مخاطبا الرئيس التونسـي المنصف 
المرزوقي المعارض السـابق لبن علي والمدافع عن 
الحريـات «ان وجودي هنا في هـذا القصر الذي 
كان شـهد قيام حكم اسـتبدادي، اليوم بحضور 
رئيـس ديمقراطـي جـدا، لامـر يكتسـي رمزية» 

كبيرة. 
وصادف موكب تسليم الجائزة الشهيرة بمناسبة 
اليـوم العالمـي لحريـة الصحافـة، مـع صـدور حكـم 
قضائي بغرامة مالية بحق مدير قناة نسـمة الخاصة 
بسـبب بثه فيلما ضـم لقطة اعتبرت تجسـيدا للذات 

اللاهية الامر المحرم من قبل فقهاء الاسلام. 
الاميركيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعدة  وكانـت 
اسـتير بريمر قالت ان بلادها «تشـعر بالقلق بشـأن 

واقع حرية التعبير في تونس الجديدة». 
وقـال المرزوقـي «ان طموحنا هو ان نرى وسـائل 
الاعلام تمارس سلطة حقيقية لانارة باقي السلطات» 
مؤكـدا انـه يفضل «فوضـى الحريـة على مسـاوىء 

القمع». 
واكدت المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا اثر 

تسليمها الجائزة ان «حرية التعبير مبدأ اساسي». 
ونددت النقابـة الوطنية للصحافيين التونسـيين 
ب «صمـت وسـلبية» الحكومـة ازاء الهجمـات التـي 

استهدفت الصحافيين في الاونة الاخيرة. 
ولا يـزال صحافيون كانـوا خدموا نظـام بن علي 
واصبـح  التونسـية  الاعـلام  وسـائل  فـي  يعملـون 

بعضهم يعمل لمصلحة قيادات اسلامية. 

هل تكون قناة «القارّة» فضاء جديداً ضدّ التحريف؟
■ أيـاد ممدودة تحلـم بالتقاط حبّـات أرز، عيون 
يتسـلقها الجـوع والتيـه والحرمـان، نظـرات تلوك 
الفـراغ، يصفعها القحـط والاحتياج، بطـون خاوية 
كمؤتمـرات السـلام العربيـة، وجـوه متسـكعة فـي 
الفضاء الذي لا يمطر سـوى رذاذ مـن الأحزان تحلم 
بفتات رغيف، ولحظة حرية ثمنا لكرامة يرتفع ثمنها 
في المـزاد، صدور عارية يلدغهـا البؤس والاحتياج، 
أجسـاد متناثرة على أرصفة الحـزن المعتّق، طوابير 
مـن البؤسـاء تحلم كمـا يحلم الحـرّ بميـلاد وطن، 
نوافـذ قطـارات مهترئـة تمضـغ فـي طريقهـا آلاف 
المعذّبـين والكادحين والمحرومين والفقراء، وسـفن 
غابـت ألوانها مصابـة بالربو والسـعال تتأوّه من 
شدّة ما تحمل من الأجسـاد الهاربة من منخفضات 

الفقـر والفـارّة من مخالـب الجـوع والخصاصة، في 
رحـلات التيـه والموت بحثـا عن أحـلام مؤجّلة حتى 

إشعار آخر ...

أفلام محمّضة في مخابر العطش والعري 
والخراب

تلـك هي بعض الصور الرماديـة التي تعوّدنا على 
رؤيتهـا لإفريقيا التي اختزلتها بعض الفضائيات في 
طوابير التسـوّل والانتظار والأمـراض التي تفترس 

الأراضي والأجساد والمواشي والأبقار.
فلا تصلنا من أفريقيا سـوى ذبذبات مدن يغطيها 
غبار الأحلام وأراض غبراء عفراء صفراء جرداء بلا 
زرع  ولا ماء، وشـعوب لا تعرف من يركبها، لا تعرف 
من يملكها وتشوى في أفران الحروب والنار، وتشكل 

في  مطبخ التآمر والتقسيم والدمار.
سنوات طوال لا تصلنا من أفريقيا السمراء سوى 
أفلام محمّضـة في مخابر العطش والعري والخراب، 
تئنّ بين مخالب أشعّة شمس متوترة متوثبة، منفعلة 
متأوّهـة، تجفّـف الآبـار والأنهـار وتخلّـف العطـش 

والجفاف وأراض يركلها الانجراف.
ليبـرز وجـه أفريقيـا مضرّجـة بالذل والهـوان، لا 
تظهـر منها سـوى ملامـح طوابيـر الرفـس والعفس 
من أجـل التقـاط الصدقـات والحسـنات، والتناطح 
للالتقـاط حبّـات أرز مبللـة بالمـنّ والإذلال، وبلـدان 
ممـدودة منذ زمن على طاولات التخدير ومحالة على 

غرف الإنعاش.

من ينصف إفريقيا؟

وتطفـو فـوق سـمرة المشـاهد المعطوبـة وملوحة 
الأوضاع اليابسـة، الأسئلة المزمجرة والقلقة ؟؟؟ هل 
هذا الوجـه الكالح هو العنوان المختصر لإفريقيا بكل 
تضاريسـها وجبالها، وغاباتها وخبراتها ورصيدها 
البشـري؟. هـل هـذه الصـور الرمادية التـي تختزل 
جـزء من الحقيقة الغائبة تعكـس قارّة تنبض تربتها 
وأراضيهـا وكهوفهـا بثـروات طبيعيـة فـوق الأرض 

وتحت الأرض؟.
هل هـذه الصـور الكالحة، وهـذه الملامـح المكرّرة 
ة، والمبثوثـة تلقائيـا أو عمداً أو قصـداً على  والمجتـرّ
ذبذبـات بعـض الإعـلام الذي لـم يبصر مـن أفريقيا 
سـوى تلـك الأجسـاد السـوداء المنتفخـة البطـون، 
والعيـون الطفوليـة التي صـارت أعشاشـاً للذباب.  
لتظـل الأسـئلة العطشـى متماوجـة بـين مـا ينشـر 
ويسـوّق ويقال، وبين حقيقة الميدان؟ ومن المسـتفيد 
مـن ترويـج مثـل هـذا المظهـر القـاتم لإفريقيـا؟ التي 
اختزلـت إعلاميـا لتصبح قـارّة مختصّة فـي تصدير 
الجـوع والفقر والحرمان، ومصـدرا للبؤس والجوع 
ونشر الجريمة والأمراض، ومأوى للجهل والشعوذة 
والخرافة والرقص بالبطون. ليقع تجريدها من صفة 
المسـاهم في التنمية إلى مرتبة الحمل الثقيل والعبء 
الذي يـؤرّق الشـمال.. ويبقى السـؤال الـذي ينطح 
السـؤال؟ مـن ينصـف إفريقيـا ويعيد لهـا بعضاً من 

الحقوق المنهوبة في الإعلام؟

محاولة لتغيير الألوان

لعـل هـذه القنـاة المسـتيقظة مـن رحـم الوجـع 
الإفريقـي فـي « التشـاد » و« الجزائـر» و« رونـدا»، 

والآتيـة من مفترق الحـرب في« سـراييفو»، وغيرها 
من مناطـق الخطوط الأمامية لمعركة البقاء، لم ترض 
كمـا يسـتدلّ مـن نهجهـا التحريـري، أن تصطفّ في 
أخاديـد جغرافيـة الحـزن الأسـود العابر للقـارّات، 
الذي بات حسـب بعض الفضائيـات منتوجا إفريقياً 
معـدّاً للتصديـر والترويـج، وقـدرا بين الرمـاد وبين 
الحداد.. فهل تكون هذه الفضائية الوليدة قد تفطنت 
إلى أن لإفريقيا وجها آخـر غير تلك المدن التي انقطع 
عنها التيار الكهربائي وافترسها الظلام؟ وتلك القرى 
التـي تنتظـر ربيعـا لا يأتي، وسـماء لا تمطر سـوى 
القحـط والجفـاف؟ وهل تكون هـذه القنـاة المنبثقة 
مـن رصيد سـنوات الالتصـاق بالميدان قـد آمنت منذ 
الانطلاق، أن الإعـلام الذي لا يبحث عن التجديد ولا 
ينبش عن الجذور يبقى إعلاما سطحيا وأنانيا؟ وأن 
الانشـقاق عن التصنيف السـلبي لإفريقيـا يعيد لها 

بعضا من الحق المهضوم؟! 

النبش في أتربة الواقع المقضوم

هـل يمكن القول هنا أن هـذه الفضائية كما ابتدأت 
مـن خـلال رؤيتهـا قـد اختـارت رفـض زواج المتعـة 
الإعلامية وفقا لمتطلبات السـوق السياسية وقوانين 
العـرض والطلب؟، وعـدم الاصطفـاف وراء الاعلام 
الـذي لم يبصـر من إفريقيا سـوى السـواد. لتحاول 
التقـاط الصـور الأرضيـة  والنبش في أتربـة الواقع 
المقضـوم، بعيدا عـن البث المتجمّد. مـن أجل إنصاف 
هـذه القـارّة السـمراء مـن خـلال إحـداث نوعـا من 
التهوئـة، عبـر إنجـاز حـوارات وموائـد مسـتديرة 
عـن  اللثـام  تزيـل  أرضيـة،  ولقـاءات  وتحقيقـات 
الكفـاءات الإفريقية، للتعريف بمسـاهمة هذه القارّة 
في التنمية والعطاء، والتقاط الإشارات الصادرة عن 
هذه المجتمعـات الإفريقية الحالمة بالكرامة والتغيير، 
والتي تحتاج إعلاما آخر عنوانه، لكي تكون مدهشـا 
فـلا بد أن تحدث خلـلا في ترتيب الأشـياء والكلمات 
والعادات، لأنّ الذاكـرة الإعلامية الصاحية هي التي 
تصنع عناوين التاريخ. كما أن الاعلام الذي لا يسافر 
للآخريـن ولا يسـتطيع مخاطبـة زمانـه لا يسـتطيع 

مخاطبة الأزمنة الأخرى.. 

الدخول على صهوة الجرح الإفريقي
      

لـم تكـن قنـاة « القـارّة » حسـب طرحهـا الأفقـي 
الواقـع  جاذبيـة  عـن  منفصـلا  فضـاء  والعمـودي 
الإفريقي بكل تضاريسه السياسية والجغرافية، كما 
لم تكـن كما تصنف نفسـها متوارية عـن جسّ درجة 
الحرارة في أجسـاد المظلومين والمقهورين والمزارعين 
في إفريقيـا، الذين يتوقون لصوت آخـر، وبث آخر، 
وإعـلام آخر، كي ينعتقوا من حـالات العقم والهزائم 
السـيكولوجية المسـدّدة بالتقسـيط، وأحيانا كثيرة 
بالفوائض، والتفلت من وضعية الإقامة المفتوحة مع 
الإذلال، وعـدم الرضـاء بعقد صلح دائـم مع الهوان، 
التي تعنونها على جباهم الرأسمالية الإعلامية، فهل 
تكون هذه التجربة الوليدة كوّة في اتجاه فتح نوافذ 
تختـرق مرحلة السـكون التاريخـي، والتجاوز؟ من 
أجل اسـتعادة الوجـه الإفريقي المسـلوب. بعيدا عن 
استنسـاخ مرويات مـدن البؤس، وبعيـدا عن تأميم 
لغـة الجراح والانتظـار على أرصفة الصبـر. للتحرّر 
مـن كسـاد لغـة بعـض الجهـات الإعلاميـة المخصّبة 

الإفريقـي،  للإنسـان  والدونيـة  بالاسـتنقاص 
الـذي بـات عنـوان كل مـا هو 
وضيع وقبيـح. والارتقاء عن 
كل مظاهـر الإيحائية والإيماء 
بأن إفريقيـا كرنفال من القبح، 
وكل مـا فيهـا مواطن بـلا أدنى 
مـن  يقتـرب  وبشـر  ضوابـط، 

حدود الفضيحة.

الانفصال عن أدوات الغيبوبة 
الإعلامية

القـارّة   » فضائيـة  انبعثـت 
حوالـي  تجربـة  مـن  المنبلجـة   «
ربـع قـرن مـن الرصـد الميدانـي، 
فـي  الإفريقـي  الواقـع  ومحـاكاة 
السوسـيولوجية  تجلياتـه 
والبيئيـة، لتحـاول أن تكـون كمـا 
تطرح على عاتقها وتطمح أن تكون إحدى المساحات 
التي تسـعى أن تصبح نقطة عبور، لمحاولة تمشـيط 
والسياسـية،  والجغرافيـة  التاريخيـة  المعلومـات 
لنفض الغبار عـن الجالية العربية بإفريقيا، التي لها 
إسـهامات وبصمـات متميّزة في العديـد من المجالات 
بيد أنها ظلـت تعيش الغبن الإعلامي، يفصلها جسـر 
مـن الصمت، ويواريهـا جدار إعلامي عـازل، يحجب 

انجازاتها، ويعطل امتدادها وتواصلها مع محيطها. 
فقد أيقنت هذه الفضائية مند تأسيسها سنة 2010 
ومـن خـلال خطهـا البيانـي بضـرورة ربـط إفريقيا 
بشمالها المغاربي، وتجسير العلاقة بينها وبين العالم 
العربـي، من أجـل محاولة ضـخّ الدم في الشـرايين، 
وإحداث نوعا من التهوئة الاقتصادية والاجتماعية، 
للتنفـس بحجـم سـنوات الجفـاء، وبطعـم هذيـان 

الحرية السياسية. 

بعض دوافع الانحياز للشأن الإفريقي

علـى  جيومتريـة  بطريقـة  التعريـج  حاولنـا  إذا 
الدوافع التي جعلت فضائية « القارّة » تنحاز للشـأن 
الإفريقـي، في أبعاده الايجابية، يتـراءى لنا أن هذه 
القنـاة تطمـح إلـى الانفصـال عـن أدوات الغيبوبـة 
الإعلامية، والهروب من بيـت الطاعة، قصد التجديد 
مـن أجـل التفـرّد والتمايـز عـن السـائد المعطـوب، 
والواقع المهزوم. متكئة على امتلاكها لرأسـمال رمزي 
وتاريخي في معرفة الجغرافيا السياسية للعديد من 
البلدان الإفريقية، بحكم سـنوات الرحيل والترحال 
التـي قضاها « مديرها العام « مراسـلا حربيا متوغلا 
في أدغال السياسـة الإفريقية، إلى جانب أن مشـاهد 
البؤس المكرّرة والملتصقة آليا بإفريقيا لم تعد تحض 
بالمصداقية لدى المشـاهد، الذي بـات يدرك بعضا من 
ميكانيزمات سـوق الاسـتهلاك الإعلاميـة الخاضعة 
السياسـي  التوظيـف  مياديـن  فـي  العلنـي  للمـزاد 
لصالـح الرأسـمالية الإعلامية، كمـا أن تراكم الصور 
الموضوعة أو المركّبة، التي تبشّع فيزيولوجية المشهد 
الإفريقي، أصبحت تطرح الاشـمئزاز من هذه الطرق 
المتجنّية والراسـبة في التحقير للإنسـان الإفريقي، 
المتلبّـس عمدا بالانحيـاز إلى أولئـك الحالمين بالبحر 
وهم مسـتلقون في المسـتنقع، والمنتمـي لبلدان يدير 
فيها الرشاش شكل الحوار. إلى جانب أن هناك حالة 
مـن الامتعاض مـن واقـع الاحتكاريـة الإعلامية، في 
اتجاه تأبيـد مظاهر الخمول الاجتماعـي، والانحدار 
القيمـي للمجتمعـات الإفريقيـة، التـي اختيـر لها أن 
تكون فريسـة للنهـب الحضاري، والإقطـاع الفكري، 

والإغماء التاريخي. 
ليطفـو فوق حـالات المـدّ والجـزر الفضـول حول 
مفاصـل هـذه التجربـة الناشـئة، فهـل تنجـح هـذه 
الفضائيـة الوليـدة فـي تضميـد الجـرح الإفريقـي؟ 
وتعديل الميزان السياسي للقارّة السوداء؟ وتساهم 
بذلك في نحت وعي إعلامي، مستندا إلى أحد الأمثال 
الانجليزيـة التي تقول: « أن تمـوت جوعا وأنت، حرّ 
خيـر لـك أن تعيـش عبـدا وأنـت سـمين»، أم أن هذه 
الفضائيـة سـتكون صداعا آخر ينضـاف إلى الوجع 

الإفريقي؟!.. 
              

٭ صحفي وكاتب تونسي مقيم بباريس
taharlabidi@free.fr

الطاهر العبيدي ٭
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فضائيات

■ لو وصلت الثورة المصرية الى أعالي البحار، فلن تصل الى مبنى ماسبيرو، وهو المبنى الخاص 
بالتلفزيون المصري، لأنه احد قلاع النظام البائد، وقد تم تربية من فيه على السمع والطاعة 

والولاء لولي الأمر، الا من رحم ربي ، ولك أن تعلم انه في ظل النظام البائد كان العاملون فيه 
يتم حسابهم انتخابيا على الحزب الوطني الحاكم، إذ كانت به لجنة انتخابية، يتقدم صفوت 

الشريف طابور العاملين الى اللجنة  في يوم الاستفتاء على ترشيح مبارك ليؤكد ولاءهم لمولانا 
ولي النعم!.

والأصوات الانتخابية للقوم كانت هي التي تحسم الانتخابات البرلمانية في دائرة قصر النيل 
بالقاهرة، وذات  مرة فان رجل لجنة السياسات الدكتور حسام بدراوي وجد وبعد جولة على 

اللجان الانتخابية ان الحضور ضعيفاً فذهب الى الشريف يطلب منه المدد ولم يخيب رجاءه فيه، 
فصدرت التعليمات بالنزول، فإذا بالحشود تلبي، على قاعدة دعاني لبيته!

وقد كانت تحدث على الدوام حركات تمرد على الإدارة، لكنها كانت محدودة ويتم إجهاضها، 
واعرف إعلامية خرجت منه بعد ان ظنت ان بإمكانها ان تصلح ما أفسده النظام، فإذا بها وقد 

أصيبت بالخفيف، فتمشي في الشوارع تكلم نفسها، وتستوقفني لتقنعي بالرئيس خالد الذكر 
جمال عبد الناصر، وفي كل مرة ابدي لها أنني اقتنعت بكلامها، التي تطلب مني أن اردده خلفها 
وكأنه أناشيد الصباح، ولا تنسي ان تعطيني صورته وتتركني وتراقبني عن بعد لتعرف كيف 

سأتصرف فيها، وذات مرة وضعتها أمامي ونسيتها وغادرت، وكان يوماً اسوداً في تاريخ الأمة 
والأمم المجاورة، ومن يومها وأنا احرص على أن أضع الصورة المستلمة في جيبي، وذات مرة 

سألتني عن الصور القديمة، فقلت أعلقها في صالون منزلي، لأجمع منها في النهاية « حجاباً 
بالمحبة»، أعلقه على صدري، فتحتشد الصبايا لرؤيتي، على النحو الذي حدث عندما جاء الممثل 

الهندي اميتاب باتشان الى القاهرة، وصبية عملت مذيعة بعد ذلك في الجزيرة، نظرت في عينيه 
فغابت عن الوعي، وقد قالت إنها استقالت من المحطة الفضائية لأنها تفرض عليها أجندة لا تتفق 

مع الحياد الإعلامي. 
بطبيعة الحال سيكون لسان حالي في مواجهة الصبايا هو قول الشاعر: جننا بليلي وليلي جنت 

بغيرنا، وغير ليلي بنا مجنونة لكن لا نريدها. أو كما قال!.
فالصبايا يردن قلبي، وقلبي مشغول بكونداليزا رايس، والمذكورة تري في بوش الابن هو مثل 

الوسامة، لا تؤاخذونني ان بدا لكم ان نفسي حلوة وزمان قال الشاعر ابن أبيه: خذوا عيني 
شوفوا بيها.

وبطبيعة الحال أشعر أن صاحبتنا في كامل قواها العقلية عندما لا تصدقني، وهي تبذل جهداً 
خارقاً لإقناعي، مع أني أرفع رايات الاقتناع من أول نظرة، ودون جهد يُذكر. وألعن ممارسات 

صفوت الشريف في المبني، فقد أوذيت به من قبل ومن بعد، فقد ظلت سياساته حاكمة حتي بعد 
أن غادر، ولا ننكر ان هناك جهداً قد بذل من اجل ان  يغسل التلفزيون المصري العار الذي لحقه، 

من جراء انحيازه للنظام البائد، وتشهيره بالثوار، فقد كان إعلاماً موجهاً بامتياز، لكن يقولون 
ان الطبع غلاب فالطبع غلب التطبع، وها نحن نسمع عن قوائم سوداء لبعض الضيوف يحظر 

استضافتهم، وهو الإجراء الذي كان معمولا به في عهد مبارك، وهذه القوائم ليست مكتوبة، 
لذا فقد فوجئنا بما يعزز وجودها وهو قرار زير الإعلام بعدم استضافة الشيخ حازم صلاح أبو 

إسماعيل المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية.

اختيار وزير الإعلام
■ الوزير لم يأت الى منصبه على قاعدة مصر الثورة، وإنما جاء باعتباره واحدا من أركان 

الوزارة في ظل النظام البائد، فهو فضلاً عن انه جنرال، فقد كان يعمل رئيساً لاتحاد الإذاعة 
والتلفزيون، وهي وظيفة لا تتفق مع مهاراته وخبراته، وقد يكون المكان الذي يمكنه أن تتفجر فيه 

طاقاته الإبداعية هو الوقوف على باب المبنى للاطلاع على هوية الداخلين، ومراجعة التصاريح 
التي يحملونها بالدخول!.

لا بأس، فكل خيارات أهل الحكم في مجال الإعلام بالذات، هي بما يؤكد أنهم امتداد للنظام البائد، 
وان التغيير الذي حدث هو في الشكل لا في الموضوع، وقبل المذكور جئ برئيس تحرير لصحيفة « 

الوفد» التي تصدر من حزب « الوفد» المعارض ليكون وزيراً للإعلام، وهو من كان في ظل النظام 
البائد جزءاً منه، ولهذا كان طبيعياً ان يقف ضد الثورة، ويقول انه لا يتمني لما حدث في تونس ان 

يتكرر في مصر، يقصد بذلك الثورة التي أطاحت بالنظام.. انظر الى خيارات المجلس العسكري، 
الذي جاء بعضو بلجنة السياسات بالحزب الحاكم التي يترأسها جمال مبارك ليكون رئيساً 

للحكومة، هو الدكتور عصام شرف، الذي وقف بجانبه حسين عبد الغني مدير مكتب الجزيرة 
السابق بالقاهرة، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، ومعهم النجم 

الاخواني محمد البلتاجي في جمعة ( تعميده) بميدان التحرير، وليقولوا ان الثورة انتصرت.
حينها قيل ان عبد الغني قادم وزير للإعلام، وان عبد العزيز سيتم اختياره وزيراً للعدل او 

الداخلية، أما محمد البلتاجي فقد كان يقوم بدور ( أم العروسة).
عبد العزيز فوجئنا بقضاة يعلنون رفضهم له وزيراً، والى الآن لم أتوصل الى دوافع هؤلاء، وهل 

هناك من دفع بهم لحرق الرجل الذي كان مطلب توزيره من مطالب شباب الثورة؟!.. ويزداد 
الموقف غموضاً أن قاضياً وربما أكثر من الرافضين كانوا معه في انتفاضة القضاة.

في الأسبوع الماضي قرأت حواراً لحسين عبد الغني يعلن فيه ان المجلس العسكري رفض ان 
يكون وزيراً للإعلام لأنه قادم من ميدان التحرير. وربما لهذا السبب كان رفض عبد العزيز، وربما 

رشحهم عصام وزيرين وربما رشح أيضا محمد البلتاجي أما للعروسة، فتم رفض الطلبات الثلاثة 
دفعة واحدة.

ملف المؤسسات الإعلامية الرسمية لا يزال حتي الآن في قبضة الفلول، وأحد رؤساء المؤسسات 
الصحافية القومية كل انجازه المهني يتمثل في انه عمل مستشاراً لدي احمد عز، ولدي يوسف 

بطرس غالي وزير المالية في عهد مبارك وهو هارب الآن في لندن وكان يخاطب المخلوع بيا « 
اونكل»! 

رئيس لمؤسسة أخري تم تنصيبه كمكافأة لنهاية الخدمة لشقيقه، والذي كان ( حمال آسية) فهو 
الذي كنتم تشاهدونه يسحب الكرسي ليجلس المخلوع ثم يسحبه ثانية عندما يقرر الوقوف.. يا 

له عمل وطني خلاق.

في قبضة الفلول
■ المدهش أن بعضهم يتعامل على انه من فجر الثورة، وأحدهم شاهدته في برنامج تلفزيوني 

يطالب بتنقية الإعلام من الفلول، مع ان تعيينه كان بقرار من جمال مبارك، وصديق العائلة انس 
الفقي وزير الإعلام السابق، ولا أحسبني مشغولاً بتتبع الفلول، لكن الذين يجعل الحليم حيران، 

أن البعض لديهم حالة من الجرأة، على نحو يجعلهم يعاملوننا وكأننا فقدنا الذاكرة في ظروف 
غامضة!.

الذين اختاروا الجنرال وزيراً للإعلام تصرفوا بذكاء بالغ، لأنهم كانوا يعلمون ان الرأي العام 
يمكن يقبل بأي شخص بدلاً من أسامة هيكل الذي كان مثالاً صارخاً على الاختيار السيئ، لذا فلم 
يواجه اختياره برفض يُذكر، وربما كان قبوله على قاعدة نصف العمى الذي هو أفضل من العمى 
كله، الى ان فوجئنا به يتدخل في عمل البرامج ويمنع الشيخ حازم أبو إسماعيل من دخول مبنى 

التلفزيون وكأنه تلفزيون الوالدة، ليعطي فرصة لصناعة ثلاثة أبطال في «خبطة واحدة».
كان البطل الأول هو مقدم برنامج «من العاصمة» الذي اعتذر للمشاهدين على قرار وزير الإعلام 

بمنع الشيخ حازم، وأشار الى ان الوزير قال لهم استضيفوه بعد الانتخابات.
ومما قاله مذيع البرنامج سالف الذكر ان الوزير يرفض ان يقوموا باستضافة المرشحين لموقع 

رئيس الجمهورية، بحجة أن لكل منهم ساعة محددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات في 
التلفزيون. وهو خلط واضح بين الإعلان والإعلام، فما حددته اللجنة العليا هو للإعلان وعرض 
البرامج أما الاستضافة في العمل التلفزيوني فلا تكون بغرض الدعاية، إلا إذا قرر مقدم البرنامج 

ذلك، وحوار عمرو أديب وحسين سالم صديق مبارك نموذجاً، والذي اكتشفنا فيه أن سالم كان 
ضد جمال مبارك ولم يكن صديقا لمبارك الأب، وانه كان ضد التوريث وانه عمل كثيرا من اجل 

مصر، يا له من مثال للوطنية للرشيدة وقدوة للنشء.
البطل الثاني هو الداعية الدكتور صفوت حجازي الذي اعترض على أسلوب الوزير وحرص أن 

يقدم في برنامج «من العاصمة» بياناً ضد ما جرى، قبل أن يعلن انسحابه من البرنامج مهدداً بان 
الثورة إذا لم تكن قد وصلت الى التلفزيون فسوف تصله، وقرأت بعد ذلك من يقدم حجازي بأنه 

«أسد الميدان»، ربما تأثراً بحلقات أحمد منصور الشهيرة بقناة «الجزيرة»  التي روى فيها ذكرياته 
مع الثورة على نحو يوحي للمشاهد انه كان زعيمها الأوحد، وبما ينفي ما نسب للإخوان من انهم 

لم يشاركوا في الثورة في اليوم الأول.
كتبت من قبل انه في اليوم الأول للثورة، شاهدت شيخاً يقف في مكان قصي بميدان التحرير 

ويخطب في عدد من الناس الملتفين حوله، وسألت من يكون؟، فقيل لي انه الشيخ صفوت حجازي 
وهو من نجوم الفضائيات الدينية، فقلت: «العتب على النظر»، وقد كان بموقعه على هامشها، 

وليس زعيمها كما صور منصور، الذي جهر الآن باخوانيته التي كان يخفيها، لكن ما يهم هنا ان 
الرجل كان موجوداً منذ اليوم الأول.

البطل الثالث كان هو المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان الدكتور محمود غزلان الذي 
انسحب مع حجازي وقال عبارة واحدة تتلخص في انهما بانسحابهما قد انتصرا للمذيع.

الوزير ينفي 
■ الوزير اصدر بياناً قال فيه انه لم يمنع الشيخ حازم من دخول التلفزيون. وحازم هو من 
يحتشد أنصاره حول وزارة الدفاع احتجاجاً على قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية 

بحجة أن والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية. هو يقول أنها لم تحصل عليها واللجنة العليا 
للانتخابات تؤكد أن لديها المستندات الدالة على ذلك، ولم يعد يساورني شك بأن الوالدة الراحلة 

اكتسبت الجنسية الأمريكية لكن أنصاره شعارهم: أما ان يكون هو الرئيس وإما لا رئيس، وقد 
خسروا تعاطف الرأي العام ثم سرعان ما اكتسبوه بعد ان جرى سفك الدماء بواسطة الشبيحة، 

الذين يتبعون أهل الحكم وان نفوا عدم معرفتهم بهويتهم، فليست هذه أول مرة ينكرون فيها 
علاقاتهم بمثل هذه الجرائم!

كنت من الذين طالبوا الشيخ حازم بالخروج الى مكان الاعتصام وإقناع أنصاره بالعودة الى 
بيوتهم حقناً للدماء، لكن قيل انه لن يستطيع الخروج للتضامن معهم او بالعمل على عودتهم لأنه 

يعاني من انزلاق غضروفي، ولا اعرف كيف كان سيذهب لمبنى التلفزيون للمشاركة في برنامج 
«من العاصمة»؟!.. وفي بداية اعتصام القوم في ميدان التحرير وعندما استنكر البعض ألا يكون 

الشيخ موجوداً معهم قيل ان «ساقه مجذوعة».. مرة قيل إنها «جُذعت» أمام لجنة الانتخابات 
عندما ذهب ليتقدم بطعنه في قرار استبعاده ومرة قيل ان هذا حدث في مرحاض منزله.

ومهما يكن فان قرار منع حازم أبو إسماعيل من دخول مبنى التلفزيون المصري يظل مداناً، فهذا 
مبنى ليس ملكاً للوزير او للمجلس العسكري الحاكم، وان كانت الثورة لم تحرره، فعليها ان 

تعمل على تحريره، وإلا فلتمنحه للفلول رسمياً.
٭ صحافي من مصر

  azouz1966@gmail.com

 

 
 

سليم عزوز ٭ 
تحرير التلفزيون المصري.. أو منحه للفلول!

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

تصدرت المذيعة منى أبو حمزة المرتبة الأولى لبنانياً 
والثالثة عربياً في إحصاء لأحدى المطبوعات الخليجية. 
المذيعة التي ارتبط أسمها ببرنامج حديث «حديث البلد» 

على قناة MTV اللبنانية لا تزال تثبت يوماً بعد يوم 
قدرتها على إدارة حوار متنوع ومتشعب، ومع ضيوف من 

مشارب مختلفة، بسلاسة كبرى. هي راسخة في مكانها 
وترى أن عمر برنامجها طويل. 

مع منى أبو حمزة كان هذا الحوار:

■ ما هو ســر نجاح برنامج «حديث البلد» للســنة الرابعة 
على التوالي؟

■ برأيي هي جـرأة البرنامج تتمثل في خلطة الضيوف 
من مجالات إنسـانية متنوعـة ومختلفة كليـاً عن بعضها، 
وبخاصـة وجـود السياسـيين. هـذه التركيبـة تركـت في 
البدايات خشية كبيرة لدى العديد من محطات التلفزيون 
بمـا فيها أم تـي في. أم تي في قـررت المجازفة رغم الخوف. 
وهكذا جمعنا السياسـي مع الفنان مع المثقف ومع الناشط 
فـي العمـل الإنسـاني فـي أحيـان. وتبـين لنا وللمشـاهد 
وللضيوف أن الجانب الإنساني هو الذي يجمع بين البشر. 
كمـا تبين أن لكل من هؤلاء الضيوف اهتمامات متبادلة بين 
بعضهـم البعـض وإن يكن بنسـب متفاوتـة. الجميع يهتم 

بالسياسة وبالفن.
■ جئــت إلــى العمــل التلفزيوني ومعك امتــلاكك للنضج 
الإنساني والثقافي. هل ستصبح معادلة اختيار مذيعات كما 

منى أبو حمزة ثابتة؟
■ اسـتفدت من النضـج الإنسـاني الذي اكتسـبته من 
تجربتـي في الحيـاة ووظفته في حضوري على الشاشـة. 
لو بـدأت العمل منذ التخـرج الجامعي وانطلاقـاً من مهمة 
ريبورتـر وتدرجـت في كافـة مراحـل العمـل التلفزيوني، 
لكان ذلك حقق لـي نضجاً وخبرة كذلك. لم أكن في حياتي 
زوجـة وأمـاً كلاسـيكية عادية، بـل اجتهدت على نفسـي، 
وتعبت على ذاتي تثقيفاً وتعلماً دائمين، ولم تكن الشهادة 
الجامعيـة هـي خـط النهايـة بالنسـبة لـي. كل هـذا ظهـر 

بالتدريج مع إطلالتي على الشاشة.
إطلالــة  فــي  للنجــاح  تكفــي  بمفردهــا  الثقافــة  هــل   ■

تلفزيونية؟
■ أسمح لنفسي بالقول أنه القبول من المشاهدين. وهذا 
مـا أحمد الله عليه. إلى ذلك أضيـف عفويتي، وتعاملي مع 
الكاميـرا علـى أنها غيـر موجودة. بمجـرد بـدء التصوير 
أنسـى الكاميرا. والعامل الأهم ربما بالنسبة لي أن حديث 
البلـد أنـه يشـكل بالنسـبة لـي مهنتـي وليـس إطلالتـي 
التلفزيونية. أحرص على إتقـان مهنتي، لهذا أحضر جيداً 
جداً لكل إنسان يحل ضيفاً معي. ما تشاهدونه على شاشة 

التلفزيون يلزمه ساعات طويلة من الإعداد.
■ هل فاجأك النجاح؟ وكم أفرحك؟

■  لا أنفي بأني تفاجأت بالنجاح وفرحت به في آن. كل 
هذا لم يلغ مقولتي القديمة الجديدة بأن أصنف نفسي على 
الدوام تلميذة تنشد التعلم الدائم. ربما جنيت حب الناس 
لقربي منهم، ولكوني أحترم ضيوفي لأقصى الحدود. ولأن 
النـاس يقـدرون حضوري على الشاشـة فهـذا يحتم عليَ 

تقدير حبهم واحترامهم وقبولهم لي. 
■ ماذا بعد حديث البلد؟

■ تجدد حديث البلد سـنوات للأمام بين الجهة المنتجة 
وقناة أم تي في. هو برنامج مسـتمر لأنه حتى الآن يحصد 
النسـبة الأعلى في المشـاهدة وعدد مشـاهديه الى إزدياد. 
لقـد أفشـل حديـث البلـد كل المراهنـات  التي قالـت أنه لن 

يستمر لأكثر من موسم لأن الضيوف سوف ينضبون. 
■ لكل أمر نهاية فهل سألت ذاتك ماذا بعد حديث البلد؟

■ ربمـا يكـون طموحـي الحالي محـوره حديـث البلد 
ذاتـه. أرغب بأن أدخل بعمق إلـى بعض الموضوعات كمثل 
مناقشـة كتاب مع أكثر من ضيف. لكني أجد حديث البلد لا 
يتسع لهذا الطموح. لذلك أرجئ بعض طموحاتي لبرنامج 
آخر قد يمكننـي من الخوض في عناوين نفسـية، أدبية أو 
إنسـانية. كذلـك لدي طموحات أخرى ما بعـد حديث البلد 
كمثـل حـوار الشـخصيات التـي تثيـر جـدلاً علـى صعيد 
العالـم، أو تلـك التـي كان لها تأثيـر ولا يزال أمثـال فيديل 

كاسترو وأوبرا وينفري. 
■ وأين أنت من التمثيل؟ هل تتلقين عروضاً؟

■ عرضـت علـيَ بعـض الأعمـال. أعـرف بأنـي لسـت 
بممثلـة. أبحث عـن دور مؤثر وفاعل حتى وإن كان لمشـهد 
صغيـر. أنا معجبـة بفيلم وهلأ لوين وكذلك بفيلم ويسـت 
بيـروت. ولـو عـرض علـيَ دور صغير فـي ما يشـبه هذه 
الأفلام الناجحة لقلت نعم. هدفي ليس الظهور في السينما 
بل أن تكون لي رسالة من هذا الظهور. رسالة أتشارك فيها 
مع الأمهات في لبنان. التمثيل بحد ذاته لا أهتم به. وكذلك 
ادوار البطولة لم تسـتفزني. تسـتفزني الموضوعات التي 
تناقـش هموم ومشـاكل الفقراء والنـاس المتعبين في هذه 

الحياة الصعبة.
■ مــا هي الكلمة الجميلة التي ســمعتها بعــد أن حصدت 

شهرتك في حديث البلد؟
■ كلمة «منحبك» أسـمعها مـن الكبار ومـن الصغار أي 
الشـباب. وأكثر مـا يسـترعي اهتمامي أن توقفني سـيدة 
كبيـرة فـي السـن لتعبر لي عـن مشـاعرها. للحـب قيمته 

العالية جداً عندي.
■ ومــاذا عــن منافســتك مع أبنــاء المهنة؟ وهــل تزعجك 

المنافسة؟
■ ربمـا هي منافسـة ضمنية. بعض الزمـلاء يتناولون 
البرنامج دون أن يمسـوا بي، فهم بكل صراحة لم يتمكنوا 
مـن ذلك، ولم يجدوا ثغرة يدخلون عبرها للنيل مني. لكن 
وبكل تأكيد أقرأ أي نقـد يتناولني وآخذه على محمل الجد 

عندما يكون موضوعياً، وأسعى لتصحيح المسيرة.
■ هل يجذبك العمل التلفزيوني في السياسة؟

السياسـة  زواريـب  بدخـول  أرغـب  لسـت  مطلقـاً.   ■
اللبنانيـة ومـا وصلـت إليـه مـن مسـتوى. مـا أقدمـه من 
سياسـة مع السياسـي الـذي أسـتضيفه فـي كل حلقة من 
حديـث البلد كافٍ برأي. أفضل تقـديم برنامج للناس عامة 
يحكـي همومهم العامة دون الدخول في الجدل السياسـي 

العقيم.
■ ماذا يقول أبناؤك الثلاثة بنجاح والدتهم اللافت؟ وهل 

ترك أثراً عليهم؟
■ يسـر أبنائـي أن يلمسـوا نجاحي من خـلال الناس. 
لكنهم يفضلون أن يتم التعامل معهم كشخصيات مستقلة. 
أبنـي الكبيـر أيمن قـال لي مرة «بحب شـو بيحكـو الناس 
عنـك». نجاحي لم يؤثر على أبنائي وهـم جميعهم رفضوا 
الظهـور الإعلامي رغـم كثرة الطلـب عليهم بمناسـبة عيد 

الأمهات.
■ وأخيراً ماذا سلبتك الشهرة؟

■ علاقاتي الإجتماعية. لم يعد الوقت متاحاً للقيام بها. 

نحن مع برنامـج كبير يلزمه الكثير مـن التحضير والجهد 
لهذا حديث البلد يسـتغرق كل الوقت. فهذا ما سلبه العمل 

وليس الشهرة.

في المرتبة الاولى لبنانيا والثالثة عربيا

منى ابو حمزة: للحب قيمة عالية جدا عندي

وارضيات 

الجزيرة تعرض وثائقياً يتناول قضايا 
المرأة العربية

دبي ـ من جمال المجايدة:

تبـدأ قنـاة الجزيـرة الوثائقية خلال 
مـن  سلسـلة  عـرض  الجـاري  الشـهر 
الأفلام الوثائقية بعنوان «حكاية سـيدة 
عربيـة»، وهو عمل وثائقـي ضخم يدور 
حـول المشـاكل التي تتعـرض لهـا المرأة 
بمختلف الأقطار العربية، وهو من إنتاج 
وتنفيذ قسـم الأفـلام الوثائقية بشـركة 

بيراميديا.
قصصـاً  السلسـلة  هـذه  وتتنـاول 
وتفاصيـل حقيقيـة عـن المـرأة العربية، 
وتعكـس طبيعـة القضايـا التـي تواجه 
المـرأة وأثرها على المجتمعـات العربية.. 
وصرحـت الإعلاميـة نشـوة الروينـي، 
الرئيـس التنفيـذي لشـركة بيراميديـا، 
أن هـذا الوثائقي يعرض معايشـة المرأة 
للعديـد مـن التحديـات التـي تنبـع مـن 
المجتمـع بغـض النظر عـن ارتبـاط هذه 
بظـرف  أو  معينـة  بثقافـة  التحديـات 
معيشـي مـا وتتنـاول كل حلقـة قضيـة 
اجتماعية بـكل أبعادها والآثـار المترتبة 

عليها من خـلال قصة البطلة 
التي تحكي معاناتها للتعرف 
على جذور المشـكلة الخاصة 
بها... وتنبع فكرة هذا العمل 
من إيماننـا بدور المـرأة في 
النهـوض بالمجتمع، إضافة 
القضايـا  تشـابه  إلـى 
والمشـكلات التـي تواجـه 
المـرأة فـي جميـع الـدول 
اختـلاف  مـع  العربيـة 
يعـد  انـه  كمـا  الأوجـه، 
فـي  لجهـودي  نتاجـاً 
المحافـل  مـن  العديـد 

الرسـمية والأهلية المعنيـة بقضايا المرأة 
والطفل وخلاصـة تجارب عديدة قدمتها 
سـابقاً في مختلف مشـروعات الشـركة 
والتـي حرصت علـى طرح قضايـا المرأة 
القـرار  صانعـي  علـى  الضغـط  بهـدف 

لتحقيق مبدأ المساواة للمرأة.   
وأضافـت الروينـي، تكمـن أهمية هذا 
الفيلـم فـي كونـه مـادة وثائقيـة تقـدم 
الفنـون  بقيـة  عـن  وتختلـف  الحقيقـة 
التلفزيونيـة الأخرى مثـل الدراما والتي 
يمكـن أن تتضمـن أراء بعـض القائمـين 
عليها، كما أنه يكشف عن قدرة المرأة على 
التكيف مع بعض التحديات القسرية في 
سـبيل الحفـاظ على كيـان الأسـرة، كما 
أن تنـاول هـذه التحديـات فـي وسـائل 
الإعـلام يسـاهم بشـكل كبير فـي تغيير 
الصـورة السـلبية للمـرأة العربيـة عند 
بقية المجتمعات الأخرى إذ توصف المرأة 
بنعـوت غيـر مناسـبة لمكانتهـا واتهامها 
بالتخلف الفكـري وعدم النضج العقلي، 

مشـيرة إلى جدية الإعـلام وقدرته على 
تقـديم محتوى حول العنـف تجاه المرأة 
من خلال الكشـف عن المعتقدات السلبية 
فـي المجتمـع العربـي والتي تسـاهم في 

زيادة معاناة المرأة.
وتطرقت شـيرين فـوزي، منتج منفذ 
السلسلة الوثائقية، إلى بعض القصص 
التي تتضمنها السلسلة الوثائقية والتي 
تم إعدادهـا وتنفيذهـا علـى مـدار عـام 
كامـل وقالـت: يطـرح الفيلـم مجموعـة 
مـن القضايـا أهمهـا النظـرة المجتمعيـة 
النظـرة  هـذه  وتأثيـر  المغتربـة  للمـرأة 
علـى حقـوق المـرأة، مـن خـلال عـرض 
قصـة إحـدى المغتربـات عـن وطنها الأم 
ومحاولـة تحقيـق ذاتهـا والإندمـاج في 
مجتمـع جديـد،  أو تطـوع إحداهـن فـي 
جمعية خيرية وتبنيها لأكثر من 75 طفلاً 
بعد حرمانها مـن الانجاب... كما يعرض 
الفيلم بعض المفاهيـم التقليدية المجحفة 
بحق المرأة فقط لكونها أنثى أو التشكيك 
فـي قدرتهـا علـى تحمـل المسـؤولية من 
خـلال عـرض نمـوذج للمـرأة المديـرة، 
وحول الصعوبات التـى واجهت فريق 

العمـل خـلال إعـداد هـذه الأفـلام قالت 
شيرين فوزي،  كان همًنا الأول منح هذه 
السلسـلة الوثائقية حقّهـا من المصداقية 
علـى أرض الواقع من خلال التصوير مع 
شـخصياتها الحقيقية بالرغـم من تعدد 
الـدول العربيـة التـي تم التصويـر بها، 
وتزامـن بعضها مـع قيام ربيـع الثورات 
ببعـض دول المنطقـة إضافـة إلى حرص 
شـركة بيراميديا على أن يكـون انتاجها 
الوثائقي يمس المشـاكل الحياتية للمرأة 
العربية وهذا ما يفسر تصوير العديد من 
الحالات بخمـس دول هي مصر، الأردن، 

الإمارات، المغرب وسوريا.
الجديـر بالذكـر أن سلسـلة «حكايـة 
الثانـي  التعـاون  يعـد  عربيـة»  سـيدة 
بـين شـركة بيراميديـا وقنـاة الجزيـرة 
الوثائقيـة بعـد بثهـا للوثائقـي «خلـف 
الحقيقة» والذي تناول القضايا الشائكة 

والحساسة بالوطن العربي.

منى أبو حمزة

روبرت باتينسون في فيلمين جديدين 
احدهما عن صدام حسين 

■ لوس أنجليس - (د ب أ): بعد انتهائه من تصوير الجزء الأخير 
من سلسـلة أفلام مصـاص الدماء، الرومانسـية توايلايـت»، والمقرر 
طرحـه في دور العرض السـينمائي في تشـرين ثان/نوفمبـر المقبل ، 
يعتزم النجـم البريطاني روبرت باتينسـون أداء دور لص سـيارات 

في فيلم جديد. 
وذكـرت مجلـة «فارايتـي» الأمريكيـة المتخصصـة أن باتينسـون 
سيشارك الممثل البريطاني-الأسترالي جاي بيرس في فيلم «روفر».  
يتناول الفيلم الذي يقوم بإخراجه الأسترالي ديفيد ميتشود عصابة 

متخصصة في سرقة السيارات بمنطقة نائية بأستراليا. 
كما سـيلعب باتينسـون (25 عاما) دور محقق عسـكري في الفيلم 

الأمريكي «ميشن: بلاكليست» (مهمة: قائمة سوداء). 
والفيلـم مأخـوذ عـن قصـة حقيقيـة للسـيرجنت الأمريكـي إريك 
مادوكـس، الذي عاصر القبـض على الرئيس العراقـي الراحل صدام 

حسين إبان حرب العراق. 

إبنه يعتزم نشر أعماله بالفيس بوك ويحذر من سرقتها
رحيل الموسيقار عبد المقصود علي عن 85 عاماً

أحمد الشوكي:

(يـا قوتـك يـا قلبـي) أغنيـة طالمـا رددها 
ملحنهـا الموسـيقار عبـد المقصود علـي الذي 
رحـل منذ أيـام تاركا تراثـاً نخبويـا بموقعه 
علـى الفيس بـوك ، إذ أن الفـن الراقي أصبح 

نخبوياً بعد أن كان ذات يوم شعبياً.
رحـل الأسـتاذ عبـد المقصود معلـم أجيال 
وراء أجيال من بينهم الموسـيقار بليغ حمدى 
وميشـل المصـري وأسـماء كثيـرة أكثرها من 
التـي كانـت تسـكن (شـبرا) في هـذه الفترة 
، ورغـم أن أعمـالا قليلـة لحنها عبـد المقصود 
للإذاعـة مـن بينها (يا بنـت بنتـى) للمطرب 
(كارم محمـود)، إلا أن جـل أعمالـه لـم تظهر 
للنـور بفعـل الفسـاد الإعلامـي الـذى قـاده 
صفوت الشـريف ونظام (مبـارك) على مدار 
ثلاثـة عقود، أكتـأب خلالها من أكتـأب وغير 
نشـاطه من أسـتطاع، إلا أن عبد المقصود ظل 
كعهـده يحـارب فـى الصخـر، كما تعـود منذ 
الصغـر، حيث شـق طريقـاً وعراً مـن أجل أن 
يتعلم، لكن بالطبع لم يكن يدري أن المستقبل 
البعيد سـتتغير فيه خارطـة الأغنية لتصبح 

مرتعاً لعديمي الموهبة وقليلي الحياء.
قابلت أسامه عبد المقصود علي أبن الراحل 
فهـو يعلـم أن أباه كان أسـتاذي أيضـا، على 
يديـه تعلمت عـزف العود كما تعلمت أسـماء 
كباراً، فتشـرفت بأن أكـون واحداً من تلامذة 
الموسـيقار وعازف العود البارع عبد المقصود 
علـي الذى ظل على مدار عقـود يجتمع حوله 
محبوه ، يسمعون منه فى نقابة الصحفيين ، 

وأتيليه سيد درويش والجلسات الخاصة .
يقـول عنة ابنـه عازف آلـة الرق الشـهير 
أسـامه عبـد المقصود:  لقد تعلمـت من والدى 
ثلاثة: حسـن الآلة والمظهـر والموعد، إذ تمثل 

الآلة الموسيقية الجيدة الصنع نصف ما يقوم 
بـه العـازف من جهـد، فلـو كانت غيـر جيدة 
لأخـذت الكثيـر مـن جـودة العـزف، وكذلـك 
قـدوة،  والفنـان  العـازف  إذ  المظهـر  حسـن 
والثالثـة الموعـد فالفن التـزام وليس فوضى 

أو كبر.
والـده  عـن  الحديـث  أسـامه  يواصـل 
وأسـتاذه قائلا: لقد عرفت أبي الإنسان الذى 
كان بمثابة صديق أيضا ، بيننا رابطً أخلاقي 
فلم يكـن ينهرني فـى الصغـر أو يعنفني، بل 
كنا صديقين أحكي له ما يعتريني فى أوسـاط 

الفن.
يعتزم أسـامه بـث جميع أعمـال والده من 

موسـيقى بحتة وأغنيات وعـزف على العود 
علـى حسـابه بالفيـس بـوك بعـد تصنيفهـا 
الموسـيقى  ومحبـو  محبـوه  بهـا  ليسـتمتع 
، ويحـذر مـن  والغنـاء فـى مصـر والعالـم 
سرقتها أو سرقة جمل موسيقية منها كما فعل 

البعض أثناء حياته ..
هنا انتهى كلام إبنه أسامة.

لقـد عـاش الموسـيقار عبـد المقصـود علي 
الـذى عرفته عن قرب 85  عاما موفور الصحة 
، فـكان يعتبرها عوضاً عن عدم شـهرته رغم 
أحقيتـه بهـا ، فعاش سـعيداً علـى كل حال ، 
خاصـة بعـد أن خلـق جمهـوراً جديـداً علـى 

حسابه بالفيس بوك .

روبرت باتينسون

عبد المقصود علي
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البرازيل تعد بمزيد من الاستثمارات
بافريقيا تعويضا للاستغلال والاستعباد

■ ريو دي جانيرو - ا ف ب: وعدت الشــركات البرازيلية الكبرى التي 
يدعمها الرئيس البرازيلي الســابق لويس ايناســيو لولا دا سيلفا بالمزيد 
من الاســتثمارات في افريقيا كــي تدفع «الدين التضامنــي» للبرازيل مع 

افريقيا.
وقال لولا امــس الاول «يجب ان تبدأ البرازيل بدفــع الدين التضامني 
تجاه افريقيا». ويعطي الرئيس السابق الذي حكم البرازيل من 2003 الى 

2010 دفعا كبيرا للعلاقات مع القارة الافريقية. 
وقال ان البرازيل، ســادس قوة اقتصادية عالمية، تأخذ قوتها الحالية 
«مــن كون انــه بعد ثلاثة قــرون من الاســتعباد، تمكنا ان نعــول على دم 

وعرق ملايين الافارقة». 
وشــدد لولا على الافاق الايجابية للقارة الاكثر فقرا في الكوكب. وقال 
ان «اجمالي الناتج الداخلي للقارة ينمو منذ عشر سنوات بمعدلات كبيرة 
وهــو ســيزيد حوالى 6٪ في العــام 2012. وقد تخطت الطبقة الوســطى 
الـ300 مليون شــخص. ولا يكف عدد الشــبان الذين يذهبون الى المدارس 
والجامعات عن الزيادة. وبالاضافة الى حصول 430 مليون افريقي على 

الهاتف المحمول». 

الأردن يشتري مزيدا من زيت الغاز 
بعد تكرار تعطل خط الأنابيب المصري 

■ ســنغافورة – رويترز: قالت مصادر من قطاع النفط يوم الجمعة إن 
شــركة مصفاة البترول الأردنية المصفاة الوحيدة في البلاد اشترت 500 

ألف طن من زيت الغاز لتوليد الكهرباء. 
وتعــرض خط الأنابيــب الممتد مــن مصر إلــى إســرائيل والأردن إلى 
هجمــات متعاقبــة عطلت إمدادات الغــاز إلى البلدين وهو مــا رفع الطلب 
علــى المنتجات النفطية مثــل زيت الغاز الذي يســتخدم غالبا في مولدات 

الكهرباء الاحتياطية. 
وتعرض الخط المصري لانفجار في التاســع من نيســان/ابريل للمرة 
الرابعة عشــرة منذ اندلاع الانتفاضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك 

في العام الماضي. 
وقال مصــدر إن المصفاة اشــترت 500 ألف طن من زيت الغاز بنســبة 
كبريت 0.5 بالمئة للتســليم في الفترة بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس 
من شــركة بي.بي إنرجي بعلاوة قدرها نحو 34 دولارا للطن فوق أسعار 

الشرق الأوسط. 
وهذا الســعر أقل قليلا من ســعر شــحنة قدرها 350 ألف طن من زيت 
الغاز اشتراها الأردن من فيتول للتسليم في اذار/مارس وبلغت علاوتها 

35.90 دولار للطن فوق أسعار الشرق الأوسط. 
وقال مصــدر في الأردن إن خط الغاز المصري قد يســتأنف العمل في 

الأسبوع المقبل. لكن لم يتسن التأكد من ذلك. 

امريكا: تباطؤ نمو الوظائف وتراجع البطالة 
■ واشــنطن - رويتــرز: تراجع معدل التوظيف فــي الولايات المتحدة 
للشــهر الثاني على التوالي في نيســان/ابريل لكن معدل البطالة لا يزال 
منخفضا عند 8.1 بالمئة مما يعطي رســائل متباينة بشــأن قوة الاقتصاد 
قبل انتخابات الرئاسة التي يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما للفوز 

فيها بفترة ثانية.
وقالت وزارة العمل إن أرباب الأعمال أضافوا 115 ألف وظيفة الشــهر 

الماضي.
وأبقت هــذه القراءة على المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي يفقد قوة 
الدفــع وبددت الآمال من ان اســتمرار نمو الوظائف الذي بدأ في موســم 

الشتاء يشير إلى نقطة تحول في النمو.
وانخفض معدل البطالة 0.1 بالمئة لأقل مستوى في ثلاث سنوات.

وعدلت الحكومة الأمريكية بالزيــادة تقديراتها الأولية لنمو الوظائف 
في شــباط/فبراير وآذار/مــارس معا بنحو 53 ألف وظيفــة. ويرفع هذا 
متوســط نمو الوظائف في ستة أشهر إلى 197 ألفا وهو ما كان سيحدث 

لو جاءت الزيادة في الوظائف كما هو متوقع عند 170 ألف وظيفة.

ليبيا ترفع حصتها من وحدات 
حقوق السحب صندوق النقد 

■ طرابلــس - يــو بــي اي: أعلنت الحكومــة الليبية يــوم الجمعة 
عن زيــادة حصة ليبيا في صندوق النقــد الدولي من وحدات حقوق 

السحب بناءً على توصية من مصرفها المركزي.
وأصــدرت الحكومــة الليبيــة قــراراً رفعــت بموجبــه حصتها في 
صنــدوق النقــد الدولــي مــن 1.123.7 إلــى 1.573.2 وحــدة حقــوق 

سحب.
وكلّفــت الحكومة، بموجب هــذا القرار، المصــرف المركزي باتخاذ 
الإجراءات اللازمة بذلك، وفــق الترتيبات التي يضعها الصندوق مع 

الدول الأعضاء، والتشريعات المقررة في هذا الخصوص.
يشــار إلى أن العملة الوطنية في ليبيا هي الدينار، الذي ينقسم إلى 
ألف درهم، وهو مرتبط مع ســلة وحدة حقوق السحب الخاصة منذ 
العام 1986 بســعر ثابــت. ووفق آخر تعديل صدر فــي 14 حزيران/

يونيو العام 2003 يساوي 0.5175 وحدة حقوق السحب الخاصة.
ويقــوم المصرف المركزي الليبي الذي يعتبــر الجهة المخولة قانوناً 
بإصدار العملة الوطنية الورقية والمعدنية، بنشر أسعار صرف الدينار 
الليبي مقابل العملات الأجنبية وفقاً لتغير تلك العملات مقابل وحدة 
حقوق الســحب الخاصــة، وعادة ما تغطى العملــة المصدرة للتداول 

بالذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل.

المغتربون بإيطاليا حوّلوا لبلدانهم
أكثر من 7 مليارات يورو العام الماضي

رومــا - يو بي اي: كشــف تقرير أن المهاجرين فــي إيطاليا حولوا إلى 
بلدانهــم 7.4 مليار يورو خلال العــام 2011، أي بزيادة قدرها 12.5٪ عن 

العام السابق. 
وذكــرت وكالة انباء أنســا الايطاليا انه في دراســة أعدتها مؤسســة 
ليوني موريسا المتخصصة في الشــؤون الاقتصادية عبر تحليل تحويل 
الأموال المرســلة عبر القنوات الشرعية أن «متوسّــط ما حوّله كل مهاجر 

إلى بلده بلغ 1618 يورو وعلى وجه الخصوص إلى آسيا والصين». 
وقدرت الدراســة أن المهاجرين الصينيين في إيطاليا يحوّلون لبلدانهم 
اكثــر من غيرهم، لافتــةً إلى أن «معظم التحويلات تخــرج من مدن ميلانو 

وروما ونابولي على التوالي». 
يذكر أن جزءاً من تحويلات المهاجرين في ايطاليا يتم عن طريق قنوات 
غير مرصودة مثل مكاتب غير مصرح لها أو عن طريق الأصدقاء من نفس 

الجالية، ما يعني أن قيمة التحويلات أكبر بكثير من 7.4 مليار يورو.

صحيفــة  كشــفت  اي:  بــي  يــو   - لنــدن   ■
(فايننشــال تايمز) يــوم الجمعــة أن إمارة دبي 
تخطــط لبناء فنــدق تحت الماء، في مؤشــر على 
أنهــا خرجت من أزمتها المالية واســتأنفت تنفيذ 
المشــروعات الضخمــة كما كان عليــه الحال في 

ذورة ازدهارها.
وقالت الصحيفة إن شركة درايدوكس وورلد 
لبناء السفن وقّعت عقداً مع شركة الإستثمارات 
السويســرية انفســت كونســالت لبنــاء فنــدق 

«القرص المائي» في دبي.

واضافت أن الفندق الفاخر المقترح سيتم بناء 
قســم منه فــوق الماء والقســم الآخر تحــت الماء 
وســيحتوي على غرف تطل علــى الحياة المائية. 
وستكون شــركة درايدوكس المتعاقد الحصري 
لهذا المشــروع وللفنادق الأخرى تحــت الماء في 

الشرق الأوسط.
ونسبت الصحيفة إلى خميس جمعة بوعميم، 
رئيس مجلس ادارة شركة درايدوكس، قوله «إن 
خبراتنا تكمن في مجال تطوير الإســتراتيجيات 
المســتقبلية الهادفــة إلــى المضي قدماً فــي بناء 

مشاريع رائدة بالقطاع البحري». 
واشارت إلى أن دبي كانت خططت قبل أزمتها 
المالية عام 2009 لبناء فندق تحت الماء تحت اسم 

«هايدروبوليس» غير أن المشروع لم يتحقق.
ونقلــت (فايننشــال تايمز) عن تــود ريزس، 
من مشــروع بحــوث التنمية الحضريــة في مدن 
الخليج العربية، قوله «هذه بالتأكيد ليســت المرة 
الأولــى التــي يتم الإعــلان فيها عــن اقامة فندق 
تحــت المــاء، كما أنها لــن تكون المــرة الأولى في 

حال جرى صرف النظر عنه».

دبي تخطط لبناء فندق تحت الماء 

عرض بنك فيصل الاستثماري 
الخاص للبيع بعد فشله في الوفاء 

بمتطلبات رأس المال
 ■ زوريخ - رويترز: قال المدير التنفيذي لمصرف فيصل للاستثمار إن البنك 
الذي يعاني من مشــكلات منذ انهيار الأســواق العقارية فــي الخليج ومناطق 
أخــرى معروض للبيع بعد فشــله في الوفاء بالحد الأدنــى من متطلبات رأس 

المال التي تشترطها الجهات التنظيمية في سويسرا. 
وأبلــغ المديــر التنفيذي للبنــك مارك كوتش رويتــرز الليلة قبــل الماضية أن 
البنك ومقره جنيف والذي يطلق على نفســه أول بنك اســلامي خاص يجري 
محادثــات مــع ثلاثة مشــترين محتملين. وأضــاف أن بنك الاثمــار البحريني 

(الشركة الأم لفيصل) سيبيع كل حصته في البنك أو جزءا منها. 
وأضاف كوتش لرويترز «كان يجب علينا البحث عن مساهم جديد يستحوذ 
على حصة أغلبية وحددنا عدة أطراف مهتمة خلال الخمسة أشهر الماضية». 
وذكر أن المجموعة في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع مؤسستين ماليتين 

من الخليج وواحدة من بريطانيا. 
وكان بنــك فيصل الخاص واحدا من مجموعة من المؤسســات التي جمعت 

ما يكفي من الأموال من المستثمرين منذ بداية تأسيسه. 
وكــون البنك محفظــة عقارية بقيمة تصــل إلى 1.1 مليار فرنك سويســري 
بحلــول 2009 لكنه واجه صعوبات حينما انخفضت الأســعار وتغيرت قواعد 
المحاســبة في سويسرا بصورة منعته من تقديم توزيعات نقدية وجمع رسوم 

على أساس ايرادات مستقبلية متوقعة. 
وأمهلــت الجهــات التنظيميــة السويســرية البنــك حتــى حزيران/للوفاء 
للوفــاء بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال البالغ 50 مليون فرنك (55 مليون 

دولار). 
لكن كوتش قــال إن البنك جاهد لجمع المال لهــذا الغرض ولخططه لدخول 
أنشــطة التمويل التجــاري بعد عدم حصوله على مســاعدة بقيمــة 60 مليون 

دولار من بنك الاثمار. 
الدولار يساوي 0.9135 فرنك سويسري.

■ دبي - د ب أ: كشــف خبراء 
ســياحة مشــاركون فــي معرض 
بدبــي  العربــي»  الســفر  «ســوق 
الذي اختتم اعمالــه يوم الخميس 
للامــارات  المتجهــة  الســياحة  ان 
ارتفعــت بنســبة 10٪ خلال العام 
الماضــي والربــع الأول مــن العام 

الجاري. 
وأشار الخبراء إلى أن السبب في 
هذا الارتفاع هو توجه الســائحين 
الأوروبيــين للمــدن الاماراتية بدلا 
من دول شــمال افريقيا وســورية 
التي تشــهد اضطربات سياســية 
بـ»الربيــع  مايعــرف  وتظاهــرات 

العربي». 

الســياحي  الخبيــر  وقــال 
بالامارات باتريــك انطاكي لوكالة 
الأنبــاء الألمانيــة (د.ب.ا) انه منذ 
اندلاع مظاهــرات «الربيع العربي» 
وماتبعه مــن حــوادث ارتفع عدد 
تســتقبلهم  الذيــن  الســائحين 
الفنــادق الاماراتية بنســب تراوح 
مابــين 7 الــى 10٪ واســتمر هــذا 
الماضــي  العــام  خــلال  الارتفــاع 
العــام  مــن  المنقضيــة  والاشــهر 

الجاري. 
وأضــاف انطاكــي، وهــو مدير 
عــام فندقــي ميريديــان الفجيــرة 
والمهــا بدبي، أن أكثر الجنســيات 
التــي زاد توجههــا للامــارات هي 

والبريطانية،  والروســية  الألمانية 
مشــيرا إلــى أن الطاقــة الفندقيــة 
للامــارات قــادرة على اســتعياب 

الزيادة المستمرة في السائحين. 
مــن جهتــه قــال نائــب رئيــس 
الهيئة العامة للسياحة والآثار في 
السعودية عبد الله الجهني  لـوكالة 
الســعودية  الســياحة  إن  د.ب.أ 
انخفضــت  مصــر  الــى  المتجهــة 
بنســبة30٪ العــام الماضــي فــي 

أعقاب تأثيرات ثورة 25 يناير. 
وأضاف أن السياحة السعودية 
تعتبــر مصــر «المقصد الســياحي 
الأول لها في المنطقــة العربية لكن 
مع الأحداث التي تشهدها الساحة 

المصرية فضل كثيرون التوجه الى 
الامارات والبحرين والكويت». 

استمرت فعاليات معرض سوق 
الســفر العربي التي أقيمت بمركز 
دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض 

أربعة أيام. 
وقــال مــارك والش مديــر عام 
ان  للمعــرض  المنظمــة  الشــركة 
الحــدث شــهد مشــاركة 87 دولة 
و2400 جهــة عارضــة بزيادة ٪7 
عن العام الماضــي. وأضاف «هذه 
المشــاركة القويــة مــن قبــل قطاع 
المنطقــة  مــن  والســياحة  الســفر 
العربيــة والعالــم تعكــس عــودة 

الروح.

ارتفاع السياحة الوافدة بالامارات بسبب الربيع العربي 

ماليزيا تتوقع استثمارات 
اجنبية تفوق المليار دولار 

بقطاع الكتلة الحيوية للنباتات
■ كوالالمبــور - د ب أ: توقــع 
يــوم الجمعة  ماليــزي  مســؤول 
أن يجــذب قطاع الكتلــة الحيوية 
للنباتــات فــي ماليزيا مــا قيمته 
مليــار   1.15) رنغيــت  مليــار   3.5
دولار) من الاستثمار الأجنبي في 

المستقبل القريب. 
قال المستشــار الفني للمبادرة 
البريطانيــة الماليزيــة المســتدامة 
لإنتاج الكتلــة الحيوية ليونج كين 
مون إن الاســتثمار قــد يكون من 
شــركة تتخذ من أمريــكا مقرا لها 
وترغب في افتتاح مصنع للســكر 
الحيوي في دائرة جوا موســانج 

من ولاية كيلانتان الماليزية. 
أضاف أن هناك شــركة أخرى 

من الصين تتطلع للاستثمار بقيمة 
2.5 مليار رنجيت في مصنع طاقة 

الكتلة الحيوية. 
وقــال فــي تصريحــات نقلتها 
وكالــة الأنباء الماليزيــة «برناما» 
إن الشركتين أعربتا عن حرصهما 
على فتــح مصنع هنــا ضمن هذا 
المشــروع ونحن بصــدد التعاون 
لتحقيــق  المعنيــة  الأطــراف  مــع 

الأمل». 
واستطرد قائلا إنه «ليس هناك 
فترة محــددة لبدء هذا المشــروع 
لأن هنــاك الكثيــر مــن القضايــا 
التي يجــب التدقيق فيها أولا قبل 
وضع الصيغــة النهائية للاتفاق، 

وهذا يشمل التوريد المستدام». 

أبقــى  القاهــرة - رويتــرز:   ■
علــى  المصــري  المركــزي  البنــك 
والقروض  الودائــع  فائدة  ســعر 
يــوم  تغييــر  دون  واحــدة  لليلــة 
احتمــال  مــن  محــذرا  الخميــس 
تســارع التضخم بالرغــم من نمو 

اقتصادي ضعيف.
وقــال البنك فــي موقعــه على 
السياســة  لجنــة  إن  الإنترنــت 
فائــدة  ســعر  تركــت  النقديــة 
الإقــراض دون تغيير عنــد 10.25 
بالمئــة وســعر الإيــداع عنــد 9.25 

بالمئة بعد اجتماع دوري.
وقالت اللجنة فــي بيان «ارتفع 
الناتج المحلــي الإجمالــي ارتفاعا 
محــدودا بلغ 0.4 بالمئــة في الربع 
الثانــي من عــام 2011-2012 بعد 
ارتفاع متواضع بلغ 0.3 بالمئة في 
الربــع الأول مــن ذات العام عقب 

الانكمــاش الحــاد الــذي شــهده 
الربع الثالث من عام 2011-2010 

وقدره 4.3 بالمئة».
وقــال البيــان «احتمالية عودة 
توزيع  قنــوات  فــي  الاختناقــات 
فضلا  المحلية  بالأســواق  الســلع 
عن احتمال عودة الأسعار العالمية 
قــد  للارتفــاع  الغذائيــة  للمــواد 
تؤدي إلى زيــادة المخاطر المحيطة 

بالتضخم».
أســعار  تضخــم  وتباطــأ 
-وهــو  المــدن  فــي  المســتهلكين 
مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر 
متابعة- إلى 9 بالمئة على أســاس 
ســنوي في اذار/مــارس من 9.2 

بالمئة في شباط/فبراير.
الأساســي  التضخم  وتســارع 
الســنوي -الذي يســتبعد السلع 
تشــهد  التــي  والســلع  المدعمــة 

تغيرات ســريعة في الاسعار مثل 
الفواكه والخضراوات- إلى 8.68 
بالمئــة فــي آذار مــن 7.3 بالمئة في 

شبلط.
وكان ســتة محللين استطلعت 
رويترز أراءهم قد توقعوا جميعهم 
علــى  المركــزي  البنــك  يبقــي  أن 
ســعر الفائــدة دون تغيير. وأبقى 
البنــك ايضا ســعر الخصــم دون 
تغيير عند 9.5 بالمئة وســعر إعادة 
الشراء (الريبو) لأجل سبعة أيام 

عند 9.75 بالمئة.
أن  المحللــين  بعــض  ويعتقــد 
العــام  فــي  انكمــش  الاقتصــاد 
منــذ  الأولــى  للمــرة  الماضــي 
الســتينات وســط الاضطرابــات 
التي شهدتها البلاد مع الانتفاضة 
الشــعبية التي اطاحــت بالرئيس 

حسني مبارك.

ويبلــغ معدل النمــو المتوقع في 
2012 حوالــي ثلاثــة بالمئــة وهو 
أقــل من المتوســط البالغ خمســة 
بالمئة المسجل على مدى السنوات 

العشر الماضية.
ولم تصدر الحكومة بعد بيانات 
النمو الفصلية أو بيانات التضخم 

لشهر نيسان/ابريل.
البنك المركزي سياسته  ويبقي 
النقديــة دون تغييــر منذ تشــرين 
أســعار  رفع  حين  الثاني/نوفمبر 
للمرة  مفاجــيء  بشــكل  الفائــدة 

الأولى في أكثر من عامين.
وقــال محللــون آنــذاك إن تلك 
الزيــادة اســتهدفت دعــم الجنيه 
المصــري الــذي تعــرض لضغوط 
من تراجع الســياحة والاستثمار 
الاضطرابــات  بعــد  الأجنبــي 

السياسية التي أطاحت بمبارك.

المركزي المصري يبقي اسعار الفائدة بلا تغيير 

دعوة آسيا ودول المحيط الهادي 
للعمل لتحقيق نمو شامل 

مع الحفاظ على البيئة
بنــك  دعــا  أ:  ب  د   - مانيــلا   ■
منطقــة  دول  الأســيوي  التنميــة 
آســيا والمحيط الهادي يوم الجمعة 
إلى بــذل جهود مســتميتة من أجل 
تحقيق نمو اقتصادي لا يترك خلفه 
شــخصا تحت خط الفقــر ويحمي 
البيئــة برغــم المخاطر مــن اقتصاد 

عالمي ضعيف. 
ورغم قوة النمو في منطقة آســيا 
قــال هاروهيكو  الهــادي،  والمحيط 
كورودا رئيس بنك التنمية الآسيوي 
الاقتصــادات  إن  مانيــلا  ومقــره 
الناجحــة يجــب أن تكــون شــاملة 
وخضــراء أي تحافــظ علــى البيئة 

وتسترشد بالمعرفة. 
الســنوي  الاجتمــاع  فــي  قــال 
لمجلــس إدارة البنــك فــي مانيلا إن 
اليــوم  الناجحــة  «الاقتصــادات 
ستكون اقتصادات محكومة بشكل 
جيــد مــع وجــود حرية كبيــرة في 
الفــرص والخدمات  الحصول على 

لتحســين رفاهية مواطنيها وتعزيز 
مستوى معيشتهم». 

فيما  «ســتناضل  أنهــا  وأضاف 
ستقلل من اســتخدام الطاقة لخلق 
عالــم أكثر قــوة وأمــان لأطفالها... 
وتكتشــف  وتخاطــر  وســتبتكر 
وســائل جديدة لتقدم مجتمعاتهم. 
هــذه هــي المعاييــر التــي يجــب أن 

نتطلع إليها جميعا». 
كان البنــك حذر في وقت ســابق 
من أنــه برغــم معــدلات النمــو في 
آســيا والمحيط الهادي، يتزايد عدم 
المســاواة ويظل عدة مئــات الملايين 
من المواطنين تحت خــط الفقر دون 

1.25 دولار في اليوم بالمنطقة. 
قــال كــورودا إن المنطقــة يجــب 
ألا تتراخــى فــي تنفيــذ إصلاحات 
طويلــة الأجــل بينمــا تظــل يقظــة 
بشــأن المخاطر على الأجــل القريب 
مثــل تذبذب التدفقات الرأســمالية 

والضغوط التضخمية. 

تراجع كبير لاسعار النفط 
بعد بيانات ضعيفة حول 

الوظائف الامريكية 
■ نيويورك - رويترز: هبطت اســعار العقود الاجلة للنفط يوم الجمعة بعد 
ان غذت بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة المخاوف بشان التباطؤ 

الاقتصادي.
 وتراجع ســعر البرميل من خام برنت اكثر مــن ثلاثة دولارات لتتراجع عن 

متوسط تحركها في 200 يوم للمرة الاولى منذ اوائل شباط/فبراير.
وهبط ســعر خــام القياس الاوروبي للعقــود تســليم حزيران/يونيو 3.82 
دولار الــى 112.26 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1445 بتوقيت غرينتش وهو 

مستوى اقل من متوسط تحركه في 200 يوم البالغ 113.67 دولار.
كما هبطــت العقود الآجلة للخــام الأمريكي أكثر من أربعــة دولارات لتنزل 
دون مســتوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ شــباط.  وانخفض ســعر 
الخام الأمريكي الخفيف تســليم حزيران/يونيــو 4.35 دولار إلى 98.19 دولار 

للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت غرينتش. 

  ■ بيــروت - د ب أ: أرتفعت قيمة الصادرات 
الصناعيــة اللبنانية خلال الشــهرين الأولين من 

العام الحالي وبلغت 527 مليون دولار. 
وقال تقرير صادر عن وزارة الصناعة اللبنانية 
يــوم الخميــس أن قيمــة الصــادرات الصناعية 
للبــلاد خلال الشــهرين الأولين من العــام 2012 
بلغت 527 مليــون دولار مقابل 477 مليون دولار 

خلال الفترة عينها من العام الماضي. 
وأشــار التقرير إلــى أن نســبة الارتفاع بلغت 

10.6٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. 
وبلــغ مجموع الصــادرات الصناعية اللبنانية 
فــي شــباط/فبراير الماضي 288 مليــون دولار، 
مقابــل 245 مليــون دولار في الشــهر نفســه من 

العام الماضي. 
واحتلت صــادرات اللؤلــؤ والأحجار الكريمة 
والمعــادن الثمينة خلال شــباط/فبراير الماضي 
المرتبــة الأولــى، وبلغــت قيمتهــا 1ر105 مليون 
دولار وتصدرت افريقيا الجنوبية لائحة البلدان 

المستوردة لهذا المنتج. 
وســجلت صادرات منتجات المعــادن العادية 
ومصنوعاتهــا المرتبــة الثانيــة وبلغــت قيمتهــا 
36 مليــون دولار واحتلــت تركيا صــدارة الدول 

المستوردة لها . 
واحتلت صــادرات الآلات والأجهزة والمعدات 
الكهربائيــة المرتبة الثالثة بقيمة 36 مليون دولار، 
وتصدرت الســعودية لائحة البلدان المســتوردة 

لهذا المنتج. 
وســجلت صادرات منتجــات صناعة الأغذية 
المرتبــة الرابعــة بقيمــة 33 مليــون دولار ، فيمــا 
احتلت صــادرات منتجات الصناعات الكيماوية 

المرتبة الخامسة بقيمة 22 مليون دولار. 
علــى صعيد آخر قــال وزير الزراعــة اللبناني 
حســين الحــاج حســن ان 85٪ مــن مأكــولات 
لبنان مســتورة من الخارج بقيمة 1.5 مليار دولار 

سنويا.
وقال الحاج حســن خــلال ندوة عقــدت يوم 

الجمعة في بيروت حول الأمن الغذائي إن «٪85 
من مأكولاتنا (لبنان) مستوردة».

وأضاف أن لبنان يستورد بقيمة تقدر بحوالي 
1.5 مليــار دولار مــن الأغذيــة، بينما تبلــغ قيمة 
صــادرات لبنان من المــواد الغذائيــة 200 مليون 

دولار.
واشــار الى الإنتهاء من مشروع تطوير زراعة 
الحبوب وتطويــر زراعة الأعلاف وانتاج الحليب 
وتطوير زراعة الخضار والفواكه وتطوير الصيد 
البحري وتطوير انتاج وتســويق زيــت الزيتون 

في لبنان.
وقــال وزير الزراعة اللبناني إن بلاده ليســت 
الأراضــي  مســتوى  علــى  مصــر  أو  الســودان 
الزراعيــة «كي نقوم بانقلاب فــي الزراعة، ولكن 
عندما تســتقر الأوضاع السياســية فــي الوطن 
العربــي يجــب اقــرار سياســته للأمــن الغذائي 
وايجــاد اســواق اقتصاديــة متكاملــة كمــا في 

اوروبا وغيرها».

لبنان: ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية
و85٪ من المواد الغذائية مستوردة

رسم تخيلي للفندق المخطط انشاؤه في دبي 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ باريـس - لنـدن - برشـلونة- 
وكالات الانباء: قال كبير الاقتصاديين 
في صنـدوق النقـد الدولـي اوليفييه 
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  بلانشـار 
فرنسـية يوم الخميس إن مسـتويات 
الديـن الأمريكـي والياباني سـيئة أو 
أكثـر سـوءا مـن نظيرتها فـي منطقة 
ان  للـدول  ينبغـي  وإنـه  اليـورو 
تسـتهدف بمـرور الوقـت مسـتويات 
للنسـبة المئويـة للديـن الـي النـاتج 
المحلي الاجمالي عند 40 بالمئة أو أقل. 

وأبلغ بلانشـار صحيفـة (ليزيكو) 
الاقتصادية «كشـفت الأزمة أننا نسير 
بسـرعة مـن 60 إلـى 100 بالمئـة (مـن 
الناتج المحلي الإجمالي). هذا صحيح 
في حالـة منطقة اليورو لكنها ليسـت 
وحدهـا... فوضـع الولايـات المتحدة 
واليابان فـي هذه المسـألة على نفس 

الدرجة من السوء أو أسوأ». 
وقـال أنـه في حـين أن علـى الدول 
أن تسـتهدف نسـبة مئوية للدين إلى 
الناتج المحلـي الإجمالي عند 40 بالمئة 
على المدى البعيد إلا أنها يجب الآن أن 

تركز على 60 بالمئة. 
الوضـع  أن  بلانشـار  وأضـاف 
النموذجـي هـو أن تسـتهدف الـدول 
تخفيضات في الإنفاق طويل الأجل لا 
تضغط على الطلب في الأجل القصير 
وذلك من خـلال إجراءات مثـل الرفع 

التدريجي لسن التقاعد. 
علـى صعيـد آخـر أظهر اسـتطلاع 
يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو 
المتدهـور أثر علـى القطاع الخاص في 
أنحاء العالم في نيسـان/ابريل حيث 
سجل نشاط الشركات في العالم أبطأ 

نمو في خمسة أشهر. 
وتراجع مؤشـر جيه.بـي مورغان 
قطاعـي  فـي  المشـتريات  لمديـري 
إلـى  العالميـين  التصنيـع والخدمـات 
52.2 في نيسان من 54.4 في آذار لكنه 
لا يـزال فـوق حاجـز 50 الـذي يفصل 
بين النمـو والانكماش للشـهر الثالث 

والثلاثين. 
الخبيـر  هنسـلي  ديفيـد  وقـال 
الاقتصادي لدى بنك جيه.بي مورغان 
«مع استمرار تباطؤ تدفقات الطلبيات 
الجديـدة والتوظيف فـي بداية الربع 
الثاني يبدو أن نمـو الاقتصاد العالمي 

سيتباطأ حتى منتصف العام». 
الخدمـات  قطـاع  مؤشـر  وتراجـع 
العالمـي إلى 52.0 في نيسـان من 55.0 
منـذ  قـراءة  أدنـى  مسـجلا  آذار  فـي 

أكتوبر تشرين الأول الماضي. 
وتشير مؤشرات لمديري المشتريات 
فـي دول منطقـة اليـورو نشـرت فـي 
وقـت سـابق إلـى أن اقتصـاد المنطقة 
تدهـور بشـكل ملحـوظ فـي نيسـان 
وهو ما يتناقـض مع توقعات التعافي 

التدريجـي التـي تحدث عنهـا رئيس 
البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي 

هذا الأسبوع. 
ويـدرك البنـك المركـزي الاوروبي 
مـدى حراجـة وضـع منطقـة اليـورو 
وخاصـة فيمـا يتعلـق بضعـف النمو 
وعدم تراجع البطالة بسبب سياسات 

التقشف التي تتبعها دول المنطقة. 
وكان البنـك المركـزي الأوروبي قد 
ابقى يوم الخميس سعر الفائدة دون 
تغيير عند 1٪، في حين ركز رئيسـه 
ماريـو دراغـي خلال مؤتمـر صحافي 
علـى  البنـك  مجلـس  اجتمـاع  عقـب 
اهمية نمـو الاقتصاد وخلق الوظائف 
السـلبية  الآفـاق  ظـل  فـي  الجديـدة 

لاقتصادات منطقة اليورو. 
وجـاء قـرار مجلـس تحديد سـعر 
الفائـدة بالبنك والمؤلف من 23 عضوا 

متفقا وتوقعات المحللين. 
وقـال دراغـي بعد اجتمـاع مجلس 
محافظـي البنـك المركـزي فـي مدينـة 
جعـل  «علينـا  الأسـبانية  برشـلونة 
قلـب  فـي  الاقتصـاد  نمـو  إعـادة 
برنامجنا». يذكر أن البنك يعقد اثنين 
مـن اجتماعاته الشـهرية خارج مقره 
فـي مدينـة فرانكفـورت الألمانيـة كل 

عام. 
وأشـار دراغـي إلـى تراجـع آفـاق 
اقتصـادات منطقة اليـورو التي تضم 

17 دولـة من دول الاتحـاد الأوروبي. 
ودعـا الحكومات إلى المضـي قدما في 
الإصلاحـات بما فـي ذلك عـلاج أزمة 
البطالة المرتفعة في صفوف الشـباب 

داخل منطقة اليورو. 
المركـزي  البنـك  رئيـس  وقـال 
الأوروبـي إن «معالجة التفاوتات بين 
الدول الأعضـاء في منطقة اليورو هو 
مهمـة الحكومات الوطنيـة». وأضاف 
«علينـا خلـق الوظائـف» وذلـك فـي 
اعقـاب البيانات الصـادرة أمس التي 
أشـارت إلـى ارتفـاع معـدل البطالـة 
9ر٪10  إلـى  اليـورو  منطقـة  فـي 
خـلال آذار/مارس الماضـي وهو أعلى 
مستوى له منذ انطلاق منطقة اليورو 

عام 1999. 
النمـو  أن  دراغي  مـن  حـذر  كمـا 
اليـورو  منطقـة  فـي  الاقتصـادي 
متعثـر  وأن البنـك يتوقـع أن يكـون 
تعافـي اقتصـادات المنطقة  تدريجيـا 

خلال العام الحالي. 
مسـاحة  نفسـه  فإن  الوقـت  فـي 
الحركـة أمـام البنـك المركزي  مازالت 
محـدودة حيـث قال دراغـي إن البنك 
لا يتوقـع انخفـاض معـدل التضخـم 
فـي منطقة اليـورو عن الحـد الأقصى 
وهـو  للبنـك  بالنسـبة  المسـتهدف 

2٪ حتى العام المقبل. 
محافظـي  مجلـس  يناقـش  ولـم 

البنـك المركـزي الأوروبـي أي تحريك 
لأسـعار الفائـدة بعـد موافقتـه علـى 
اسـتمرار السياسـة النقديـة لمنطقـة 
العملة الأوروبية المواحدة متكيفة مع 

الأوضاع الاقتصادية. 
كان البنـك قد خفض سـعر الفائدة 
بمقدار نصـف نقطة مئوية  خلال أخر 
شـهرين من 2011 ليسـتقر السعر عن 
حتـى  القياسـي  المنخفـض  مسـتواه 

الآن. 
كمـا نفـى دراغـي التكهنات بشـأن 
تفكير البنك في إطلاق حزمة إجراءات 
ماليـة جديدة لتحفيـز الاقتصاد قائلا 
إن حزمـة القـروض الرخيصـة التـي 
أطلقها البنك في كانون أول/ديسـمبر 
الماضـي بقيمـة تريليـون يـورو (1.3 
مليـار دولار) تحتـاج لبعـض الوقت 

لكي تظهر نتائجها. 
في الوقت نفسـه دعـا دراجي قادة 
منطقـة اليـورو إلـى ضـرورة وضـع 
منطقـة  لتطـورات  واضحـة  رؤيـة 
اليورو خلال السنوات العشر المقبلة، 
وقـال «نريد رؤية واضحة للسـنوات 

العشر المقبلة». 
مع ذلك أشـاد رئيس البنك المركزي 
الأوروبـي بجهـود حكومـات منطقـة 
التقشـف  إجـراءات  لتنفيـذ  اليـورو 
المرفوضـة شـعبيا بهدف كبـح جماح 

عجز الميزانية والدين العام. 

كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي: ديون 
أمريكا واليابان تثير قلقا أكبر من منطقة اليورو 

■ لنـدن - رويتـرز: منذ عامين دشـنت منظمة 
الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمم المتحـدة (فاو) 
عريضة لمكافحة الجوع تحت شعار «مليار شخص 

يعيشون في جوع مزمن وأنا غاضب بشدة».
منذ ذلك الحين ضم اكثر من 3.4 مليون شخص 
بينهـم ممثلون ونجوم لموسـيقى البـوب ولاعبو 
كرة قدم أصواتهم الـى حملة على الانترنت تدعو 
الحكومات الـى أن يكون القضاء على الجوع على 

رأس أولوياتهم.
لكـن الغضب بشـأن هـذا الرقم المرعـب (وهو 
مليار جائع على مسـتوى العالـم على حد وصف 
الرئيـس السـابق لمنظمـة (فـاو) جـاك ضيوف) 
تحـول الـى إحراج فـي بعـض الدوائر فـي ضوء 

الشكوك المتزايدة بشأن دقة العدد.
ويقـول الكثيـر من المحللـين إن التقديـر مرتفع 
جدا. وقال ريتشـارد كينغ خبير سياسات الغذاء 
في منظمة اوكسفام «مسألة أن هناك مليار حكاية 

افضل كثيرا، ولهذا تعلق في أذهان الناس».
ودفع الجدل لجنة الأمـن الغذائي العالمي وهي 
هيئة رفيعة المسـتوى تابعة للأمم المتحدة الى أن 
تحث منظمة فاو على تعديل حساباتها باستخدام 
بيانات ومنهجية افضـل وتدعو الى مجموعة من 

مؤشرات الأمن الغذائي المتفق عليها دوليا.
الجهـد  هـذا  ثمـار  اول  ظهـور  المنتظـر  ومـن 
فـي تشـرين الأول/اكتوبـر حـين سينشـر تقدير 
جديـد لعـدد مـن يعانـون سـوء التغذيـة فضـلا 
عن مراجعات للسـنوات السـابقة ضمـن التقرير 

السنوي لمنظمة (فاو) عن انعدام الأمن الغذائي.

وقـال كارلو كافيـرو اختصاصـي الإحصاءات 
بمنظمة (فاو) إن الأرقام سـتدمج بيانات جديدة 
عن إمـدادات الغذاء العالمية إضافة الى دراسـات 
مسـحية اشـمل عـن اسـتهلاك الأسـر مـن الدول 

المختلفة.
وسيشـمل التقرير ايضا مؤشرات إضافية عن 
الجـوع مثل الحصـص التـي تنفق مـن ميزانيات 

الأسر على الغذاء.
وقال كافيرو «اذا قدمت رقما واحدا فإنه يكون 
هناك ميل الى المبالغة في تفسـيره والتعامل معه 
وكأنـه يعبـر عن كل شـيء لكننا نريـد أن نحاول 
أن ندرك الأبعـاد المختلفة لانعـدام الأمن الغذائي 

بوضوح اكبر».
واشـتكى اخصائيـو تغذيـة يعملـون بالمجـال 
الميدانـي لفتـرة طويلـة مـن أن تقديـرات منظمة 
(فـاو) عن الجـوع تركـز على مـا يتـم تناوله من 
سـعرات حراريـة متجاهلة الصـورة الأكبر وهي 
نقـص البروتينـات والفيتامينـات والمعـادن في 
الوجبات والمشاكل الصحية الخطيرة التي تنجم 

عن هذا.
وإحصـاء عـدد الجوعـى حـول العالـم في اي 
وقـت من الأوقـات ناهيك عن التكهـن باحتمالات 
أن يتغيـر هـذا الرقـم في المسـتقبل ليـس بالمهمة 

السهلة.
ونماذج التعرف على عدد من لا يحصلون على 
مـا يكفي من الطعام لتناوله ليس بدرجة الدقة او 
استشـراف المستقبل التي يرجوها الخبراء وذلك 
بسـبب تأخر إصـدار الإحصائيات على مسـتوى 

الدول.
علاوة على هذا فإن تغير الظروف الاقتصادية 
يؤثـر على القـدرة الشـرائية للفقـراء يوما بيوم 
كمـا أن المحاصيل الغذائية والتـي تتأثر بالطقس 
علـى نحـو متزايـد تتغير ممـا يؤدي الـى تذبذب 

الأسعار.
وحين وقعت منظمـة (فاو) تحت ضغط لتحدد 
مقـدار زيادة الجـوع نتيجـة الارتفـاع الكبير في 
أسـعار الغـذاء والأزمة المالية العالميـة لعام 2008 
قـررت أن تجمع توقعات وزارة الزراعة الأمريكية 
الاضطـراب  سـيلحقه  الـذي  الضـرر  مـدى  عـن 
الاقتصـادي بإنتاج الغذاء واسـتهلاكه وتجارته 
السـابقة  وتقديراتهـا عـن الجـوع فـي الأعـوام 

والاستنتاج من هذا المنطلق.
وقـدرت عددا قياسـيا بلـغ 1.2 مليار شـخص 
يعانـون سـوء التغذية او نحو سـدس البشـرية 
عـام 2009 . لكن المشـاكل ظهرت مـع الافتراضات 
وراء الرقـم. فقـد اتضح أن الظـروف الاقتصادية 
لم تكن بالسـوء المتوقع وصمد انتاج واسـتهلاك 

الغذاء على نحو افضل من المتوقع.
علاوة على هذا لم ترتفع الأسعار الى المستوى 
الـذي كان يخشـى في بعـض الـدول النامية مثل 
الهنـد والصين لأنهـا اسـتعانت بحظـر التصدير 

والدعم للحفاظ عليها منخفضة.
وتشـير دراسـات مسـحية الى أنه في النهاية 
اسـتطاع الكثيـر مـن النـاس الحفـاظ علـى كـم 
السـعرات الحراريـة التـي يتناولونهـا من خلال 
اسـتخدام اطعمـة ارخـص وخفض الإنفـاق على 

الاحتياجـات الأساسـية الأخـرى مثـل التعليـم 
والصحة.

وقـال كافيرو من منظمة (فـاو) «كل الأدلة الآن 
تشـير الى أن الوضع ليس بهذا القدر من السـوء 
فيما يتعلق بكم السعرات الحرارية التي يتناولها 

الناس مثلما اعتقد الجميع في ذلك الحين.»
وفي عـام 2010 توقعت منظمة (فاو) انخفاض 
عـدد من يعانـون سـوء التغذية الـى 925 مليون 
شـخص وفـي عـام 2011 لـم تصـدر رقمـا علـى 

الإطلاق نظرا للخلاف حول أساليبها.
القياسـات  كانـت  اذا  عمـا  السـؤال  وليـس 
ضروريـة وإنما يـدور حول كيفية جمـع وترجمة 
وتبـادل البيانـات لتقديم صـورة واقعية ودقيقة 

عن وضع الأمن الغذائي.
ويقول خبراء إن من الممكن أن يكون لتحسـين 
الطريقة التي يتم بهـا إحصاء من يعانون الجوع 
آثـار بعيدة المدى علـى الطريقة التـي تتعامل بها 
الحكومـات ووكالات الإغاثـة بفعاليـة اكبـر مـع 

أزمات الجوع.
وتقـول وكالات إغاثـة إن المعلومـات المتوفـرة 
مـن خلال عملهـا مع المجتمعـات المحليـة يمكن أن 
تسهم في رسم صورة أشمل للجوع على المستوى 

الوطني والإقليمي والعالمي على سبيل المثال.
عـن  مسـؤولة  وهـي  جويـرا  البرتـا  وقالـت 
السياسات الغذائية في منظمة اكشن ايد ومقرها 
روما «علينا مسـؤولية نقل الصورة من الميدان... 
لنضمـن أنه ليس مجـرد تدريب فنـي وإنما يعبر 

عن الواقع على الأرض.»

الجدل حول عدد الجوعى في العالم يفرض على الفاو
اتباع منهجية افضل واستعمال مؤشرات متفق عليها دوليا

■ سـول - د ب أ: أعلنـت الحكومـة الكوريـة الجنوبيـة 
يـوم الجمعة أنها سـتجري أول محادثات رسـمية مع الصين 
للتوصـل لاتفاقيـة للتجـارة الحـرة بـين البلديـن فـي بكين 

الأسبوع القادم. 
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة أن الاجتماع 
المبـادئ  وسـيحدد  القـادم  الخميـس  يعقـد  أن  المقـرر  مـن 
الأساسية لإجراء المزيد من المفاوضات ووضع حدود اتفاقية 

التجارة الحرة. 
فضـلا عن ذلك، سـيتبادل الطرفان البيانـات ذات الصلة 
بالتجارة والرسـوم الجمركية وبحث تفاصيل إدارية أخرى 

مثل تحديد جدول زمني للمفاوضات المستقبلية. 
ذكـرت وكالة أنباء يونهـاب الكورية الجنوبية الرسـمية 
أن الوفـد الكـوري يتألـف من مسـؤولين مـن وزارات المالية 
والتجارة والزراعة واقتصاد المعرفة وسيرأسـه نائب وزير 
التجارة تشـوي سيوك يونج، بينما سـيقوم بتمثيل الصين 

مساعد وزير التجارة يو جيانهوا. 

تأتـي المحادثـات الافتتاحيـة بعـد أن وافقـت الدولتـان 
المجاورتان على بدء مفاوضات التجارة الحرة على المستوى 
الحكومي أول أمس الأربعاء بعد سبعة أعوام من المراجعات 

الأولية. 
والصـين التي بلغ ناتجهـا المحلي الإجمالـي 7.3 تريليون 
دولار هـي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شـريك تجاري 

لكوريا الجنوبية. 
وبلغ جم التجارة البينية 220.6 مليار دولار العام الماضي 
بمـا يتجاوز إلى حـد بعيـد 100.8 مليـار دولار حجم تجارة 
سول مع الولايات المتحدة و103.1مليار دولار حجم تجارتها 

مع الاتحاد الأوروبي. 
يقـول صناع السياسـة فـي كوريا الجنوبية إنـه إذا ما تم 
التوصـل لاتفاقية للتجارة الحرة مع الصـين، فإنها يمكن أن 
تسـهم في نمو الاقتصاد الوطني بما يتراوح بين 0.95 و1.25 
نقطة مئوية بعد خمس سـنوات من دخولها حيز التنفيذ مع 

ارتفاع ذلك الرقم إلى2.28٪ - 3٪ خلال 10 سنوات. 

مبادلاتهما السنوية 220 مليار دولار
كوريا الجنوبية والصين تطلقان اول

محادثات رسمية للتوصل لاتفاق تجارة حرة 

■ ســنغافورة - رويتــرز: قال سماســرة شــحن يوم 
الجمعــة إن شــركات الشــحن الصينيــة تحقــق ارباحــا 
ضخمة من نقــل البتروكيماويات الايرانية بعد أن أضرت 
العقوبــات الأوروبيــة ضــد ثانــي أكبــر منتج فــي أوبك 

بالمنافسة داخل قطاع الشحن. 
وبدأ في الأول من ايار/مايو ســريان عقوبات الاتحاد 
الأوروبي التي تحظر على شركات التأمين وإعادة التأمين 
الأوروبيــة تغطية الناقــلات التي تحمــل البتروكماويات 

الايرانية. 
وشــركات التأمين الصينية ليســت مضطــرة للامتثال 
للعقوبــات ولديهــا القــدرة علــى تغطيــة ناقــلات تحمل 
امدادات إلى الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط وثاني أكبر 

اقتصاد في العالم. 
والصــين ثاني أكبر مشــتر للبتروكيماويــات الايرانية 
صــادرات  مــن  المئــة  فــي   22 اجماليــه  مــا  اشــترت  إذ 
البتروكيماويــات الايرانيــة الــذي قالــت وســائل اعلام 
ايرانيــة إن قيمته بلغت 14 مليار دولار في الســنة المنتهية 

في 20 مارس آذار الماضي. 
وقال وســيط شــحن مقره ســنغافورة طلب عدم نشر 

اســمه لانــه غير مســموح لــه بالحديث لوســائل الاعلام 
«يبــدو أن الصين هــي الطرف الوحيد الــذي يرغب ويقدر 
علــى القيام بهذا حيث ان بوســعهم الحصول على تغطية 

من شركات تأمين صينية». 
وتذهب نصف صادرات البتروكيماويات الايرانية إلى 
آسيا. ويعطي تأثير العقوبات الأوروبية مؤشرا عن كيف 
ستتضرر تجارة النفط والمنتجات النفطية الايرانية الأكبر 
بمجرد دخول حظــر أوروبي آخر حيــز التنفيذ في الأول 

من تموز/يوليو. 
ويتركــز نحو 90 في المئــة من صناعة التأمــين العالمية 
علــى الناقلات في الغــرب لذا تهدد العقوبات الشــحنات 
المتجهــة إلى الصــين والهنــد واليابان وكوريــا الجنوبية 

وهم أكبر عملاء ايران في آسيا. 
وقال كثير من وســطاء الشحن إن شــركتي سينوكيم 
ونانجينــغ للشــاحنات الصينيتــان همــا الأكثر نشــاطا 
فــي تجــارة البتروكيماويــات الايرانية ويحصــلان على 
مثلي الرسوم المعتادة للشــحنات. ورفض متحدث باسم 
نانجينغ للشــاحنات التعقيــب بينما لن يتســن الاتصال 

بمسؤولين من سينوكيم على الفور. 

شركات الشحن الصينية تحقق ارباحا ضخمة 
من نقل البتروكيماويات الايرانية المقاطعة غربيا

■ موسـكو - رويترز: وافق رئيس 
بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الـوزراء 
يـوم الخميـس علـى حزمة اجـراءات 
تحفيزية لفتـح قطاع المـوارد النفطية 
غير التقليدية الضخمة وغير المستغلة 
في غرب سيبيريا والتي قد تزيد انتاج 
النفط الروسـي بما يصل الي مليوني 

برميل يوميا. 
المقترحـة  الاجـراءات  وستشـجع 
-التـي  روسـيا  فـي  المسـتثمرين 
يتعـرض وضعهـا كأكبر منتـج للخام 
فـي العالـم لتهديد من تراجـع الانتاج 
التقليـدي في الحقـول التي ترجع الي 
العهـد السـوفيتي- على التوسـع في 
استخدام اساليب حديثة وأكثر تكلفة 

لاستخراج الخام. 
وقـال نائـب وزير الطاقة الروسـي 
بافـل فيـدوروف بعـد أن وقـع بوتين 
مرسـوما يأمر الحكومـة بالانتهاء من 

اعـداد حزمـة الاجـراءات التحفيزيـة 
الاول/اكتوبـر  تشـرين  اول  بحلـول 
وتحويلهـا إلـي قانـون «هـذا سـيبث 
حياة جديدة في غرب سيبيريا. الاثار 
النفطـي سـكتون مهمـة  علـى انتـاج 

جدا».
وترتكـز الاجـراءات المقترحة على 
منح تخفيضـات كبيرة فـي الضرائب 
للشركات التي تستخرج النفط بطرق 

غير تقليدية. 
وقـال بوتين مشـيرا الـي تقديرات 
تثمـر  قـد  المقترحـة  الاجـراءات  بـأن 
بمرور الوقت عن انتـاج اضافي يصل 
الـي مليوني برميـل يوميـا «علينا ان 
نرسـل رسـالة واضحة الي الشركات 
السـواء  علـى  والدوليـة  المحليـة 
لتحفيزهـا على العمل في هـذا القطاع 
الصعب لكنه في الوقت نفسه ينتظره 

مستقبل واعد».

واضـاف بوتـين - الـذي سـيعود 
الي رئاسة روسـيا يوم الاثنين القادم 
بعـد ان فاز فـي الانتخابات فـي اذار/
مارس- ان انتاج النفط غير التقليدي 
في روسـيا يشـكل حوالي 4 بالمئة من 
اجمالـي الانتـاج النفطـي الـذي بلـغ 
10.33 مليون برميل يوميا في نيسان/
عمليـات  دعـم  قـرار  ويأتـي  ابريـل.  
التنقيب عن النفط المستخرج بالطرق 
غيـر التقليديـة فـي اعقـاب خطـوات 
مماثلـة لتسـهيل انتاج النفـط والغاز 

من الحقول البحرية في روسيا. 
وتهدف روسـيا الي ابقـاء انتاجها 
النفطـي عند مسـتويات لا تقل عن 10 
ملايين برميل يوميا على مدى الاعوام 
العشـرة القادمـة من خـلال اجراءات 
تحفيزيـة لكـن السياسـة الضريبيـة 
الجديـدة تشـير الـي ان الاهـداف قد 

تصبح أكثر طموحا. 

بوتين يعد باعفاءات ضريبية لحفز تطوير 
مصادر الطاقة غير التقليدية غرب سيبيريا

■ هونـغ كونـغ - د ب أ: قـال بنـك غولدمـان 
الجمعـة  يـوم  الأمريكـي  الاسـتثماري  سـاكس 
إن أحـدث الهواتـف الذكيـة مـن إنتـاج شـركة 
الجنوبيـة  الكوريـة  الكترونيكـس  سامسـونغ 
سـيكون خلفـا «قيمـا» لسلسـلتها مـن الهواتف 
الذكية الشـهيرة نظـرا للتحسـينات التي طرأت 

على كل من المكونات الصلبة والبرامج للجهاز. 
وكانت سامسـونغ الكترونيكـس، أكبر منتج 
لرقائـق الذاكرة في العالم، كشـفت عـن جهازها 
«غالاكسـي إس ثـري» فـي حـدث عقد فـي لندن 
أمـس الخميـس لتطلق بذلـك أحدث نسـخة من 

سلسلتها لأجهزة غالاكسي إس الذكية. 
قـال مايكل بانغ المحلل لدى غولدمان سـاكس 
إن «حـدث الطرح اليـوم يعطينا ثقـة أكبر في أن 
سامسـونغ الكترونيكـس سـتكون قـادرة علـى 
تصديـر 51 مليـون جهاز ذكـي في الربـع الثاني 
مـن العـام الجـاري بارتفـاع نسـبته 15٪ على 
أسـاس فصلـي و214 مليـون جهـاز خـلال العام 
الجـاري بارتفـاع نسـبته 123٪ علـى أسـاس 
سـنوي وتحتفظ بهامش تشـغيل الوحدات عند 

نطاق مرتفع».  أضاف بانغ في تصريحات نقلتها 
وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية الرسـمية 
أن قرار سامسـونغ بطرح خيارات تزويد الجهاز 
الجديـد بسـعة ذاكـرة 32 غيغا بايـت أو64 غيغا 
بايت هـو خطوة إيجابية في مواجهة منافسـتها 

أبل الأمريكية. 
وتبقى شركة أبل سقف السعة التخزينية عند 
32 غيغـا بايت في أحدث أجهزتهـا من «آي فون» 

و»آي باد». 
وفـي الربـع السـنوي الماضـي، قفـزت أرباح 
3ر٪81  بنسـبة  الكترونيكـس  سامسـونج 
مقارنة بالفترة نفسـها من العام الماضي مدعومة 
بالمبيعـات القويـة للهواتـف الذكية من سلسـلة 

جالاكسي. 
كما أنهـا أصبحت أكبر منتـج للهاتف المحمول 
فـي العالم خلال الربع نفسـه لتحل محل شـركة 
نوكيـا كـورب وفقا لشـركة أبحاث السـوق «آي 
إتش إس آي سـبلي». وقامت سامسونغ بشحن 
92 مليـون جهاز خلال الأشـهر الثلاثة الأولى من 

العام الجاري. 

بنك غولدمان ساكس الامريكي يشيد 
بهاتف سامسونغ غالاكسي إس ثري 

■ نيويورك - ا ف ب: اعلن موقع فيسبوك يوم الخميس 
انه ينوي طرح اكثر من 337 مليون سهم للبيع بسعر يتراوح 
بــين 28 و35 دولارا لــدى دخوله البورصة ما ســيمكنه من 

الحصول على نحو 5.6 مليار دولار.
وبالنظر الى ان راس المال موزع الى نحو 2.5 مليار ســهم 
فــان ذلك يعني قيمة ســوقية تتــراوح بــين 70 و87.5 مليار 
دولار، اي دون المئــة مليــار دولار التي كانت اشــارت اليها 

وسائل الاعلام في وقت سابق. 
وقالت قناة سي.ان.بيزسي ان اول ايام ادراج الموقع في 

البورصة سيكون 18 ايار/مايو. 
وكان المحلــل لــو كيرنــر اعتبــر ان الموقــع الاجتماعــي 
الاميركــي ســيعرض اســهمه للبيع بســعر ما بــين 38 و40 
دولارا. واضــاف الخميــس «يمكن ان يحدد ســعرا اقل في 

البداية ليمكنه لاحقا رفعه وخلق الاثارة». 
واوضح موقع فيسبوك في وثيقة للبورصة انه سيطرح 

للبيع 180 مليون ســهم. كما سيبيع مساهمون حاليون 157 
مليون سهم تعود مداخيلها لهم. 

وقال «نعتقد ان العائدات الصافية التي سنحصل عليها 
مــن بيع الاســهم من فئة ايه ســابلغ نحــو 5.6 مليار دولار، 
مــع فرضيــة ســعر ادراج عنــد 31.50 دولار، وهــو ما يمثل 
السعر الوسطي» للســعر المقترح بعد خصم نفقات مختلفة 
وعمولات.  وفي الاجمال فان بيع اكثر من 337 مليون سهم 
يمثل عملية بقيمــة 10.63 مليار دولار (بمعدل ســعر 31.50 
دولارا للســهم) ما يشــكل اكبر عملية دخــول في البورصة 

من شركة تنشط في الاقتصاد الالكتروني. 
وســتجعل هــذه العمليــة مــن فيســبوك اكبر شــركات 
الاقتصــاد الالكتروني لجهة القيمة الســوقية لدى دخولها 
البورصــة متفوقــة علــى شــركة غوغل التــي تبلــغ قيمتها 
الســوقية 23 مليــار دولار التي كانت دخلــت البورصة في 

 .2004

القيمة السوقية لفيسبوك قد ترتفع
الى ما بين سبعين و87.5 مليار دولار

■ لنـدن - رويترز: أغلقت الاسـهم 
الاوروبيـة علـى انخفـاض حـاد يـوم 
الجمعـة بعـد ان وجهت بيانات أسـوأ 
مـن المتوقع عن الوظائـف في الولايات 
المتحدة ضربـة جديدة الـي التوقعات 
بشان انتعاش أكبر اقتصاد في العالم. 
 300 يوروفرسـت  مؤشـر  وأنهـى 
لاسـهم الشـركات الكبـرى فـي اوروبا 
منخفضـا 17.32 نقطـة أو 1.66 بالمئـة 
عنـد 1027.07 نقطة بينما هبط مؤشـر 
الشـركات  لاسـهم   50 يوروسـتوكس 

الكبرى في منطقـة اليورو 37.83 نقطة 
أو 1.7 بالمئة الي 2249.27 نقطة. 

وزادت الاسهم الاوروبية خسائرها 
فـي تعاملات بعد الظهـر عندما اظهرت 
بيانـات أن اربـاب العمل فـي الولايات 
المتحـدة خفضـوا عـدد العمـال الذيـن 
اسـتأجروهم فـي نيسـان/ابريل وهو 
مـا يثيـر مزيـدا مـن الشـكوك بشـان 
قوة الدفـع الاقتصادية في أكبر سـوق 
للصادرات الاوروبية في تقرير ضعيف 

لقطاع الخدمات صدر يوم الخميس. 

وجاءت الاسـهم المرتبطة بالدورات 
الخاسـرين  مقدمـة  فـي  الاقتصاديـة 
مـع هبـوط مؤشـري شـركات المـوارد 
الاساسية وشركات صناعة السيارات 

3.9 بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب. 
وفـي انحـاء اوروبـا أغلـق مؤشـر 
فايننشـال تايمز البريطانـي منخفضا 
1.93 بالمئـة بينمـا هبـط مؤشـر داكس 
الالمانـي 1.99 بالمئة وأغلق مؤشـر كاك 
 1.9 قدرهـا  خسـائر  علـى  الفرنسـي 

بالمئة. 

انخفاض حاد للاسهم الاوروبية 
مع تدهور توقعات الاقتصاد الامريكي 

هاتف سامسونغ غالاكسي إس
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■ مدريــد ـ د ب أ: أعلــن المدرب فيســنتي دل 
بوســكي المدير الفني للمنتخب الأســباني لكرة 
القــدم الجمعة أنه سيكشــف فــي 27 أيار/مايو 
الحالي عن القائمــة النهائية لفريقه والتي تضم 
23 لاعبا للمشــاركة في رحلة الدفــاع عن اللقب 
القــاري ببطولــة كأس الأمم الأوروبيــة القادمة 

(يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا. 
وينتظــر أن يعلــن دل بوســكي فــي 15 أيار/

مايــو الحالي عن القائمة المبدئيــة للفريق والتي 
ســتضم عددا أكبر من الأســماء التي ســيختار 

منهــا دل بوســكي القائمــة النهائية فــي 27 من 
الشــهر نفســه وذلك قبل الموعد المحــدد من قبل 
الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لتســليم قوائم 

المنتخبات المشاركة بالبطولة. 
ويعلن دل بوســكي عن القائمة خلال تواجد 

الفريق في معسكره التدريبي المقرر بالنمسا. 
ويشــارك بعض المختارين في القائمة المبدئية 
مــع المنتخــب الأســباني فــي يــورو 2012 بينما 
سيشــارك البعض فــي دورة الألعــاب الأولمبية 

القادمة (لندن 2012) . 

دل بوسكي يعلن يوم 
27 قائمة المنتخب 

الأسباني ليورو 2012 

■ مدريـد ـ د ب أ: أنهـى ريـال مدريـد 
أخيـرا السـيطرة المحليـة لبرشـلونة فـي 
أسـبانيا، ولكـن مـازال لـم يتضـح بعد ما 
إذا كان الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي ملهم 
سـطوة  إنهـاء  فـي  سـينجح  برشـلونة 
الجنـاح البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو 
هـداف النـادي الملكي، على صـدارة قائمة 

الهدافين في الموسم الحالي. 
الـدوري  بلقـب  مدريـد   ريـال  وتـوج 

الأسـباني عبـر الفوز علـى ملعـب اتليتك 
بيلباو بثلاثة أهداف نظيفة. 

وفي وقت سابق سحق برشلونة ضيفه 
ملقـة 1/4، حيـث تكفـل ميسـي بتسـجيل 
ثلاثـة اهـداف هاتريـك، لينتـزع صـدارة 
قائمـة الهدافـين برصيـد 46 هدفـا بفـارق 

هدفين أمام رونالدو. 
وقـال رونالدو «أكثر ما كنـت أريده هو 
لقب الدوري الأسـباني، لن انزعج حقا إذا 

لم أنه الموسم في صدارة الهدافين». 
وسـيحاول رونالدو مواصلـة مطاردة 
ميسـي على صـدارة قائمـة الهدافـين عبر 
شـباك  فـي  الأقـل  علـى  هدفـين  تسـجيل 

غرناطة السبت. 
ومازال غرناطة صاحب المركز السادس 
من القـاع، يحتـاج إلى نقطـة واحدة لكي 
يتأكد حسـابيا من تجنـب الهبوط لدوري 
الدرجـة الثانية، وبالتالي فإنه سيسـعى 

رونالدو يستهدف احباط مخطط ميسي عبر بوابة غرناطة 

■ روما ـ د ب ا: ربما كان البقاء دون هزيمة في الموسـم 
الحالي والاسـتمرار على قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم 
عـزاء غير كاف ليوفنتوس، بعد تعادله مع ليتشـي المتعثر 
وفوز ميلان، وهو الأمر الذي قلص الفارق في الصدارة إلى 

نقطة واحدة قبل جولتين فقط على نهاية الموسم. 
وسـقط يوفنتـوس فـي فـخ التعـادل 1/1 مـع ضيفـه 
جيانلويجـي  الدولـي  الحـارس  ارتكـب  بعدمـا  ليتشـي، 
بوفون خطأ فادحا اسـتغله اندريا بيرتوليتشي في خطف 
هـدف التعادل لليتشـي قبـل خمـس دقائق علـى النهاية، 
رغم النقـص العددي في صفـوف الفريق بعـد طرد خوان 

كوادرادو. 
وعلـى الجانـب الأخـر فاز ميـلان علـى ضيفـه اتالانتا 
بهدفـين نظيفين ليقلص الفـارق خلف يوفنتـوس المتصدر 

إلى نقطة واحدة. 
ويمتلك يوفنتوس أفضل خط دفاع حيث منيت شـباكه 
بــ19 هدفا فقط خلال 36 مباراة، ولكـن هذا الرقم قد يثبت 
أنه عديم الفائـدة، في حال تواصل الأخطاء في التمريرات 

في السيدة العجوز. 
وعقب اعتـذار بوفون لجماهيـر يوفنتوس داخل أرض 
الملعـب، أكد المدرب انطونيـو كونتي تطلعـه للمباراة امام 
كاليـاري يـوم الاحـد فـي المرحلـة السـابعة والثلاثين من 

المسابقة. 
وحـث كونتي رجاله على «التفكير في أن هذه المجموعة 
من اللاعبين حققت إنجازات استثنائية..إذا تميزنا وحققنا 
الفوز في آخر مباراتين فإن ذلك سـيعني أننا نستحق لقب 

الدوري الإيطالي». 
ويواجـه كاليـاري الذي تعـادل مع يوفنتـوس 1/1 في 
كانـون ثان/ينايـر الماضـي، أزمـة حقيقيـة في القـاع، بعد 
هزيمتـه أمام جنوه 2/1 ، ولكنه سـيجد جماهير ميلان إلى 
جانبه في المباراة أمام يوفنتوس، قبل أن يخرج الشياطين 

لملاقاة إنتر ميلان في دربي ميلانو يوم الأحد. 
وقال ماسـيميليانو اليجري المدير الفني لميلان بعد فوز 
فريقـه علـى اتالانتـا بهدفـين نظيفين»لم يكن لدينا سـوى 
فرصـة واحدة فقط وهـي الفوز والدعاء لليتشـي». وتابع 

«كان من الصعب الاعتقاد بأن يوفنتوس، الذي حقق الفوز 
في آخر 8 مباريات، سيتعثر على ارضه». 

وأشـار «ولذلك فإن كـرة القدم ممتعة لهـذا الأمر، نحن 
سـعداء بما تحقق، الآن علينا أن نكون مستعدين للدربي، 
مبـاراة مليئـة بالإثـارة، إنتر يصـارع من أجـل التأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا ونحن من أجل الدوري الإيطالي». 
ويحتـل نابولـي المركـز الثالـث المؤهـل لـدوري أبطال 
أوروبا، قبل مباراته مع بولونيا، ويتسـاوى أودينيزي مع 

نابولي في رصيد النقاط قبل مباراته مع جنوه المتعثر. 
نابولـي  خلـف  نقطتـين  بفـارق  لاتسـيو  ويتأخـر 
وأودينيـزي، قبـل مباراتـه مـع اتالانتـا، فيما يتأخـر إنتر 
بفـارق نقطة خلف لاتسـيو بعـد هزيمته علـى ملعب بارما 
3/1.  ويلتقي ليتشـي السـبت مـع فيورنتينا، الـذي مازال 
فـي دائـرة الخطر، وفي اليـوم ذاته يلتقي رومـا مع ضيفه 

كاتانيا. 
وفي مباريات الأحد يلتقي سيينا مع بارما وباليرمو مع 

كييفو ونوفارا مع تشيزينا. 

يوفنتوس «الانتحاري» 
ما زال في صدارة الدوري الإيطالي وسط مطاردة شرسة من ميلان 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: مدد الجنـاح الدولي الهولندي 
أريـين روبن تعاقـده مع بايرن ميونيـخ الألماني حتى 

2015 ، وفقا لما أعلنه النادي البافاري. 
هاينـز  كارل  للنـادي  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 

رومينيجه «إننا سعداء للغاية». 

ووصـف مسـؤول النـادي روبـن بأنـه «ضمانة» 
لنجاحات جديدة في مستقبل البايرن. 

وكان روبـن قـد انضـم إلى فريـق مدينـة ميونيخ 
منتصف عام 2009 مقابـل 24 مليون يورو ، بعد فترة 

غير موفقة مع ريال مدريد. 

وقـال الدولي في بيـان صادر عن النـادي «بايرن 
بالنسـبة لـي مثـل عائلـة. اثنان مـن أبنائـي الثلاثة 
ولـدوا في ميونيخ. أنا وعائلتي نشـعر هنـا بأننا في 
منزلنـا».  واعتبـر روبن أنه على المسـتوى الرياضي 

يمثل تمديد التعاقد أيضا «القرار الصحيح». 

روبن يمدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2015 

■ لنــدن ـ د ب أ: دعــا كينــي دالجليــش المدير الفنــي لنادي 
ليفربول إلى عدم تحول كرة القدم إلى حالة من الهوس بشــأن 
الــدوري الإنكليــزي الممتــاز، على حســاب كل شــيء آخر، في 
ظل اســتعداد فريقه لملاقاة تشيلســي في نهائي كأس الاتحاد 

الإنكليزي السبت. 
وبعد الفوز بلقــب كأس رابطة المحترفين الإنكليزية في وقت 
ســابق من العام، تعثرت بداية مثيرة لفريق يفربول في الدوري 
المحلي، ولكن الفرصة ســنحت مرة أخرى لتتويج الفريق بأول 

ثنائية للكأس منذ تحقيقه الإنجاز ذاته في عام 2001. 
وجــاءت الهزيمــة التي منــي بهــا ليفربول علــى ملعبه أمام 
فولهــام صفر/1 يوم الثلاثــاء الماضي، لتبقي علــى الفريق في 
المركز الثامن بجدول الترتيب للدوري الإنكليزي، مما أثار حالة 
من الاستياء في نفوس الجماهير، ولكن داجليش حث المتابعين 

على الاعتراف بقيمة الفوز بالألقاب الآخرى. 
وأشــار دالجيش «هناك هاجس بالدوري الإنكليزي الممتاز، 
ببســاطة لما تحملــه لكل نــادي، والقيمة المالية التــي تعود لكل 
نــادي، المكافــأت التي تحصــل عليها لإنهاء الموســم في المركز 

الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا». 
وتابع «ولكــن هناك رضا من الفوز بلقــب الكأس، وهو ما لا 

تحصل عليه بإنهاء الدوري في المركز الخامس أو السادس». 
وأوضــح «لقد خضنــا بالفعل مباراة في نهائــي الكأس هذا 
العــام، ولــو كان كأس رابطة المحترفين، والوصــول إلى نهائي 

كأس الاتحاد لا ينبغي الاستهانة به تحت أي ظرف». 

وعلى الجانب الآخر فإن ستيفين جيرارد قائد ليفربول، يود 
التعريف بأهمية الفوز بلقب على ملعب ويمبلي. 

وأشــار جيرارد «إنه موســم ناجح، هذا النــادي على أعتاب 
الفــوز بلقب كبيــر، وكأس الاتحاد ينــدرج بالتأكيــد تحت هذا 
التصنيف».  وأضاف «ســنقيم الموســم عقب المباراة المقبلة، إذا 
تمكنا من النظر إلى الخلف والقول اننا فزنا بكأســين، سنكون 
ســعداء».  وأكد «لكن بالتأكيد مازال علينا أن نتوصل لمشــكلة 

وضعنا في مسابقة الدوري». 
وبعــد أداء الجيــد أمــام فولهــام، فمــن المتوقع أن يشــارك 
المهاجم أندي كارول منذ البداية أمام تشيلســي، وهو ما يعني 
أن ليفربول على الأرجح ســيبدأ المباراة النهائية بنفس اللاعبين 
الســتة في خطي الوســط والهجوم، الذين فازوا بالمباراة أمام 

إيفرتون في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد. 
ومــن المرجح أن يكــون هناك تغييــرات في خــط الظهر، في 
الوقت الذي يعود فيه بيبي ريينا إلى موقعه في حراســة المرمى 

مع عودة جوزيه انريكي إلى مركز الظهير الأيسر. 
كذلك عاش تشيلســي موســم باهت في الدوري الإنكليزي، 
ولكــن الفريق تفوق في جوانب آخرى حيث يشــارك في نهائي 
كأس الاتحاد ثم يلاقي بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري 

أبطال أوروبا في ميونيخ يوم 19 أيار/مايو الجاري. 
واعتــرف الإيطالــي روبرتــو دي ماتيو المديــر الفني المؤقت 
لتشيلســي عقــب الهزيمة أمــام ضيفه نيوكاســل صفر/2 يوم 

الأربعاء بأن فريقه مستنزف. 

مدرب ليفربول يدعو الجماهير للاعتراف بقيمة 
كأس الاتحاد الإنكليزي قبل موقعة تشيلسي 

■ مدريـد ـ د ب أ: بمجـرد حسـم اللقـب ، لا يـزال أمـام الدوري 
الأسـباني مسـاحة للحلوى الشـهية ، التي تتضمن حسـم الصراع 
الملحمـي بـين ليونيـل ميسـي وكريسـتيانو رونالـدو ، فضـلا عن 

احتمالية تسجيل أرقام قياسية جديدة. 
تـوج ريـال مدريد بطلا ليـل الأربعاء بمبـدأ إثبات الـذات ، عبر 
انتصاره الكبير على مضيفه أتلتيك بيلباو 3/ صفر ، ليحسـم بذلك 

اللقب قبل جولتين على نهاية البطولة. 
وفي الــ180 دقيقة المتبقية من البطولة ، ينتظر أن يتحدد اسـم 
الفائـز بجائـزة الهـداف ، التي سـتحدد أيضا اسـم صاحـب الرقم 

القياسي الجديد في الدوري الأسباني. 
ويتقدم ميسي السـباق بأهدافه الـ46 ، بعد أن سجل «هاتريك» 

في مرمى مالاجا ، فيما يتأخر عنه كريستيانو بفارق هدفين. 
في كل الأحوال ، تفوق كلا اللاعبين على الرقم القياسي السابق 

، الذي سجله البرتغالي في الموسم الماضي وبلغ 41 هدفا. 
لا يـزال هنـاك إذن محفز أمام ميسـي لتناسـي إحباطي الدوري 
الأسـباني ودوري الأبطـال ، حيـث بات أمامه هدفـان فقط للتفوق 
على الرقم القياسـي لعدد الأهداف المحرزة في موسم واحد ، خلال 

مباريات رسمية ، والبالغ 70 هدفا. 
وبعد حطم الرقم القياسـي الأوروبي ، الذي حققه الألماني جيرد 
مولـر منـذ عـام 1973 ، يملك ميسـي 68 هدفا هـذا الموسـم ويطارد 
الأسـكتلندي الأصـل أمريكـي الجنسـية أرشـي سـتارك ، صاحـب 
السـبعين هدفا مـع فريق بيثليم الـذي اختفى مـن خريطة الدوري 

الأمريكي لكرة القدم ، والصامد منذ موسم 1925/1924 . 

وأحـرز سـتارك 67 هدفا في 44 مباراة بالـدوري ، وثلاثة أخرى 
في مباراتين بكأس الدوري. 

وأمـام الأرجنتينـي ثـلاث مباريـات لتحقيـق ذلك: اثنتـان في 
الـدوري الأسـباني وأخرى فـي نهائـي كأس الملـك ، المبـاراة التي 

يختتم بها موسم الكرة الأسبانية. 
لكـن الأمـر لا يتعلـق بأرقام فردية فحسـب ، بل إن ريـال مدريد 
يملـك فرصة تحقيـق أرقام تاريخية جديدة في الدوري الأسـباني.  
أول تلـك الأرقـام هو حصيلته مـن الأهداف. الفريق تجـاوز ال107 
أهـداف التي أحرزها جيله القديم عـام 1990 ، وبات يملك الآن 115 
هدفـا. أي أن كل الأهـداف التي سيسـجلها في المباراتـين المتبقيتين 
ستسـاعده على زيادة رقم قياسـي ، يبدو للوهلـة الأولى قادما من 

عصر آخر. 
أما الرقم القياسـي الآخر الـذي يبدو قريبا منه فهـو المئة نقطة. 
حتـى الآن يبلـغ الرقـم القياسـي 99 نقطـة باسـم برشـلونة قبـل 
موسـمين ، وريـال مدريد سـيبلغه إذا ما خرج بالفوز مـن مباراتيه 
المتبقيتين. حينها سـيتم الإقرار بأنه أفضل بطل للدوري الأسـباني 

على مر التاريخ. 
وأكدت صحيفة «أس» «تتبقى مباراتان ، يسـتحق الأمر تحقيق 
أرقـام قياسـية للذكرى ، مثلما ظلـت في الذكرى الــ107 أهداف كل 

ذلك الوقت». 
فـي غضون ذلـك ، يسـتعد الدوري الأسـباني ليعيـش جولتين 
ساخنتين لحسم المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا ، والدوري 

الأوروبي ، والهبوط. لا يزال هناك وقت لتسارع ضربات القلب. 

لوضع رونالدو تحت السيطرة. 
ميسـي  فـإن  الأخـر  الجانـب  وعلـى 
سيحاول الاقتراب من إجمالي عدد أهداف 
خـلال  هدفـا)   50) دين-ايـش  ديكسـي 
مبـاراة برشـلونة مع اسـبانيول في دربي 

كاتالونيا. 
ضحايـا  مجـددا  برشـلونة  وسـيفتقد 
الإصابـة تشـافي هرنانديـز وديفيـد فيـا 
وابراهيـم افيـلاي فـي الوقـت الـذي مـن 
المرجـح أن يشـارك جيـرارد بيكيـه بعـد 

تعافيه من الإصابة. 
المرحلـة  مباريـات  جميـع  وتنطلـق 
السـابعة والثلاثين من الدوري الاسـباني 
فـي السـاعة التاسـعة من مسـاء السـبت 
بتوقيـت   1900) المحلـي  بالتوقيـت 
جرينتـش) .  وسـيحاول بلنسـية حسـم 
المركز الثالث عبر الفوز على فياريال، الذي 

مازال غير بعيد عن منطقة الخطر. 
ويتفوق بلنسية بفارق ثلاث نقاط أمام 
ملقة صاحـب المركز الرابـع، والذي يخرج 

لملاقاة أتليتكو مدريد. 
وسـيضطر أتليتكـو، مثله مثـل أتليتك 
بيلبـاو الـذي يلتقي مع خيتافـي، إلى منح 
الراحة للعديد من نجومه البارزين، عندما 
يلاقـي ملقة، اسـتعدادا للمبـاراة النهائية 
للدوري الأوروبي والتي تجمع أتليتكو مع 
بيلبـاو في التاسـع مـن أيار/مايو الجاري 

في بوخارست. 
المركـز  صاحـب  ليفانتـي  ويسـتضيف 
بينمـا  مايـوركا  ريـال  فريـق  الخامـس 
يلتقـي اوساسـونا مـع ريـال سوسـيداد 

وسبورتينج خيخون مع ريال بيتيس. 
وسـيحاول ريـال سرقسـطة مواصلـة 
الابتعاد عـن دائرة الهبوط عبر الفوز على 
راسـينج سـانتاندير الذي تأكـد هبوطه، 
والدعاء بأن يتعرض رايو فاليكانو، الذي 
يتفوق بفارق ثلاث نقاط أمام سرقسـطة، 

للهزيمة على ملعب أشبيلية. 

ارتير وفيدال نجم يوفنتوس (يسار) في منافسة حامية على الكرة مع نجم ليتشي موريس كاروزيري

صراع ميسي ـ رونالدو
والمزيد من الأرقام القياسية 

علـى  الفـوز  أ:بعـد  ب  د  ـ  لنـدن   ■
مانشسـتر يونايتـد، يواجـه مانشسـتر 
حاجزيـن  بـين  مـن  حاجـز  أول  سـيتي 
يحولان بين الفريق ولقب الدوري الممتاز 
لكـرة القـدم، حين يخـرج سـيتي لملاقاة 
نيوكاسل يوم الأحد في المرحلة السابعة 

والثلاثين من المسابقة. 
وبعد الفوز على يونايتد بهدف نظيف 
يـوم الاثنـين الماضي، فإن الفـوز في آخر 

جولتين سـيضمن لسـيتي لقب الدوري ، 
في ظل تفوق الفريق بفارق الأهداف على 

غريمه اللدود يونايتد. 
علـى  تغلـب  الـذي  نيوكاسـل  ولكـن 
تشيلسـي على ملعب سـتامفورد بريدج 
بهدفين نظيفـين والذي يحاول المنافسـة 
علـى المركـز الرابع المؤهل لـدوري أبطال 
أوروبـا فـي الموسـم المقبـل، لـن يكـون 

بالخصم السهل. 

وقـال روبرتو مانشـيني المديـر الفني 
سـيكون  «نيوكاسـل  سـيتي  لمانشسـتر 
أصعب مواجهـة لنا، أصعب من يونايتد، 
الأمـر غريـب، ولكنـه يسـير علـى هـذا 

النحو». 
وتابع «لقد قدموا (نيوكاسـل) موسما 
رائعا ويسـعى للتأهل إلـى دوري أبطال 
أوروبا، مدربهم أحد أفضل المدربين هنا..

ستكون مباراة صعبة». 

طموحات سيتي تصطدم بكمين نيوكاسل في الدوري الإنكليزي 

■ لنــدن ـ رويتــرز: يقــول روبرتــو مانشــيني مــدرب نادي 
مانشستر ســيتي متصدر الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم 
ان مبــاراة فريقــه المقبلة خارج ارضــه امام نيوكاســل يونايتد 
المتألــق الاحــد ســتكون اكثــر صعوبــة مــن اللقاء الــذي جمع 
فريقه بجاره وملاحقه المباشــر مانشســتر يونايتد يوم الاثنين 

الماضي.
وقال مانشيني ان نيوكاسل الذي يحتل المركز الخامس بين 
فرق البطولة العشرين سيدخل مباراة الاحد بكل ثقة بعد فوزه 
على تشيلســي المتأهــل لنهائي دوري ابطــال اوروبا 2- صفر 

يوم الاربعاء الماضي.
وقــال مانشــيني للصحفيين الجمعــة «لقد ادى نيوكاســل 
مباراة رائعة في تشيلســي واعتقد ان هذه المباراة ستكون اكثر 

صعوبة بالنسبة لنا.»

واضــاف المــدرب الايطالي قولــه «مباراتنا امام مانشســتر 
يونايتد كانت علــى ارضنا وقدمنا فيها اداء جيدا للغاية وفزنا 
1-صفر الا اننا ســنواجه نيوكاســل خارج ارضنا واعتقد انها 

ستكون اكثر صعوبة.»
ويتقاســم فريقا مانشســتر الصدارة برصيــد 83 نقطة لكل 
منهمــا لكن ســيتي يتفوق في فــارق الاهداف قبــل جولين من 

نهاية الموسم.
وقــال مانشــيني ان لاعبي فريقه ســيراقبون بصفة خاصة 
المهاجم الســنغالي بابيس سيسي الذي احرز هدفين في مرمى 

تشيلسي في المباراة الماضية.
واضــاف مانشــيني «لقــد احــرز 13 هدفــا فــي 12 مبــاراة 
لنيوكاسل.» وسيلتقي مانشستر يونايتد مع سوانسي سيتي 

في نفس اليوم.

وأشـار «إنه نهائي آخر لدوري أبطال 
أوروبا يـوم الأحد، أمامنـا مباراتين أمام 

نيوكاسل وكوينز بارك رينجرز». 
وواصـل السـنغالي الدولـي بابيـس 
ديمبـا سيسـي مهاجـم نيوكاسـل تفوقه 
علـى نفسـه بتسـجيله هدفي الفـوز في 
شـباك تشيلسـي، محـرزا الهـدف الـ13 
إلـى  وصولـه  منـذ  مبـاراة،   12 خـلال 
إنكلتـرا.  ويتطلع الان باردو المدير الفني 
لنيوكاسـل إلـى المعركـة مـن أجـل حجز 
أخـر بطاقـات التأهـل إلـى دوري ابطال 
أوروبا، «لا تصادف كثيرا خلال مسيرتك 
الاحترافية فرصـة الانضمام إلى الأربعة 

الكبار في هذا البلد». 
وأضاف «سيكون يوم أحد استثنائي، 
فريـق يصـارع علـى اللقـب أمـام فريـق 
يصـارع علـى التأهـل إلـى دوري أبطال 
إذا قـال أحـد ذلـك فـي بدايـة  أوروبـا، 

الموسم، لم نكن لنصدقه». 
مهمـة  يونايتـد  مانشسـتر  ويواجـه 
أسـهل نسـبيا على ملعبه أمام سوانسي 

سيتي يوم الأحد. 
وأكد سـير أليكـس فيرجسـون المدير 
الفني لمانشسـتر يونايتـد «الأمر لم ينته 
ثمانـي  بفـارق  يتفقـون  ولكنهـم  بعـد، 

أهداف، إنها افضلية كبرى». 
وتابـع «اعتقـد أنهم في مقعـد القيادة 
الآن، عليهـم الفـوز في مباراتـين في كرة 

القدم». 
ويعد نيوكاسل أبرز منافسي توتنهام 
علـى المركـز الرابع، حيث يخـرج الفريق 

لملاقاة أستون فيلا المتعثر. 
ولم يحقق أستون فيلا أي انتصار في 
آخر ثماني مباريات ويبتعد بفارق ثلاث 

نقاط فقط عن منطقة الهبوط. 
ويتفـوق ارسـنال فـي المركـز الثالـث 
توتنهـام  أمـام  واحـدة  نقطـة  بفـارق 
ونيوكاسـل، قبل أن يستضيف نوريتش 

سيتي السبت. 
ويخـرج ويجـان الـذي حقـق نتائج 
جيـدة فـي الفتـرة الاخيـرة ممـا جعلـه 
يتسـاوى مـع أسـتون فيـلا فـي مجموع 

النقاط لملاقاة بلاكبيرن يوم الاثنين. 
ويبتعـد بلاكبيرن بفـارق ثلاث نقاط 
عن منطقـة الأمان، ويحتـاج الفريق إلى 

الفوز أو ربما يتأكد هبوطه. 
ويحتـل بولتـون المركـز الثالـث مـن 
القـاع بفارق ثـلاث نقاط خلـف ويجان، 
قبـل مبـاراة الفريـق مـع ضيفـه وسـت 
بروميتـش البيـون، فيمـا يلتقـي كوينز 
بفـارق  يتفـوق  الـذي  رينجـرز  بـارك 
الأهداف أمام بولتون، مع ستوك سيتي. 
ويخـوض ولفرهامبتون أخـر مباراة 
لـه علـى ملعبـه قبل العـودة إلـى دوري 
الدرجـة الأولـى، حينما يلاقـي ايفرتون 

فيما يلاقي سندرلاند مضيفه فولهام. 

مانشيني: لقاء نيوكاسل اصعب من مواجهة يونايتد 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :
وصلت إلى القاهرة صباح أمس بعثة 
الفريـق الكـروي الأول بالنـادي الأهلي 
بعد سـاعات عصبة عاشـتها البعثة في 
مالي عقـب احتجازها لخمسـة ايام بعد 
مواجهـة الملعب المالي فـي ذهاب دور الـ 

16 بدوري ابطال أفريقيا .
وحطت طائرة حربية من طراز «سـي 
130»  في مطار شـرق القاهرة العسكري 
عنـد الثامنة صباحا قادمـة من نيجيريا 
بعدمـا هبطـت الطائـرة بمدينـة «كانو» 
للتزود بالوقود بعد إقلاعها من العاصمة 

المالية «باماكو» .
اللـواء  البعثـة  اسـتقبال  فـى  وكان 
احمـد ابوالدهب رئيس ادارة الشـؤون 
المعنويـة وعضـو المجلـس العسـكرى ، 
وعمـاد البنانـى رئيس المجلـس القومى 
للرياضة و حسـن حمدى رئيس النادى 
الاهلـى وخالد مرتجى والعامرى فاروق 

عضوا مجلس الادارة.
مـن جانبه اكد مانويـل جوزيه المدير 
الفنـى للأهلـى ان البعثة عاشـت اوقاتا 

صعبة فـى مالى خلال الفترة التى حدث 
بهـا الانقلاب العسـكرى واشـار الى انه 
كان يتحـدث مـع الللاعبـين ويطالبهـم 
مـا  ينقلـوا  والا  القلـق  وعـدم  بالصبـر 
يسـمعونه من شـائعات الـى ذويهم فى 
مصر حتى لا يزداد القلق عليهم واوضح 
جوزيـه ان الجهـاز كان يحـاول اضفاء 
جو مـن المرح بين اللاعبين حتى ينسـوا 
الأحـداث التـى تـدور حولهـم .. أما عن 
مباراة العودة أمـام الملعب المالى قال أن 
الفريـق كان يسـتحق الفوز فـى مباراة 
الذهـاب لكـن سـوء الحـظ وقـف دون 
اتمام ذلك وشـدد علـى ان الفريـق قادر 
علـى الفوز فى مبـاراة العـودة والتأهل 
الـى دورى المجموعـات والفـوز فى لقاء 

العودة ليس مستحيلاً ..
أكـد سـيد عبـد  مـن ناحيـة أخـرى  
الحفيـظ مديـر الكرة بالاهلى ان السـفر 
هذه المرة لمالى هو الاصعب على الإطلاق 
فى حياته لانه لم يكن يفهم اى شىء من 

ما يحدث فى خارج الفندق.
وقـال عبـد الحفيـظ عقب العـودة :» 
أصعب مـا واجهناه هـو الغموض حيث 
أو  المواقـف  لـم نكـن نسـتطيع تحليـل 
تفسـير ما يحدث  وهناك قلق شـديد من 

بعثة الأهلي وصلت القاهرة صباح أمس
على متن طائرة حربية عائدة من مالي

■ القاهــرة ـ ب أ: يبحث الجهاز الفني 
للفريق الأول لكــرة القدم بنادي الزمالك 
عــن أي فريــق يواجهــه وديا اســتعدادا 
لمواجهة المغرب الفاســي في لقاء الإياب 
بــدور الســتة عشــر مــن لبطولــة دوري 

أبطال إفريقيا. 
أكد حماده أنــور المدير الإداري لفريق 
المشــكلة  أن  المصــري  بالزمالــك  الكــرة 
التــي يواجهها الزمالــك حاليا تتمثل في 
صعوبة العثور على فريــق يواجهه وديا 
بسبب حصول الغالبية العظمى من أندية 

الدوري الممتاز على أجازات. 
أضــاف أنــه يتــم حاليا التنســيق مع 
إحــدى أنديــة الدرجــة الثانيــة لخوض 
مبــاراة ودية معهــا، خاصة وأن حســن 
شــحاته المديــر الفنــي للزمالــك يرغــب 
فــي تجربة لاعبيــه قبل مواجهــة المغرب 
الفاســي، حتى يتســنى له الوقوف على 
المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين. 
أوضــح أنور أنه في حالة الفشــل في 
ترتيب مواجهة ودية ، فإنه ســيتم تنظيم 

مباراة ودية مع المنتخب الليبي الأول. 

اصوات الرصاص الـذى لا نعلم من اين 
يأتى».

وأضـاف مديـر الكرة بـأن التعليمات 
التى حصلوا عليها فقط هى كتم الانفاس 
وعدم الخروج نهائياً وان لا يتحرك احد 
من الفنـدق لكـن للامانه كانـت أصوات 
ضـرب النـار والإنفجـارات بعيـدة عـن 

الفندق».
البعثـة  ان  أفـاد عبـد الحفيـظ   كمـا 
بالكامـل والمسـئولين عنها لـم يتحدثوا 
مطلقاً عن تأجيل المباراة  واشـار إلى ان 
الإرهـاق حل باللاعبين بسـبب الطيران 
لمـدة الــ14 سـاعة   ولـن يتدربـوا كان 
مجـرد جـرى خفيـف وتدريبـات بدنية 
و هـو الامر الـذى يصعب معـه ان نلعب 

مباراة الإياب.
وفـى النهايـة اكـد أنه سـوف يرسـل 
للكاف كافة الأمور وما حدث للبعثة وهو 
الذى سـيأخذ القرار لكنـه يثق تماماً فى 
اللاعبـين بعد ان مـروا بظـروف كارثية 
صعبـه وسـيتم اسـتيعاب كل مـا حدث 

وستمر على خير.
الصعبـة  الجويـة  الظـروف  وكانـت 
حالـت دون عـودة الفريق إلـى القاهرة 
بعـد مبـاراة الذهـاب أمام فريـق الملعب 
المالـي يوم الأحد الماضي في دور السـتة 
أن  قبـل  أفريقيـا  أبطـال  لـدوري  عشـر 
تتسـبب محاولة الانقلاب العسكري في 
منع الفريق من السـفر ليظـل في باماكو 

عاصمة مالي. 
شـرق  مطـار  إلـى  البعثـة  ووصلـت 
نقـل  طائـرة  علـي  العسـكري  القاهـرة 

عسكرية من طراز «سي 130» . 
وإداريـا  لاعبـا   37 البعثـة  وضمـت 
بقيـادة خالـد الدرندلـي عضـو مجلس 
إدارة النادي الأهلي والذي ترأس البعثة 
في مالي ، كما ضمت عشرة إعلاميين و20 
من الرعايـا المصريين العاملـين في مالي 

من بينهم أربعة أطفال وسيدتين. 
المصريـين  الرعايـا  إجـلاء  وجـرى 
مـن مالـي خوفـا مـن تداعيـات محاولة 

الإنقلاب. 
وأشـار إلـى وجود عناصـر من قوات 
الصاعقـة المصريـة علـى مـتن الطائـرة 

للتأكد من سلامة أفراد البعثة. 

كما وجـه الدرندلـي الشـكر لأعضاء 
الدبلوماسـيتين  والبعثتـين  السـفارتين 
بباماكـو وأبيدجـان علـى الجهـود التي 
بذلوهـا مـع بعثـة الفريـق خـلال الأيام 
بظـروف  البعثـة  مـرت  حيـث  الماضيـة 
عصيبـة للغاية وسـط إختفـاء كامل من 
(كاف)  القـدم  لكـرة  الأفريقـي  الاتحـاد 
بالبعثـة  اتصـالات  أي  يجـر  لـم  الـذي 

للاطمئان على سلامتها. 
وكان مقـررا عـودة البعثة فـي اليوم 
التالي للمباراة لكن مطار باماكو تعرض 
لعاصفة رملية حالت دون هبوط الطائرة 
التونسـية التي كانت ستنقل البعثة إلي 
تونـس ومنهـا إلـي القاهـرة ثـم حدثت 
محاولـة الإنقـلاب وأغلق مطـار باماكو 
لتظـل البعثـة في الفندق وسـط سـماع 
لبعـض أصـوات طلقـات ناريـة وجرى 
الاتصـال بالمسـئولين في مصـر والذين 
أرسـلوا الطائرة العسـكرية فـي الوقت 
الـذي حصلت فيه السـفارة المصرية في 
مالي علـي موافقة وزير دفـاع مالي علي 

استقبال الطائرة. 
وتوقفـت الطائـرة التي أقلـت البعثة 
لمدة سـاعة في نيجيريـا للتزود بالوقود 
إلـى  العـودة  رحلـة  اسـتئناف  قبـل 

القاهرة. 
ووجه سـيد عبد الحفيـظ مدير الكرة 
بنـادي الأهلي المصري نصيحـة للجهاز 
الفني ولاعبي نادي إنبي بقيادة حسـام 
البـدري المديـر الفني ، بعدم السـفر إلى 
مالـي لخـوض المبـاراة أمام سـيركل في 
إيـاب دور السـتة عشـر ببطولـة كأس 
الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفيدرالية). 
وأكـد عبد الحفيـظ عقب عـودة بعثة 
الأهلي إلـى القاهرة بعد أيام من الخوف 
والقلق، إن البعثة عاشـت أياما عصيبة 
في مالي وسـط إطـلاق النيـران «وكان 
بقاءنـا فـي الفنـدق وعدم الخـروج منه 
بمثابة حبـس انفرادي لكل فرد من أفراد 

بعثة الفريق. 
وأوضـح عبد الحفيـظ أن بعثة فريق 
الملعب المالي سـيكون بإمكانهـا التوجه 
إلـى القاهرة بسـهولة، خاصـة بعد فتح 
المجـال الجوي فـي مالي ، ومن ثـم فإنها 

ستصل إلى القاهرة دون مشكلات. 

الزمالك يواجه صعوبة
 في اقامة مباريات ودية

لجنـة  عاقبـت  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
المحترفـين  دوري  برابطـة  الانضبـاط 
الجزائـري لكرة القـدم نـادي مولودية 
الجزائر بخوض مباراتـين دون جمهور 
بجانـب مباراتـين اخرتـين مـع إيقـاف 
فـي  جماهيـره  شـغب  بسـب  التنفيـذ، 
المباراة التي خسرها أمام اتحاد الجزائر 

 .3/1
المولوديـة  مشـجعي  بعـض  وقـام 
بإضـرام حريـق ضخـم فـي المدرجـات 
إضافـة إلـى رمـي المقدوفات إلـى ارض 

الملعب وتحطيم تجهيزات عمومية. 
وعاقبـت اللجنـة كل مـن زكريـا بـن 
يحيـى لاعـب نـادي نصـر حسـين داي 
وسـي محمـد سـيدريك حـارس نـادي 
شـبيبة بجايـة ومحمـد طيايبـة لاعـب 

نـادي مولودية العلمة، بالإيقاف مباراة 
واحـدة. كمـا جـرى تغـريم نـادي وداد 
تلمسـان 200 يـورو بسـبب اسـتخدام 

جماهيره للألعاب النارية. 
وأعلـن كمـال بوهـلال مـدرب نـادي 
مولوديـة الجزائر لكرة القدم اسـتقالته 
مـن تدريـب الفريق عقب خسـارته أمام 

اتحاد الجزائر 2/1. 
و قال بوهلال لموقع مشجعي مولودية 
الجزائـر «قـررت الرحيل عـن المولودية 
بحـزن شـديد. لـم أتقبـل علـى الإطلاق 
سلوك اللاعبين داخل الملعب في المباراة 
أمام الاتحاد حيـث أنهم أعطوا الانطباع 

بأنهم دخلوا في عطلة مبكرة». 
وأضـاف: «بعد أن نجحنـا في ضمان 
البقاء بشـكل رسـمي ، زادت طموحاتنا 

وأصبحنـا نتطلـع لاحتلال أحـد المراكز 
الثلاثـة الأولـى و لكـن مبـاراة الاتحاد 
لا  اللاعبـين  بـأن  الانطبـاع  لـي  تركـت 
يشـاطرونني ذات الطمـوح. وما زاد في 
أسـفي أننا لم نرد جميل أنصارنا الذين 
حضروا بقوة لمساندتنا قبل أن يغادروا 
بوهـلال،  ويعتبـر  محبطـين».  الملعـب 
خامـس مـدرب يتـرك تدريـب مولودية 
الجزائر منذ بداية الموسـم الجاري، بعد 
كل من عبد الحـق مقلاتي (مرتين) وعبد 
الحـق بن شـيخة والفرنسـي فرانسـوا 
براتشـي. وعين نادي مولودية الجزائر 
المنافـس بـدوري المحترفـين الجزائـري 
لكـرة القـدم المـدرب عبـد الكـريم بيـرة 
مديـرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسـم ، 

خلفا لكمال بوهلال. 

المنصـب  مـن  بوهـلال  واسـتقال 
أمـام  الفريـق  هزيمـة  إثـر  الخميـس 
جـاره اتحـاد الجزائـر 3/1 الأربعاء في 

الدوري. 
وقـال عمـر غريب منسـق كـرة القدم 
بنـادي مولوديـة الجزائـر إن بيـرة بدأ 
مهامـه الجمعـة وأنـه سـيقود الفريـق 
في مباراته المقررة السـبت أمام شـباب 
بلوزداد في الجولة السابعة والعشرين 

من الدوري. 
ويعـد بيـرة خامـس مـدرب يتولـى 
مسـئولية مولوديـة الجزائر منـذ بداية 
الموسـم الحالي ، بعد عبـد الحق مقلاتي 
الـذي تولـى المنصب مرتـين وعبد الحق 
بن شـيخة والفرنسي فرانسوا براتشي 

وكمال بوهلال

معاقبة مولودية الجزائر  بخوض مباراتين دون جمهور 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بمجــيء الســادات بعد وفاة الرئيــس جمال عبدالناصــر، اراد الرئيس 
الجديد ضــرب التيار القومي اليســاري الناصري في مصر وذلك بالســماح 
للإســلاميين وبالاخــص جماعة الإخوان المســلمين بالعمل العلني وافســاح 
المجــال لهــم بالتوغل فــي كل نواحــي الحياة المصريــة. ويجدر بنــا ان نذكر 
إمتدادات جماعة الاخوان المســلمين في دول المنطقــة عموماً ومنطقة الخليج 
خصوصــاً نتيجــة الحاجة الــى تخصصاتهــم العلميــة والعملية آنــذاك في 
بدايــة تكوين الــدول في الخليج العربــي. كل هذا ادى الي تلاقــح العلاقة ما 
بين جماعة الاخوان والفكر الوهابي وهذا التزاوج انتج ما يســمى بالإســلام 

السياسي في وقتنا الحاضر. 
وهــي حركات سياســية تطمــح لوضع اليد علــى القرار السياســي بدول 
المنطقــه وبغطــاء دينــي. وبطبيعــة الحــال وبتراكــم الاحــداث السياســية 
بالمنطقة اســتطاعوا ان يؤسســوا ويؤطــروا تنظيماتهم مما نبه المؤسســات 
الاستخباراتية بتلك الدول وبتعاون مع اكبر تنظيم مخابراتي بالعالم (وكالة 
المخابرات الامريكية) لقوة التنظيم السلفي في منطقة الشرق الاوسط. وعلى 
الرغم من أن الرئيس الســادات وضع ســقفاً لتطلعاتهــم إلا انهم اول من إرتد 

على السادات قي حادثة المنصة المشهورة.
 ولذلك تنبه مسؤولو مخابرات دول المنطقة وارادوا التخلص من ازعاجهم 
فتفتق الفكر المخابراتي الامريكي السعودي الي فكرة ضرب عصفورين بحجر 
واحد ولهذا ولدت فكرة تسويق الجهاد الاسلامي ضد الشيوعية الملحدة في 
أفغانســتان (الاحتلال الروســي) ورُفعت رآيات الجهاد لتحرير أفغانستان 
وإنحرفــوا بذلك عن القضية الأم (فلســطين) وهذا الانحــراف حدث بتمويل 
سعودي بالدرجة الاولى وخليجي بالدرجة الثانية وبتلقين مستمر من وعاظ 
الســلاطين الذين كانوا يبــدأون خطبهــم الرنانة والمحكمة بآيــات من القرآن 
والاستشــهاد بأحاديث الرسول (ص) من شــمال افريقيا الي تركيا بإعلان 
الجهاد في ســبيل الله من الكفر والإلحاد الشيوعي. وكأن ليس هناك إسلام 

من الصين مروراً بأفريقيا الا في منطقة الشرق الاوسط. 
وبعد الانســحاب الروسي من افغانســتان بدأت طلائع المجاهدين العرب 
بالرجــوع لبلدانهــم حــدث إرتــداد في فكرهــم ووجهــوا قوتهــم وبنادقهم 
واســتعملوا خبراتهم العملية والحربية ضد دولهم لسببين الاول هو إنغلاق 
الافــق بنظرهــم وعدم فهمهــم للدولــة المدنية فلهذا نــادوا بــدول ذات نظام 
إسلامي سطحي على غرار دولة تورابورا. وإنحسر الإسلام في لحية ونقاب 

وفتــاوى تحرم وتحلل. وكأن هذا الاســلام العظيم إنحســر في عقل مغلق لا 
يستوعب الآخر وكأن الرئيس الأمريكي بوش الابن أخذ مفردته اللعينة «معنا 
او ضدنا» منهــم الذي هدد بها العالم كله بعد أحــداث البرجين. ثانياً حورب 
الذين رجعوا من أفغانســتان وعُزلوا وعُوملوا معاملة ســيئة ومهمشــة وعن 
طريــق أقبية الاجهزة الامنية والمخباراتية فأودع من أودع بالســجن وحورب 
من حــورب برزقه وعمله وعلمه. ولكن نســوا ولاة الامــر ان لهؤلاء تنظيمات 
تتكفل بكل تكاليف معيشتهم وتوجيههم الى أمور ضد بلدانهم. فحدث ما هو 
منكر ما بين شــرعية الدولة وتقدمها وتطورها وبين هؤلاء (الافغان العرب). 
ولــم تنتبــه الدولة الا بعد أحداث جســام حدثــت في داخل دولنــا والقارآت 
الاخرى. وتفتق الفكر الامنــي والمخابراتي بدولنا مرةً اخرى على صيغة عقد 
إتفاق عــدم العمل داخل هذه الدول مقابل تســهيلات مالية ولوجســتية في 
دولٍ اخرى خارج حدودها. ومن مساوئ هذا الاتفاق هو انقلاب السحر على 

الساحر! 
فحدثت على ســبيل المثال أحداث جســام اصابت وبالخصوص مصالح 
أمريكية وأوروبيــة في دول مختلفة. نتج عن ذلك فقدان الســيطرة والتخبط 
في معالجة هذا الامر وهكذا إتُهمنا من قبل العالم أجمع بما يســمى بالاسلام 
الارهابي. وهكذا دفعت دولنا عشــرات المليارات لتحســين صورتنا في الفكر 
الغربي عن طريق شــركات العلاقات العامة ورشاوي لمؤسسات واشخاص 
وكذلك شــراء مُعدات واســلحة لســنا بحاجة إليها. إن هذه المعالجة الامنية 
لموضــوع ما يســمى بالافغان العرب ســاعد على اشــتداد عودهم وإنتشــار 
دعوتهــم بين كثير من ابنــاء جلدتهم والذين اغلبهم مــن المغضوب عليهم في 

اغلب المناطق المهشمة وفي مدن الصفيح التي تحيط بأغلب عواصمنا.
ولذلك فقد إنشــطر هــذا التنظيم الى تنظيمات اخرى وتحت مســميات ما 
يســمى على ســبيل المثــال القاعدة - او جيــش محمد او القاعدة في شــمال 
افريقيا. ومنذ غليان الشارع العربي ولاسباب لا تخفى على الجميع فالتخلف 
(العلمي والاقتصــادي والامني) ضرب اطنابه من الخليــج الى المحيط. ادى 
الــى ما يســمى بثــورات الربيع العربــي ومن سُــخريات القــدر تنبه صاحب 
القرار الغربي الى هذه الموجة من الثورات فأراد التحكم بها والســيطرة عليها 
مــن أجل مصلحتــه الامنية والاقتصادية والسياســية. فلهذا نــرى إن اصبع 
مســتر برنارد ليفي الفيلســوف الصهيوني الفرنسي او بصمته موجودة في 
كل بــؤر المناطق التــي حدثت بها ثــورات وحركات إنفصالية من كردســتان 

العراقيــة مروراً بمصر وليبيا وتونس. هذا ما شــحذ العقل الامني المخابراتي 
لســحب البساط من تحت اقدام بما يسمى المد الإسلامي وخلقوا له المعوقات 
لابطاء تنفذة في المنطقة – فعلى ســبيل المثال تُرك الليبين بدون غطاء فحدث 
التناحــر بــين فئاتهم المختلفة ونفس الشــيء فــي تونس - مصريــاً حاولوا 
العــرب والغرب بعدة طرق لافشــال مشــروع ما يســمى بالدولة الاســلامية 
بعد فوز الاخوان المســلمين والســلفيين بالانتخابات الاخيــرة. خليجياً رأينا 
بوادر تحجيم المد الســلفي وذلك عندما خرج علينا المســؤل الامني الاماراتي 
ضاحــي خلفان وبجانبــه الامير تركي الفيصل وإتهم الســلفية بأنهم الخطر 
القادم وبأنهم يريدون تنحية أمراء وشــيوخ الخليج عن كراســيهم. وبإتهام 
الشــيخ القرضاوي بتعديه على حكام الامارات وجاء ردهم سريعاً عن طريق 
البحرين عندما قامت ثلة من السلفيين بمهاجمة مهرجان ربيع الثقافة وإتهام 
الدولة بإفســاد الذوق العام! وثارت ثائرتهم وطالبوا بمساءلة وزيرة الاعلام 
تحت قبة البرلمان واســتعمل احد اعضاء البرلمان صورا قديمة من مسرحيات 
راقيــة من اجل إحــراج الوزيــرة والحق يقال واني لســت بصــدد الدفاع عن 
الوزيرة الشــيخة مي بنــت محمد آل خليفــة ولكنها كانت فــي منتهى رباطة 
الجأش والشــجاعة وكــرم أخلاقهــا وحنكتها وســمحت للعضــو البرلماني 
الســلفي بإعطائه الوقت الكافي للتكلم. وعندما بــدأت بتفنيد إتهاماته ثارت 
ثائرة جميع البرلمانيين الســلفيين في القاعة وكان من المفترض من البرلمانيين 
الليبراليــين ان يردوا على هذه الهجمة وهذا ان دل على شــيء فأنه يدل عدل 

ضيق الافق وضيق الصدر مما ادى للفوضى ورفع الجلسة. 
هنــاك تحليــلان، فمنذ طلــة المســؤول الامنــي الاماراتي ضاحــي خلفان 
وحادثــة وزيرة الاعــلام البحرينية، التحليــل الاول هو ان الدولــة في منطقة 
الخليــج تحــاول التخلــص من هــذه الشــراكة وإرجــاع الامور الــى نصابها 
الطبيعي. أما التحليل الآخر هو استكشــاف رد الفعل الســلفي على الشــارع 
الداخلي، علماً أنهم ارادوا استغلال الوضع في البحرين وإثبات وجودهم من 
اجل ان ينعكس على باقي دول المنطقة . والكل يعلم ان هذه التنظيمات ليست 
قادرة على تســيير دول اخذت من الدين قشــورة وهذا ما هو حاصل الان من 
تخبط في مصر. ونسى السلفيين اهمية منطقة الخليج لأمريكا والغرب وهذا 

واقع الحال. 
عدنان الحربي
قطر

■ اســتوحيت العنوان من جملة وردت فــي مقال لكاتب مصري ملتزم 
اعتدت قراءة مقالاته، ومعنى العنوان مستقر في ذهني منذ زمن، وأبعاده 
ماثلــة أمامنــا ويتناولها فــي كل يوم إعلامنــا العربي. مــن نصدق إعلام 
الرســميين العرب المعلن، أم إعلام الضمير الشــعبي المســتتر؟ هل نصدق 
الذيــن يملكون وســائل إعلامية مرئية ومســموعة ومكتوبــة لا حصر لها 
ويملكــون مليارات  الــدولارات النفطيــة المخصصة للإنفــاق عليها وعلى 
جيوب الإعلاميين المســيرين لهــا. أو نصدق ما يدور فــي عقول وضمائر 

الملايين من شرفاء الأمة الفقراء والمهمشين المكونين للأغلبية الساحقة؟
الصوت العالي لوســائل الإعلام الرســمي والإعــلام اللصيق به يصم 
آذاننا كل يوم باســطوانته المشروخة التي تقول لنا: إيران هي عدو العرب 

الأول وتقول لنا بشــكل مباشر وغير مباشــر: «إسرائيل» لم تعد عدوا مع 
عدم ذكر الأســباب، لكن المواطن يعلم أن مصالــح الأنظمة العربية تتقاطع 
وتنســجم مــع المصالــح الإســرائيلية وتتنافر وتصطــدم مــع التطلعات 

والمبادئ الإيرانية.  
لا يحتــاج تحديد مصدر الخطر على امتنا لفطنــة زائدة، ولا أحد يحتاج 
لهذه الفطنة لتقييم نوع العلاقة القائمة بين الشعوب العربية وأنظمتها، فما 
أشــبه اليوم بالأمس، بالأمس غير البعيد ســاعدت معظم أنظمة «سايكس 
بيكو» على قيام دولة إسرائيل واليوم تساعد على إدامة وجود هذا الكيان 
المغتصــب، بالأمس قايضت هذه الأنظمة مصالــح الأمة الوطنية والقومية 
بمصلحتها في البقاء، بالأمس باعت آخرتها واشترت دنياها واليوم تبيع 
كل شــيء آخروي أو دنيوي كي تبقى. لا شيء قد تغير، فبالأمس حاربت 
الأنظمــة الحركــة القوميــة الناصرية الثوريــة الوحدويــة واليوم تحارب 
الحركة الثورية الإســلامية الوحدوية (الســنية والشيعية) وتتحالف مع 

الحركة الإسلامية التكفيرية التفريقية الموغلة في الشطط والظلال.

ولنا أن نتســاءل!؟ هل هي حقيقة أن الخطر الــذي يحيط بالعرب يأتي 
من الشرق الإسلامي الإيراني الضاربة جذوره في جغرافيتنا وتاريخنا أم 
مــن الغرب القادم إلينا من أقاصي الدنيا ومن إفرازاته العفنة التي أنتجت 
الكيان الإسرائيلي، فدخل عنوة على الجغرافيا وعلى التاريخ الخاص بنا!؟    
وكما لا نمل كمؤمنين عن ترديد عبارة «لا إله إلا الله»، فسوف لا نمل ترديد 
القول ان «إســرائيل» هي العدو الأول وهي مصــدر الخطر على أمتنا، أما 
إيــران فهي جهة صديقة والخطر يحيــط  فيها ولا يأتي منها، وهي مهددة 
بشــن الحرب عليها من قبل أميركا و»إسرائيل» والأجدر بنا أن نقف معها 
ونســاندها. أما عن اختلاف  المذهب والعرق لدى معظم الشــعب الإيراني 
فليس سوى ذريعة يلجأ إليها حكامنا غير الشرعيين من أجل تأجيج نزاع 
مصطنع يتوهمون أنه سوف يحميهم من تداعيات التغيير الثوري المتوقع 

حدوثه.
 عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

ل أنا فلسطيني .. سَجِّ
■ لا يخفــى اليوم علــى أي متابعٍ لشــؤون 
الجاليــات الفلســطينية وحركــة حــق العودة 
العالميــة بــروز حِــراكٍ نشــيط وتوجــهٍ جديد 
يهــدف إلى إعــادة إدخال فلســطينيي اللجوء 
والشــتات والمهجر الى الســاحة السياســية.

لا شــك بــأن هــذا التوجــه جــاء متناغمــاً مع 
الشــعارات الديموقراطية التــي ترفع اليوم في 
كافة أرجاء الوطن العربــي، إلا أن ظهوره ينبع 
أيضاً من عوامل أخرى أهمها ضرورة الخروج 
وإســتعادة  الحالــي  السياســي  المــأزق  مــن 
عــن  الفلســطيني  والخــارج  الداخــل  وحــدة 
طريــق تصويب أوضاع التمثيــل الوطني. هذه 
الضــرورة محل إجمــاع وطنــي وفصائلي، إلا 
أن الخطــوات العمليــة لترجمتهــا علــى أرض 
الواقع ما زالت فــي بداياتها، وهي بحاجة الى 
دفعة شــعبية ومشاركة واســعة من قبل أبناء 
وبنات الشعب الفلسطيني، ولا سيما الشباب 
منهــم، المنتشــرين في كافــة أرجــاء المعمورة. 
هذا ما دفــع عدداً كبيراً مــن الجمعيات والأطر 
ل!  والفعاليات في الخارج إلى رفع شعار «سجِّ
أنا فلسطيني» لتفعيل دور فلسطينيي الشتات 
في عملية صنع القرار من خلال مشاركتهم في 
انتخابات المجلس الوطني الفلســطيني المزمع 

إجرائها في حالة إتمام المصالحة الداخلية.
الفكــرة ببســاطة هــي تحفيــز فلســطينيي 
أنفســهم  بتســجيل  يقومــوا  بــأن  الشــتات 
كناخبين ليتمكنوا مــن الإدلاء بأصواتهم حين 
إجراء الإنتخابات. هذا المشروع يرتكز على أن 
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي 
والوحيد للشــعب الفلســطيني وهي الحاضنة 
للطيــف السياســي الفلســطيني بــكل ألوانه، 
وتكمــن أهميته  في أنه يحقق تغييراً جذرياً في 
العلاقة بين أطر القرار الفلسطيني وفلسطيني 
الشتات. فالعلاقة السائده حتى الآن لا تحتوي 
على مشــاركة فلســطينيي الشــتات في القرار 
السياسي بل تكتفي بهم كداعمين أو إعتبارهم 

المــادي  بالدعــم  تســاند  خيريــة  كجمعيــات 
والمعنــوي. هذه العلاقة غير ســليمة وقد أثرت 
بشكل ســلبي على تفاعل فلســطينيي الخارج 
مع القيادات الفلسطينية وإنعكست سلباً على 
إمكانيــة تصديهم للوبيــات المعاديــة للقضية 
الفلســطينية وعلــى الأخص في الغــرب. ولقد 
فشــلت أطر القرار الفلسطيني والممثليات، على 
إختلاف مشاربها السياســية، في خلق علاقة 
مبنيــة علــى المشــاركة الحقيقية لفلســطينيي 
الخــارج فــي القرار ممــا أدى إلى عكــس حالة 
الأنقســام الســائده فــي الوطن المحتــل عليهم 
وانتقال عدوى الإنقسام إلى الأطر الفاعلة في 
أوســاطهم  مما ألحــق الضرر بالعمــل لصالح 

القضية الفلسطينية.
ان إشراك فلسطينيي الخارج في الإنتخابات 
سيساهم بشكل كبير في تصحيح هذه العلاقة 
وإعــادة صياغتها علــى قاعــدة قوامها كونهم 
جزءاً لا يتجزأ من الشــعب الفلسطيني ورافداً 
مهماً لنضاله وصموده من خلال المشاركة في 
إقــرار مصيره. وهذا يوجــب تبني توجه جدي 
مــن قبــل القيــادات الفلســطينية لدعــم عملية 
المشــاركة والتمثيــل لأنهــا تصــب فــي صالح 
النضال الفلسطيني وتســاهم بشكل كبير في 
استقلالية القيادة الفلســطينية من خلال دعم 

فلسطيني الخارج لها. 
يمتلكــون  الخــارج  فــي  الفلســطينيين  إن 
مخرونــاً كبيراً مــن القدرات الماديــة والمعرفية 
مما يؤهلهــم للعبِ دور هام في ســبيل الحرية 
والعــودة وتقرير المصيــر، وقــد آن الأوان لأن 
يمســكوا بزمــام الأمــور ويســتردوا دورهــم 
المفقــود، عائدين بقــوة وحيوية الى الســاحة 
الوطنية الفلســطينية، فاعلــين ضمن صفوف 

شعبهم ومؤسساته. 

ابراهيم الباز 
رئيس منظمة العودة شبكة فلسطين - هولندا

■ امريكيا التي تشــكل خمســين ولاية تحكم العالم بمصوغات تعتقد 
انها مولودة من رحم القانون الدولي وتستمد شرعية ما تقوم به من أفعال 
من هيئة الامم المتحدة هكذا بات الوضع الامريكي في حالة من الخلل على 

صعيد التكوين النفسي للشخوص الذين يديرون الحكم اليوم .
ودخلــوا البيــت الابيــض الامريكــي قبــل ذلك يقــول الدكتور ســعيد 
اللاونــدى ثقوب فــي البيت الابيــض الامريكي ان ثمــة امريكيتين الأولى 
امريكيا الشعارات النظرية الرنانة التي تملأ الدنيا ضوضاء لترويج افكار 
الماجناكارتا ووثيقة حقوق الانســان والثانية امريكيا الواقع والممارســة 
التي تقف على طرفي نقيض مع الاولى هنالك دليل صارخ يفضح امريكيا 
جهــارا نهــارا منذ خليقتهــا حتى يــوم الناس هــذا بدءا بالزنوج ســكان 
القارة المكتشــفة الاصليين وانتهاء بالغزو الفكري الامريكي والاستعمار 
تحت نظرية الضربة الاســتباقية المجبولة بالكــذب والنفاق هذا اللون من 

الاســتعمار المباشــر وضع امريكيا تحت المحك حيث سقطت ورقة التوت 
عــن خبث الأســلوب الذي انتهجــه جهابذة الحــكام في امريكيــا بمنظار 
الحقد الاعمى واســتغلالها لابشع صور القهر وامتصاص دماء الشعوب 

ومقدراتهم.
 وبعدها جاء مبدا مونرو المتقوقع على نفســه ليرسم سياستة الخبيثة 
لتنطلق بعدها امريكيا للاستحواذ على العالم بداية حبس مونرو السياسة 
الخارجيــة الامريكية في صندوق زجاج ليكون شــاهدا ومشــهودا بفعل 
حرارة الانانية وحب النفس كســر زجاج الصنــدوق منذ ان بدء فرانكلين 
بــن بنجامين يصرح بخياله بعيدا بعدما رأى خطر اليهود على كيان بلاده 

الوليد على الصعيد الاخلاقي والسياسي والاقتصادي.
 هذه التقية الامريكية شــرعت تطفو على الســطح بعــد الحرب العالمية 
الثانيــة واضمحلال كبــرى دول اوروبا وقتها بريطانيا وفرنســا بعدها 
تســربلت امريكيــا ثوبا سياســيا اخر وهو النظــر الى ابعد مــن ولاياتها 
فاشــرأبت عيناها الى المحيطات والبحــار والى بلاد لم تطأها من بعد لكن 
الشــيوعية بعــد القيصرية كانت لهــا بالمرصاد في بعــض المناطق الغنية 
بالنفــط والدول الضعيفة التي تتمتع بمواقع جغرافية مهمة على الخارطة 

العالمية اول ما بدأت امريكيا بسياســتها منافســة بريطانيا المهزومة بعد 
الحــرب العالمية الثانية في مســتعمراتها وفرنســا الجريحة في بعض ما 

تبقى لها من مناطق نفوذ في افريقيا ومناطق اسيا.
 لقد خرجت فرنســا من فيتنام لتحل محلها الولايات المتحدة الامريكية 
للتضيق على الصين وتدمير الاتحاد الســوفييتي من هنا ظهرت المنافسة 
الشــديدة وتحرك الاتحاد الســوفييتي يدعم بعــض دول المضطهدة ضد 
التحــرك الامريكي وبنفس الاســلوب عملــت به امريكيا فبــات في العالم 
قطبــين لا ثالث لهمــا حتى قضى الله امــرا كان مفعولا وشــرعت امريكيا 
تصول وتجول في العالم وحملت شــعار حقوق الانســان وحرية الكلمة 
والديمقراطيــة لايهام الشــعوب ان الطريــق الوحيد للخــلاص من انظمة 
الاســتبداد وغيــر المواليــة لها مــن خلال الاقانيــم الثلاثــة وتخلصت من 
نوريجــا تاجر المخدرات بدوافع حماية حقوق الانســان وتخلت ايضا عن 
ادورد شيفارد نادزه بنفس الطريق وتركت مبارك خلف القضبان هذا هو 

الحال الامريكي.

فتحي احمد

خطر إيراني أم خطر على إيران!؟

امريكا والاقانيم الثلاثة
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النظام السوري يتحمل 
مسؤولية ما يحصل في البلاد

■ يؤلمنــا تدهــور الاوضاع في ســورية حتى بتنا نســمع عن مقتل العشــرات يوميا 
وتفجيــرات دموية هنا وهنــاك انها صورة قريبــة من صور العراق الشــقيق من يتذكر 
ســورية قبل انتفاضة شــعبه وصحوته يتألم علــى الواقع الحاضر والذي لانســتطيع 
ان ننفــي الرغبة الغربية والصهيونيــة في تدمير الوطن الســوري ومايدعيه النظام من 
مؤامرة على بلاده ولكن لايمكن للنظام ان ينفي رغبة شــعبه كما باقي الشعوب العربية 
في التغيير فهل يعقل ان يولد العربي ويعي الدنيا بل ويموت ولا يرى سوى رئيس واحد 
للبــلاد واذا مات الرئيس فأنه يجب ان يبايع أبن الرئيس او احد ورثته لترى الوطن كله 

تحت أمرة عائلة الرئيس وابنائه وكأنها مزرعتهم الشعبية والشعوب عبيدهم.
لا أعــرف ماهي تلــك المنجزات التاريخيــة التي لأجلها يجب تقديس هــذا الرئيس او 
ذاك ومن ثم تقبل على أساســها ابنــاءه كورثة للحكم فكم من رئيــس من مختلف دول 
العالم سمعنا عن منجزاته التي سطرت في كتب التاريخ ورئيناهم يسلمون الحكم بكل 
اريحية ووســع قلب الى الانتخابات مكتفين بأنجزاتهم التــي هي في الاصل وظيفتهم 
كرؤســاء يجب ان لاتكون منة على شعوبهم وانا هنا اكتفي بذكر مثال حالي متمثل في 
رئيس البرازيل الســابق لولا داســيلفا والذي حقق لبلاده من المنجزات الكثير اذا يكفي 
انه جعل من بلاده من دولة مديونة الى دولة تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث قوة 
الاقتصاد فاصبحت دولة ذات تأثير عالمي ومع كل المنجزات السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة التي ســجلت أبان حكم هذا الرئيــس اكتفى بالفترة الرئاســية ولم يقبل 
بأي تعديل للدســتور يمس بتمديد فترة الرئاسة انه ببساطة يعتبر نفسه مجرد خادما 

لوطنه الذي احبه.
ممــا يجعلنا فــي حيرة من أمرنا امام هذا العناد من قبل النظام الســوري أما كان من 
الافضل على الأخير تجنــب تدهور البلاد الى الاوضاع الراهنة والتي توقعها الكثير من 
المفكــرون ومخلصي الامة ومن بينهم رئيس تحرير هــذه الصحيفة موجهين نصائحهم 
الى النظام الســوري بضرورة تقديم التنازلات وبسرعة وبما يتواءم مع تطور الاحداث 
وبكل بســاطة الم يكن افضل على النظــام ان كان يحب الوطن حقا كما يدعي ان يتنازل 
عن كرســي الحكم لانتخابــات حرة ونزيهة ويجنب البلاد ويــلات التفجيرات والحرب 

الاهلية. 
هشام الشيخ - البرازيل

ما بدنا مجلس نواب والسوري بقلبوا بواب
■  يتحدث اللبنانيون في الأيام القليلة الماضية عن القوانين الإنتخابية والإنتخابات 

المقبلة والتحضير الذي يجري لها. من قانون إنتخابي إلى لوائح شطب.
الكل مشــغول ومهمــوك بهذه المعركة التي تحــدد مصير البلد ومســتقبله وصورته 

الحقيقية بعد الربيع العربي. 
إنه إستحقاق مفصلي ليرسم خطة طريق تعيد للبلد مجده وعطاؤه وحريته التي في 

كل لحظة تغتصب من اللاعبين بامن الوطن والذي يتبعون الاجندات الخارجية.
بــدأت التحضيــرات للمعركة وبــدأت الخلافــات الداخلية على القوانين كلٌّ حســب 

مصلحته.
إنها معركة ديمقراطيــة بإمتياز فيتنافس فيها اللبنانيون لخدمة وطنهم كل حســب 
مشروعه ورؤيته وتصوره. للوصول إلى دولة القانون والمؤسسات الدولة التي تحمي 
شــعبها ومواطنيها دون التمييز بالالوان والاحزاب والأجناس. على مسافة واحدة من 

الجميع.
يتنافســون على بناء وطن يحمي الديمقراطية والعيش المشــترك والمناصفة ويكرس 

التعددية بكافة أطيافها.
تأتي هذه المنافســة والمصير الســوري مجهول فالبعض يتخوف من إستمرار الثورة 
مما قد يؤثر ســلبا على نتائــج المعركة المقبلة لصالحه. يحاول البعض إدخال الســلاح 

لترهيب الناخبين وقلب الموازين لصالحه. 
أرادوا إدخال العامل المخابراتي إلى المجلس ليتسنى لهم قلب الطاولات داخل المجس 

رأسا على عقب.
نسوا اننا هنا في وطننا موجودين مناضلين شرسين دفاعا عن حريتنا وديمقراطيتنا. 

رافضين كل الرفض لإدخال السوري على المجلس وحلفائه في لبنان. 
نحن هنا لنقول: «ما بدنا مجلس نواب والســوري بقلبــوا بواب». لا نريد العودة إلى 
زمن 7 آب و7 أيار و5 شباط. لا نريد عودة عقارب الساعة إلى الوراء. أزهر الربيع العربي 

وحان وقت الحصاد.
حان وقت الحصاد للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، الدولة التي نعيش فيها 
بخير وســلام مع اهلنا وأولادنا في المســتقبل. دولة تعتمد مبدأ الكفاءة أولا. بعيدا عن 

المحسوبيات الحزبية والطائفية والمناطقية. نريد تطبيق المناصفة. 
وإلــى اللقــاء في 2013 مع الدولة المدنيــة دولة القانون، دولــة ذات إقتصاد ليبرالي. 
دولــة التعايــش بعيدة عــن «أمرك ســيدي» وعن الطائفيــة دولة ذات ســيادة من دون 

خورقات. في 2013 معا نحو الدولة.
محمد صلاح الدين عثمان 

العين الحاقدة والعدوة
■  مصر واجهاض ثورتها هما الهدف الاكثر الحاحا عند هؤلاء الاعداء في الداخل- 
وهــم الاخطر- وفــي الخارج وهــم جيران وعــرب واقليميــون ودوليــون. وبمقاييس 
القوى البشــرية الماديــة هم الاقوى من الثــورة؛ ولكن حماة الثــورة اذا اعتصموا بحبل 
اللــه وبالجهاد لحمايتها واعدوا ما اســتطاعوا مــن قوة فلن يغلبوا. علــى اعداء الثورة 
الداخليين ان يتيقنوا انهم بانقلابهم على خيار الشعب الحر النزيه يضعون انفسهم في 
الصف العميل لاســرائيل وللقوى الصهيو - صليبية الحاقدة، التي تريد للامة العربية 
الاســلامية ان تبقــى ذيلا مهانا لاطماع وغطرســة الاعداء وجبروتهــم. وهنا يأتي دور 
المجلس العســكري للوفاء بوعوده بحماية الثورة وتســليم الســلطة لمؤسسات الشعب 
المصــري المنتخبة بعد اقل من شــهرين. وعلى ابطال ميــدان التحرير ان يفتحوا عيونهم 

على اعداء ثورتهم المباركة وان يعضوا عليها بالنواجذ.
علي حسن

حراس الذهب الاسود
■  همس صديقي في اذني قائلا: أليس صحيحا كما يقول المثل (عندما تغيب القطط 
تجــد الفئران تهلهل!) وكيف لا---- افلا تدري عندما تســافر زوجتي الى ديار اهلها 
اجد نفســي طيلة غيابها امرح بين شــلة جديدة من النســاء الجميــلات؟ ومضى يقول 
دعني هذه المرة افشــي لك ســر احاديثي مع تلك الجميلات حيث يجري بيننا دائما هذا 
الحديث الحزين: اهلا وســهلا تشرفنا بمعرفتك -- من اي بلد انت؟ سيدتي انا من بلد 
الذهب الاسود!! الذهب الاسود؟ عذرا لا افهم قصدك؛ ماذا تعني بالذهب الاسود رجاء؟ 
الذهب الاسود هو (نفطنا--- عذرا بل بترولكم!) والتي اثبتم فعلا باْن كل قطرة منها 
لا تســاوي قطرة من دمنا فحسب بل برميلا او بالاحرى--- دعنا من الدماء رجاء بل 
قل لي بربك هل انت ثري جدا كما تبدو لي؟ والله كما قال الفنان القديرغوار الطوشــي 
فــي احدى مســرحياته بصدد الملايين من امثالي: انا لا شــيء--- انــا مواطن بريء! 
مهــلا-- مهــلا هل تقصد بأنك رغم كونك من بلد الذهب الاســود كما ســميته ولســت 
غنيــا؟  عذرا اغنيــاء بلدي اليوم معظمهم مــن اللصوص وانا لا املك قرشــا ابيض لهذا 
اليوم الاســود- طيب وعلى اعناق من تقع هذه المســؤولية التاريخية بل ولماذا لا يتخذ 
المســؤولون الاجراءات القانونية ولا يلقون القبض عليهم؟ حسنا سيدتي هل شاهدتي 
او ســمعتي يومــا لصا يلقي القبض على نفســه؟ بصراحة انا لا اســتوعب مشــكلتكم! 
ســيدتي الجميلة انا اســف لازعاجك ولكن بصراحة اكثر ان مشــكلتنا ليست بعويصة 

ولكن كما يقال بالبغدادية (حاميها حراميها).
فريا الجاف

هل بدأ العد التنازلي لإنحسار المد السلفي في المنطقة؟  هل بدأ العد التنازلي لإنحسار المد السلفي في المنطقة؟  
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حول حق الشعب السوري في التدخل الإنساني متى تدرك  السعودية أن مصر تغيرت؟

خلل الرؤية في المشروع القومي العربي

■ قتلت سـلطة الاسـتبداد، تحت قيادة النظام السوري الحالي وشبيحته، أكثر من 
اثني عشـر ألفاً من السـوريين أمـام مرأى العالـم، واجتاحت مدناً وقـرى ودمّرتها على 
رؤوس سـاكنيها، دون أن تجـد من يلجمها أو يحـد من جرائمها التـي فاقت كل تصور. 
فبالرغـم من قـراري مجلس الأمـن 2042 و2043، فإنّ آلة قتل السـلطة مـا زالت تحصد 
الأرواح فـي مدن وبلـدات وقرى عديدة، وقد سـقط منذ الإعلان عن وقـف إطلاق النار 

يوم 12 نيسان/أبريل الماضي أكثر من ألف شهيد.
وعليـه، فإنّ أنظار السـوريين تتجه إلى الطريقة التي سـيتعامل بها المجتمع الدولي 
مع مأسـاتهم، فما هو رقم الشهداء السحري الذي سيحرك المجتمع الدولي ويدعوه إلى 

التدخل الإنساني في سورية ؟ 
إنّ المبـادئ الإنسـانية التـي تحث علـى التدخـل لا تعدمها سـورية: عشـرات آلاف 
القتلـى والجرحى والمعتقلـين والمفقودين ومئـات آلاف النازحـين واللاجئين، والحملة 
العسـكرية - الأمنيـة الشرسـة التـي دفعت السـيد أحمد فـوزي، الناطق باسـم عنان 
للقول: « النظام لا يسـعى لإفشال المراقبين فحسب بل وإلى الانتقام من المواطنين الذين 
يعرضـون للمراقبـين حقيقة ما يجـري «، واحتكار النظام السـوري كل أسـباب القوة، 
من جيش وشـرطة وأجهزة أمن واسـتخبارات وشـبيحة، مقابل شـعب وقف بشجاعة 
مطالبـاً بالحرية والكرامة، إلا أنه لا يسـتطيع بوسـائله البسـيطة، بمـا فيها تضحيات 

أفراد الجيش السوري الحر، دفع جبروت سلطة الاستبداد. 
لقد تطورت منظومة الشـرعة العالمية لحقوق الإنسـان من كون سـلطات الدول هي 
المعنية الوحيدة بما تفعله لمواطنيها إلى أنّ السـيادة تفرض مسـؤولية هذه السـلطات 
تجاه شـعوبها، وحـق المجتمع الدولي في مسـاءلتها عـن التزاماتها بالشـرعة العالمية 
لحقـوق الإنسـان. وشـكّل هذا الرصيـد المتنامـي والمتطـور للقانون الإنسـاني الدولي 
النـواة الأساسـية، المعرفيـة والأخلاقيـة والإنسـانية والعرفيـة، التـي أفسـحت فـي 
المجـال للتدخل الأممي الإنسـاني في الدول، فيما إذا وقعت جرائـم حرب أو جرائم ضد 
الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية. بل أنّ هذه المنظومة تطورت نحو إنشاء المحكمة 
الجنائيـة الدولية، على افتـراض مؤداه أنّ القادة والمسـؤولين الذين يتحملون، بحكم 
مواقعهـم وأدوارهـم، مسـؤولية ارتـكاب جرائم ضد الإنسـانية يجـب أن لا يفلتوا من 

العقاب العادل . 
إنّ العالم شـهد ويشـهد تغيّرات مهمة، سـواء في بنيـة النظام الدولـي أو إدارته أو 
أولويـات موضوعاتـه، حيث تجـاوزت متطلبات العمل الإنسـاني القواعـد التقليدية، 
وفي مقدمتها الطبيعة الخيرية  للاستجابة  الإنسانية. إذ أصبح ممكناً للمجتمع الدولي 
ممارسة مسؤولياته، التي تقتضي أحياناً تخطي السيادة الوطنية للدول والتدخل في 
شؤونها عند الحالات الطارئة، سواء تم ذلك عبر فرض العقوبات الدولية، أم عن طريق 

استخدام القوة في أسوأ الحالات، بهدف إنقاذ حياة المواطنين. 
وفـي الواقع لـم يعد من الممكن التمييـز الكلي بين الداخلي والخارجـي، بين الوطني 
والعالمي، بسبب ثورة الاتصالات وتشابك المصالح والمشتركات الإنسانية، وإذا لم يعد 
مـن الممكن التعامل مع الدولة حسـب نمـوذج «الصندوق المقفل» لأنه لـم يعد مقفلاً على 
صعيـد الواقع فإنـه أيضاً ليس من الممكن فتح الدولة كليـاً للخارج، مما يفترض تحديد 
شروط التدخل وكيفية تنفيذه، مثل تحديد ما يعتبر «صاعق التفجير» للتدخل أو لحظة 
حتمية اللجوء إليه، ومثل اعتماد مقاربة تدريجية لمحاولة إحداث تسوية للأزمة لتلافي 
التدخل المباشـر. وفي حال الفشـل في ذلـك تحديد الطرف الذي يقـوم بالتدخل، إذ من 
المفترض أن تكون الأمم المتحدة بقوات سـلام أممية، أو من خلال إعطائها غطاءً شرعياً 

لمؤسسة دولية للقيام بذلك، شريطة أن يتم تحت مظلتها وأن تقود هي التدخل.
ويعكس المشهد الإنساني الراهن  عدة عناصر من أهمها:

(1) -  حق المسـاعدة الإنسـانية، من كونها استجابة خيرية تحكم علاقات الأطراف 
إلـى حـق للضحايا في تلقي المسـاعدات الإنسـانية. وأعتقد بأنّ النظر إلى المسـاعدات 
الإنسـانية علـى أنها حـق يلغي تقديـرات الاسـتجابة الطوعية ويزيـل عوائق وصول 

المساعدات للضحايا التي قد تضعها  السلطات لأي سبب من الأسباب. 

(2) -  حـق التواجـد الإنسـاني، إذ يبـدو واضحـاً أنّ تسـييس العمـل الإنسـاني 
يعبـر عـن المشـهد الراهن لتدخل بعـض الدول لإيصال المسـاعدات الإنسـانية، وإن تم 
ذلـك باسـتخدام القوة. في حـين اختبأت دول أخرى وراء سـتار السـيادة لمنع وصول 
المساعدات وفي بعض الأوقات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال في سورية 

منذ آذار/مارس 2011. 
وهكذا، يقتضي التدخل الإنسـاني إمكانية تقديم المسـاعدة الإنسـانية ولو بوسائل 
عسـكرية إذا اسـتدعى الأمر ذلـك، عبر مناطـق وممرات آمنـة، من أجل إغاثة السـكان 
ضحايـا انتهـاكات حقـوق الإنسـان، دون الحصـول بالضـرورة علـى موافقـة الدولة 
المعنية. ولاشك أنّ المفهوم واجه - منذ البداية - عاصفة من التشكيك والانتقاد ما فتئت 
تتصاعد، خصوصاً مع تكريس طابع الانتقائية والتسـييس لبعض العمليات التي تمت 
تحت شعار الديمقراطية والتدخل الإنساني منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وحتى 

الآن.
ففي 11 أيار/مايو 1993 تم التوقيع على خطة سلام تهدف إلى إنهاء الحرب البوسنية 
المشتعلة في وسط أوروبا، وحسب الخطة كان يتعين على صرب البوسنة وقف قصفهم 
لسـراييفو، حيث يقاسـي المسـلمون البوسـنيون من حصار امتد لسـنة كاملة، وكانت 
الفكرة الداعمة لإمكانية نجاح الخطة هي احتمال تدخل القوى الغربية عسكرياً لضمان 
تطبيـق وقف إطـلاق النار. ولم تحدث النقلـة النوعية إلا في تموز/يوليـو 1995 عندما 
قتـل صرب البوسـنة أكثر من سـبعة آلاف مسـلم في سيبرينتشـا، وهـي اللحظة التي 
قرر فيها الغرب التحرك لوقف المجازر، فاسـتخدم حلف شـمال الأطلسـي سـلاح الجو 
لوقف هجمات الصرب على سراييفو. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 1995 كان حوالي 
60 ألـف جندي من قـوات «الناتو» يشـقون طريقهم في اتجاه البوسـنة لتطبيق اتفاق 
السـلام. وبحسـاب الكلفة البشرية خسر مسـلمو البوسـنة الآلاف من الأبرياء، ما بين 

عامي 1993 و1995.
ومـن جهة أخرى، هنـاك جرائم دولية حددتهـا النصوص والمعاهـدات والاتفاقيات 
الدوليـة كجرائـم الإبـادة والجرائم ضد الإنسـانية، ووضعـت قواعد خاصة بشـأنها 
كمبدأ المسـاواة بـين المسـاهمين لناحية المسـؤولية الجزائيـة وعدم خضـوع جرائمهم 
لمرور الزمن  وعدم إفلات المسـؤولين من العقاب، مهمـا علت وظيفتهم في الدولة، وعدم 
سـريان الحصانات الدبلوماسـية بحقهم (الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش 
ومعاونـاه كاراديتـش وميلاديتـش)، والحـال فـإنّ مـا يحصل في سـورية مـن أعمال 
وحشـية ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسـانية، من شـأنها أن تضع النظام السـوري 

وبطانته في مرمى العدالة الدولية، وفي يوم ليس ببعيد. 
والأسـئلة التـي تطـرح نفسـها هنا هـي: هل سيسـتطيع الشـعب السـوري الأعزل 
وحده إيقاف جرائم سـلطة اسـتبداد النظام السوري وشـبيحته، أم أنه سيحتاج إلى 
الدعـم الدولي، وما هـو دور هذا الدعم وحدوده ؟ ألم يصل المجتمـع الدولي بعد إلى أنّ 
خريطـة طريق المبعوث الدولي ـ العربي كوفي عنـان، بما فيها المراقبين الدوليين الذين 
لم يستطيعوا حماية الشعب السوري، بل أنّ عدد القتلى قد وصل إلى ما يزيد عن 1000 
شـهيد بالرغـم من وجودهم؟ وهـل يتوجب على السـوريين، الذين يحتاجـون لمؤازرة 
الأسـرة الدولية للانعتاق من قهر سـلطتهم الفاسـدة أن يدفعوا ثمن تلك المساندة وفق 

تسعيرة تفرضها شروط المصالح الدولية والإقليمية؟
ومع أنّ نتائج التدخل الإنساني قد لا تكون مثالية في جميع الأحوال، إلا أنها ساهمت 
في إنقاذ حياة الناس وهيأت الظروف للوصول إلى تسوية سياسية. وهذه هي الرؤية 
التي يتعين اسـتحضارها في الحالة السـورية المسـتمرة منذ أكثر من ثلاثة عشر شهراً،  
بعد أن شـكل التضارب في المصالح الإقليمية والدولية نقطة الإنقاذ الأساسـية لسـلطة 

الاستبداد.
إنّ الأثـر الأكثر تشـاؤماً، الـذي تركته لا مبـالاة القـوى الإقليمية والدوليـة الفاعلة 
أمام المأسـاة السـورية، هو شـعور السـوريين بالمرارة، التي قد تدفعهم لتقبل مساعدة 
الجماعات الجهادية التي تبحث لنفسـها عن قضية وأرض وشـعب لقيادة المعارك، مما 
قد يؤسـس لنوع من الانكفاء على الذات ورفض العرب والعالم ومخاصمتهم، في عصر 

سمته الأساس هي الانفتاح والشراكات الإقليمية والدولية.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ لـم تكـن أزمـة المحامـي المصري أحمـد الجيـزاوي المعتقل فـي السـعودية حاليا 
بتهمـة محاولـة تهريب أدوية مخدرة ومـا آثارته مــــن غبار كثيف ســــوى القطرة 
التـي أفاضت الـكأس وأخرجـت ميراثا ثقيلا مـن المرارة والشـعور بالمهانـة والرغبة 
فـي الإنتصـار لكرامة المصريين المهدرة فـي المملكة وغيرها من البلـدان العربية نتيجة 
تفريط النظام الساقط في حقوق شعبه في الداخل والخارج على حد سواء. ولم تكن 
هـذه الأزمة لتصمد وحدها سـببا في وصول العلاقات بين البلدين الشـقيقين الى هذا 
المسـتوى غير المسـبوق من التوتر لـولا أن هناك بركانا من الغضـب في صدور جموع 
المصريـين إنفجـر مرة واحدة في مظاهرات شـعبية غاضبة أمام السـفارة السـعودية 
بالقاهـرة تخللتهـا تصرفات فيها قدر مـن الإنفلات وعدم الإنضبـاط من جانب بعض 

المتظاهرين.
 لكـن هذا السـلوك المنفلـت من بعـض المتظاهرين الغاضبـين لا يبدو كافيـا لتبرير 
هذا السـلوك الدبلوماسـي الخشـن والـذي عكس قدرا مـن الإسـتعلاء والإنفعال من 
قبل السـلطات السعودية وتمثل في قرار سحب السـفير وإغلاق السفارة وقنصليات 
السـعودية، في خطوة عكست رغبة في توجيه رسـالة صارمة لكل الأطراف في مصر 
الثورة ولاسـيما للقيادة الجديدة التي سـتتولى حكم البلاد، بألا يفكروا في التمرد أو 
تجاوز القواعد التي حكمت العلاقات بين البلدين على مدى عقود من حكم مبارك. هذه 
الرسـالة السـعودية القاسية والتي لا تخلو من شـبهة محاولة معاقبة المصريين لأنهم 
إنتفضوا ضد محاولات الإهانة والتقزيم، كشـفت هشاشة هذه العلاقات التي توصف 
بأنهـا إسـتراتيجية .. فأي علاقات إسـتراتيجية تلـك التي لا تصمد أمـام أزمة يصفها 
الطرفـان بأنهـا عابرة؟. وهذا ما يظهر  أن هذه العلاقات قامت في اساسـها على علاقة 
شخصية بين قيادتي البلدين بأكثر من كونها علاقات بين دول تحكمها أهداف مشتركة 
ومصالح متبادلة  وهو ما إتضح في أول إختبار حقيقي تتعرض له هذه العلاقات بعد 

سقوط مبارك.
موقـف الرياض في هذه الأزمة يظهر أن المسـؤولين السـعوديين لـم يدركوا بعد أو 
ربمـا لا يريدون إدراك حجـم التغيير الذي حدث في مصر بعد ثـورة يناير وأنهم الآن 
أمام مصر جديدة كليا تسـعى لصياغة علاقاتها مع الأخرين على اسـس جديدة تقوم 
علـى الإحترام المتبادل والندية وعدم السـماح بالتفريط في حقوق المصريين تحت أي 
ذريعـة أو مبرر. ومن هنا فإن مثل هذه الخطوات العقابية ربما تؤثر على النظام الذي 
يحكم مصر الآن وهو إمتداد لنظام مبارك ولكنه لا يجدى نفعا مع الجيل الجديد الثائر 
في مصر والذي لن يرضى الضيم مرة إخرى . مصر تغيرت ولن تسمح بأهانة ابنائها، 
ومصـر التـي تغيرت هي الشـعب الذي إسـتعاد كرامته وسـيادته على قـراره وليس 
المجلـس العسـكري وليس حكومة الجنزوري اللذين يشـكلان إمتـدادا طبيعيا لنظام 

مبارك وسياسته البائسة المخزية.
 إن مشـاعر الغضـب التـي ظهـرت في الشـارع المصـري خلال هـذه الأزمـة لم تكن 
فقط بسـبب  إهانة وإسـاءة معاملة المصريين في السـعودية وإهدارحقوق العشرات 
منهـم الذين يقبعون في سـجون المملكـة منذ سـنوات دون محاكمة، لكنهـا كانت قبل 
ذلـك وبعده تعبيرا عن شـعور متزايد لدى قطـاع كبيرمن المصريين بـأن الإختلال في 
العلاقـات بـين البلديـن وصل في عهد مبـارك إلى درجـة تحولت فيها مصـر لأول مرة 
في تاريخها لدولة تسـير في ركاب السـعودية ووفق حساباتها وليس وفق حسابات 
الدولة المصرية. فعلى مدى سـنوات حكمه شـهدت العلاقات بين مصر والسعودية في 
عهـد الرئيس المخلـوع تطورا نوعيا وتنسـيقا لافتـا وتوافقا واضحا فـي المواقف بين 
البلدين حيال معظم إن لم يكن جميع ملفات المنطقة، وشـكل البلدان مع سوريا حافظ 
الأسـد المثلـث الذي كان أهم مرتكزات النظام العربي في مرحلـة ما بعد الغزو العراقي 
للكويـت وخروج العراق مـن معادلة القـوى العربية الكبرى. وظل هـذا المثلث حاكما 
لتفاعـلات العلاقـات فـي المنطقة وملفاتها، إلى أن خرجت سـوريا بشـار الأسـد عقب 
إغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وما تلاه من قطيعة سـعودية سـورية 

بعد أن أشارت أصابع الإتهام السعودية الى دور لدمشق في إغتياله، ثم قطعية مماثلة 
مع مصر لا سـيما بعد خطاب بشار الأسد الشهير إبان العدوان الاسرائيلي على لبنان 
عـام 2006 والـذي تحدث فيه عن أنصـاف الرجال وهو ما اعتبرته السـعودية ومصر 

مساسا بقيادتيهما. 
منـذ ذلـك التاريخ شـهدت العلاقـات بين الريـاض والقاهـرة تحولا نوعيـا جديدا 
فزاد التقارب والتنسـيق بينهمـا، لكن كفة هذه العلاقات بـدأت تميل بوضوح لصالح 
السـعودية التـي بدت الطرف الأقـوى، بينما بدت مصر أكبر دولـة عربية في كثير من 
المواقف متماهية مع مواقف السعودية. ولأن مبارك منذ تولى السلطة في مصر لم يكن 
يملك رؤية ولا خيالا ولا إدراكا لقيمة ومكانة البلد الذي يحكمه، فإن مثل هذا الإختلال 

في العلاقات لم يثر لديه أي قدر من الحساسية. 
وفـي السـنوات الأخيرة من عمر النظام والتي شـهدت تكريـس كل مقدرات الدولة 
المصرية لتمرير سيناريو التوريث، زادت حالة الإنكشاف والخلل في علاقات القاهرة 
بالرياض بصورة ولدت شـعورا بالمهانة وجرح الكبريـاء الوطني لدى قطاع وافر من 
المصريين، فاقم من هذا الشـعور سـكوت نظام مبارك عن الكثير من الإهانات والمعاملة 
غير المحترمة التي يلقاها المصريون في السعودية وغيرها من دول الخليج.وبدا مبارك 
مسـتعدا للتغاضي عن كثير من مثل هذه الممارسات في سبيل الحفاظ على علاقاته مع 

الاستراتيجية مع السعودية.
 لكـن ثورة يناير التي أطاحت بمبارك كان أهم شـعارتها المدوية» إرفع رأسـك فوق 
إنـت مصرى» وهذا شـعار لا يحمل اي شـوفيــــنية او عنصــــرية، بـل كان تعبيرا 
صارخا عن شـعور المصريين العميق بالإهانة التي تعرضوا لها على يد مبارك ونظامه 
فـي داخـل الوطـن وخارجـه. ليس هذا فحسـب بـل إن الثــــورة كانت فـي أحد أهم 
تجلياتها إحتجاجا على تراجع مكانة مصر في العالم العربي ورغبة في إستعادة هذه 
المكانـة مـن خلال تصحيح الخلـل الفاضح في علاقاتها العريبة سـواء مع السـعودية 

أوغيرها. 
فـي هذا الإطار يمكـن القول إن أحد أسـباب الأزمة الإخيرة بـين القاهرة والرياض 
هو الشـعور بأن السـعودية ودولا خليجية أخـرى إتخذت منذ البدايـة موقفا معاديا 
للثـورة وهذا أمر تدعمه مواقـف كثيرة، فالجميع يذكر المحـاولات والضغوط الكبيرة 
التي مارسـتها السـعودية  لمسـاعدة مبـارك ونظامه وهـي محاولات وصلـت لحد أن 
العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز وفي مكالمة هاتفية غاضبة مع الرئيس 
الامريكي باراك اوباما أكد إسـتعداد السـعودية لتعويض مصرمبارك عن المسـاعدات 
الامريكيـة في حـال قررت واشـنطن وقف هذه المسـاعدات لإجباره علـى التخلي عن 

السلطة. 
ثم جاء تردد السـعودية وغيرها من دول الخليج عن تقديم الدعم الاقتصادي لمصر 
الثورة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا، في الوقت الذي تدفقت فيه أموال 
خليجيـة طائلة علـى تيارات سياسـية بعنيها والمقصـود هنا هي التيارات السـلفية، 
لتدعيـم موقفهـا وللتأثيـر على خريطـة القوى السياسـية في مصر. كل هـذه المواقف 
ولدت شـعورا متزايدا لدى المصريين بان السـعودية لا تريد لمصر أن تنهض وتسـعيد 

عافيتها من جديد.
ومـع ذلك فإن الأزمـة الحاليـة وإن كانت خلفت سـحب دخان في سـماء العلاقات 
المصريـة السـعودية، فإنها في المقابل، تشـكل فرصة ثمينة للجانبـين لفتح كل الملفات 
العالقة والجروح القديمة ومحاولة تطهيرها وليس التغطية عليها كما يحاول البعض 
الآن عبر المجاملات، لأن ما فيها من صديد وقيح يمكن أن يسـمم هذه العلاقات بشـكل 
كامـل. وأخطر هذه الجروح هي أوضاع المصريين وحقوقهم في السـعودية. إن المدخل 
الصحيـح لأقامة علاقات إسـتراتجية حقيقيـة بين هذين البلديـن الكبيرين في العالم 
العربي هو أن تسـتند لشـبكة من المصالح والاهداف المشـتركة والأهم من ذلك كله هو 
أن تقـوم علـى الندية والإحتـرام والإدراك المتبادلين لقيمة وأهمية كل طرف بالنسـبة 
للطـرف الأخر.لكن أهم شـروط تحقيق ذلك هو أن وضع أسـس وقواعـد جديدة لهذه 
العلاقات تراعي المتغيرات الكثيرة التي جرت في مصر بشـكل خاص وعلى رأسـها أن 

الشعب صار طرفا في المعادلة السياسية.

٭ كاتب مصري

■ لا يوجد تعريف أقرب الى الواقع من التعريف القائل «إن المشروع 
القومي العربي هو مشروع ثورة».

ولكـن لا توجد «مفارقة أقدار» أكثر إثارة للدهشـة مـن الحقيقة التي 
لا يراهـا أحـد الآن، وهـي أن الثـورة تلـك بالـذات هي التـي قضت على 

المشروع القومي.
الاعتقاد الشائع، لدى القوميين خاصة، يقول «إن الثورة هي ما يأتي 

بالتغيير». 
لقـد كان قوميو الماضـي ينتظرون أن تسـاعدهم الثـورة في إحداث 
التغيير المنشـود فـي الاحـوال الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية 

والثقافية. وعلى هذا الأساس صاروا ثوريين. 
ولكـنْ، كان هناك شـيء لم يروه، شـيء مر من تحـت أنظارهم، ولم 
ينتبهوا اليه، شـيء كانوا هم الذين سـاعدوا في ولادتـه، ولم يأخذوه 

بعين الاعتبار.
فقـد ظلـوا، حتـى وهم فـي السـلطة، يعتقـدون أن الثورة هـي التي 
تأتـي بالتغييـر. ولكنهـم لـم ينتبهـوا الـى الحقيقـة المضـادة، وهي أن 
التغييـر هـو ما يأتي بالثـورة. فعندما تتغير أحوال النـاس، في مجرى 
التراكـم اليومـي، فانهـم لا يبقـون هم أنفسـهم الناس. ومـا كان ملائما 
لهـؤلاء النـاس في وقـت من الأوقـات قد لا يعـود ملائما لهم بعـد 10 أو 
20 عامـا. والسـبب لا يتعلق بمقدار نجاح أو فشـل السـلطة، بل بمقدار 
مـا يتغير الناس هم أنفسـهم. وعندمـا يتغير الناس، تتغيـر عقلياتهم. 
وعندما تتغير العقليات، فلا أعرف بأي حق لا تتغير الأنظمة، ولا يتغير 

الرؤساء، ولا تتغير أدوات ووسائل الحكم؟
انظر الى التاريخ كله، وسترى أن التغيير في المعاش الثقافي، يقلب 
أفكار المجتمـع ويقلب تصوراته تجاه السـلطة. وكذلك الحال بالنسـبة 
الـى المعاش الاقتصادي. فالانتقال من الرفاهية الى الفقر يأتي بالثورة. 
بـل إن الانتقـال من الفقر الـى الرفاهية يأتي هو الآخـر بالثورة. لانك لا 
تسـتطيع أن تحكم شعبا أصبح مرفهّا بنفس الوسائل التي كنت تحكمه 

بها عندما كان شعبا فقيرا.
وإذا كنـت تحكـم شـعبا ثلاثـة أرباعـه أميـون، فانك لا تسـتطيع أن 
تحكمه بالوسـائل نفسها، ولا بالحزب نفسـه، ولا بالقائد نفسه، عندما 

يصبح ثلاثة أرباعه متعلمون. 
وعندمـا تحكـم لأربعـين أو خمسـين عامـا متواصلـة، وعندمـا تكاد 
التغييرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في بلادك والعالم تشمل 
كل شـيء، فالسـؤال هو ليـس مـا إذا كانت الثـورة ضرورية، بـل لماذا 

تأخرت الى هذا الحد؟
والحال، فعندما يتغير كل شـيء في معاشك، وعندما يتغير كل شيء 
فـي محيطـك، فـإن الثـورة تصبح ضـرورة ملحـة، وهي لا تحتـاج الى 

مؤامرة لكي تندلع.
وبينما كانت تظهر أجيال جديدة تتطلع الى أن يكون لها مكان ودور 
في السـلطة والمجتمع، فقد اعتاد الكثير من زعمائنا على السلطة وكأنها 
ملك شـخصي. وأصبح كرسـي السـلطة جزءا من غرفة النوم بالنسـبة 
لبعضهـم حتى إن الحاكم أصبح يُورّث السـلطة لأبنائـه الذين صنعهم 
وهو جالس على ذلك الكرسي. من دون أن ينتبه الى ما يتغير في معاش 

الناس وطريقة تفكيرهم.
ولكـن طول الجلوس على الكرسـي، فـي مجتمع يتغيـر، كان نصف 
المصيبـة. النصف الآخر هو أن الحاكم لم يعاند التغيير فحسـب، ولكنه 
استمرأ الظلم أيضا، حتى ظن أنه فوق الحساب وفوق المساءلة، وحتى 
ظـن أن أحدا لا يسـتطيع أن يمسـه مهما ارتكب من انتهـاكات ومهما جر 

على شعبه من ويلات، ومهما أصاب من الفشل.

هل هذا منطقي في عالم اليوم؟ هل ينطوي هذا السلوك حيال الناس 
على أي عقل؟

إذا اكتشفت أن هذا السلوك بلا منطق وبلا عقل، فستعرف لماذا يُرسل 
الحمقـى دبابات ومدافع لقتل الناس إذا طالبوا بالحرية. وسـتعرف أن 
السـلطة العميـاء حولـت أصحابها الى قتلـة محترفين يمكنهـم عمل أي 
شيء ولا يتورعون عن أي شيء، ليس لأنهم مجرمون، بل لأنهم عميان، 

لم يروا سيل التغيير الجارف الذي كان يجري من تحت أقدامهم.
فعندمـا لـم يلاحظ النظام في سـوريا أو النظام في ليبيـا أن عظامه 
تحللـت، ومفاهيمه اهتـرأت، ومنطلقاته تآكلت، فكأنـه أعمى لا يرى أن 
الشـعب الذي حكمه قبل 50 لم يعد هو نفسـه الشـعب. شبابه شاخوا، 
وأطفاله أصبحوا رجالا ونسـاء راشـدين. وهؤلاء يستحقون أن يُنظر 
اليهم نظرة مختلفة وأن يُعاملوا معاملة مختلفة، وأن يُحكموا بوسـائل 

مختلفة.
لاحظـوا أيضـا، إن معظم الانظمـة الحالية، ولاسـيما نظامي العقيد 
بشـار الأسـد والعقيد معمـر القذافي، قالـت إنها جاءت لمحاربـة الظلم. 
لقد كان هناك ظلم الفقر، وظلم الأمية، وظلم تفشـي الجهل وظلم المرض 
الـذي كان ينهش فـي عظام المجتمع. لكـن، وحيثما كان هناك اسـتعمار 
فقد رمينا بكل شـيء على عاتقه. وقلنا إن الاسـتعمار هو السبب في كل 
شيء. وبذلك فقد أصبحت الثورة مشروعا للتغيير، ومشروعا للتحرر، 
وليس فقط مشروعا للعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروات. وكان 
مـن الطبيعـي لتلك الثورات السـالفة أن تبدأ بمشـاريع أولية للاصلاح 
الزراعـي ومحـو الأميـة ومنـح بعـض الحقـوق للعمـال، وهـي بـدأت 
بمشـاريع، أولية أيضا، لنشـر التعليم وتقديم الخدمات الصحية. ولكن 
هـذه الثورات لم تلاحظ، مع مرور السـنوات، أن مصـادر الظلم تغيرت 

هي الأخرى. 
فالظلم لم يعد شيئا خارجيا. لقد أصبح الظلم ناجما عن فشل النظام 
في محاربة الظلم. كما أصبح الظلم ناجما عن النظام نفسه عندما تحول 

الى نظام قمع. 
لم يلاحظ النظام السـوري ولا أخـوه الليبي أبدا المفارقة المفزعة أنه 

توجد في البلاد أجهزة مخابرات أكثر مما توجد جامعات.
لم يلاحظ هذا النظام أيضا أن مشـاريعه الزراعية تحولت الى كارثة 

على المدينة والريف في آن معا.
ولم يلاحظ أن خطابه الأيديولوجي البالي لم يعد يقنع أحدا. 

ولم يلاحظ أن شـعاراته المهترئة وموافقه السياسية الفارغة لم تعد 
ترضي جيلا جديدا لا يستمع في الأصل اليه. 

وبرغـم أن نظام دمشـق اضطر الى أن ينقـل «الهتّيفة» الـى البرلمان 
لكـي يهتفـوا له: «بالروح بالـدم»، فانه لم يلاحظ أبـدا أن الهتاف ليس 
وظيفة البرلمان، وأنه يحوّل نفسه الى مسخرة أمام العالم عندما يجعل 
البرلمانيـين يصفقون لخطاب فارغ من رئيس لا يقدم لشـعبه إلا التهديد 

والوعيد، وبدلا من الاصلاح لا يقدم له إلا الخداع والبهتان.
لقـد سـقطت هـذه الأنظمـة قبـل أن تندلـع الثـورة؛ لقد سـقطت بما 
لـم تسـتطع أن تـراه من تغييـر حاصل بالفعـل في معـاش الناس وفي 

ثقافتهم.
مـع ذلك، فقد عاندت التغيير. وأرسـلت لمواجهتـه الدبابات وأطلقت 
علـى النـاس المدافع. وكأنها أصيبـت بالعمى، بصرا وبصيـرة، حتى لم 

يعد بوسعها إلا أن تسير الى حتفها بما تفعل.
لقـد كانوا قوميين يؤمنون بأن الثورة هي التي تأتي بالتغيير. ولكن 

ماذا فعلوا عندما جاء التغيير؟

لا تندهش إذا قلت لك الحقيقة البسيطة التالية، وهي إنهم وقفوا ضد 
الثورة. بل وقفوا ضد الشـعب نفسـه الذي كانوا يقولون إنهم يريدون 

التغيير من أجله.
لا تندهش أبدا، اذا رأيت القوميين، ومنهم البعثيين خصوصا، يقفون 

الى جانب نظام العقيد القذافي والعقيد بشار الأسد، ضد الثورة. 
لماذا؟

لأنهم لم يلاحظوا التغيير. بل ولأنهم رفضوا عوامل ونتائج التغيير 
(الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي...) التي صنعوها بأنفسهم في ظل 

السلطة.
وهـم لـم يقبلـوا تلـك العوامـل والنتائج، لا لشـيء إلا لأنهـا صارت 
تتحـدى وسـائلهم الأمنية فـي الحكـم، وإلا لأنها صارت تتحدى فسـاد 

نظامهم وفشله في تحقيق التطلعات التي وعدت بها الثورة.
ومفارقتهم مع التاريخ مفزعة أكثر.

يومـا ما، كانوا يقلبون أنظمة، ليكسـبوا شـعوبا، وصـاروا يقلبون 
شعوبا ليكسبوا أنظمة.

ويوما ما، كانـت الأنظمة هي «العميلة» في ثقافتهم، بينما الشـعوب 
هي المقاومة والصمود. اليوم صارت الشعوب هي العميلة بينما الأنظمة 

هي «المقاومة والصمود».
ويومـا مـا كانـوا يذهبـون الـى السـجون من أجـل حرية شـعبهم، 
وصاروا يرسلون أبناء شعبهم الى السجون من أجل أن ينتصر نظامهم 

على الناس.
هذا جانب من المفارقات التي يقدمها «قوميو» الاستبداد هذه الأيام.

هم يعرفون أن الأنظمة التي يدافعون عنها ليست سوى أنظمة فاتها 
قطـار التغيير. ولكنهم يتغافلـون. وظلوا يكتفون بالشـعارات الفارغة 
التي تقول إن الثـورة هي التي تأتي بالتغيير، ولم يلاحظوا أن التغيير 
«فـات وعـدّى»، وصار بحاجـة الى ثورة لكـي يجعل منهـم يفهمون أن 
الواقع تغير كليا، وأن شـعبهم لم يعد هو نفسـه الذي حكموه قبل 40 أو 

50 عاما. 
وفوق أنهم فشـلوا في تحقيق برامجهم للتغيير، فقد اكتفوا بملاحقة 
شـعارات لم تتحقق. وعندما تقول لهم: لماذا بعد عدة عقود من السـلطة 
لم تتحقق هذه الشـعارات؟ يقولـون لك: إنها «مؤامـرات الإمبريالية». 
وعندمـا تقول لهـم: لماذا فشـلتم في مواجهـة «مؤامـرات الإمبريالية»؟ 

فانهم قد يخترعون أي جواب من أجل إلقاء اللوم على الآخرين.
أنهـم  الـى أنظمـة فسـاد. إلا  وهـم يعرفـون أن أنظمتهـم تحولـت 
يتجاهلون الفسـاد، ويتجاهلـون عواقبه الاجتماعيـة، كما يتجاهلون 

الحطام والأذى الذي يتركه في نفوس الناس.
وهـم يعرفـون أن أنظمتهـم ترتكـب جرائـم وانتهاكات، وسـجونها 
مليئـة بالضحايـا، حتـى لكأنهم شـهود زور على الآلام والمـرارات التي 

يتكبدها الأبرياء من أبناء شعبهم، ولكنهم لا يأبهون.
وهـم يعرفون أن إشـتراكيتهم ترهـات، ولم تورث شـعبهم إلا الفقر 

والبطالة، ولكنهم قليلا ما لاحظوا المفارقة بين القول والعمل.
وهـم يعرفـون أن أحزابهـم الحاكمة لم تعـد أحزابا، وإنمـا منظمات 
شـبيحة ومخابـرات تكتم على أنفـاس الناس. ولكنهـم يرضون، لانهم 

يرون أن حرية الناس تكشف فراغ دعاويهم، وتفضح نفاقهم.
وهم يعرفـون أنهم تحولوا من مطالب الحرية والاسـتقلال الى بناء 
جمهوريات اسـتبداد، حتى باتوا يرهنون الحرية ببقائهم في السـلطة. 

فأنت حر إذا رضيت بهم، وأنت قتيل إذا انتقدت أو عارضت.
ومثل «اللي مسوّي عليك منيّة»، فانهم يجيزون لأنفسهم أن يرتكبوا 

كل جريمة وانتهاك، شنو بالله، لأنهم معادون للامبريالية والصهيونية. 
وهم يريدون من شـعوبهم أن تنتظر (وقـد انتظرت طويلا)، وأن تصبر 
(وقد صبرت طويلا)، وأن تخنع (وقد خنعت طويلا) لمجرد أنهم يرفعون 
شعارات تدعو الى التغيير، بينما كان التغيير يحصل من جميع الجهات 

التي لم يلتفتوا الى معانيها أو نتائجها الاجتماعية.
وغيـر الثـورة التـي تأتي بالتغييـر، فقـد كان علينا أيضـا أن ننتظر 

التحرير،.. منهم
ولقـد فعلوا مـا فعلوا بأخت الأمـة العربية، وبأم أمهـا، ولكنهم ظلوا 
يريدون البقاء في السلطة الى أبد الآبدين، شنو بالله، لأنهم يستعدون 

لمعركة تحرير خرافية لم يقدموا لها إلا إستعباد شعوبهم وسحقها.
ولم يسـألوا أنفسـهم أبدا السـؤال المر: هل يمكن لشـعب هو نفسـه 
مُسـتعبد أن يحرر شـعبا آخـر؟ هل يمكـن للطغيان أن يخـوض معركة 
تحرير؟ هل يمكن للمسحوقين تحت أحذية الأمن والمخابرات، أن يكونوا 

مقاتلين من أجل أي قضية أقدس من قضية خلاصهم الخاص؟
فهـل عرفت الآن، لمـاذا ظلّ مشـروع التحرير يترنـح لأكثر من نصف 
قـرن؟ وهـل عرفت الصلة التـي تجعل الطغيـان حليفـا للطغيان؟ وهل 
رأيـت كيـف أنهـم، بفشـلهم نفسـه، كانـوا أفضـل حلفـاء للإمبرياليـة 

ولإسرائيل؟
وبعـد عدة عقود من العنتريـات التحررية، التـي انتهينا منها «على 
الحديـدة»، فـان آخر شـيء يسـمحون لك بـه، هـو أن تتظاهـر مطالبا 

بالحرية. لانك ستكون ساعتها، لا شيء أقل من «عميل للأمبريالية».
شـعوبهم انخرطت في الثورة ضد أنظمتها لان هذه الشـعوب كانت 
ثمـرة للتغييـر الحاصل في معاشـها الاقتصـادي والاجتماعـي. وإذ لم 
يلاحظ قوميـو الماضي أن التغييـر حصل، وأنه يتطلب نظاما سياسـيا 
جديـدا، فقد وقفوا ضـده ليس لأنهم سيخسـرون مناصبهـم، بل لأنهم 
خسـروا معركـة التغييـر، ولأن هـذه المعركـة انقلــــبـت ضـد نتائـج 
سـلطتهم. فالثورات التي شـنها قوميو الماضي من أجـل التغيير، غيرت 
الكثير، إنما الى الأسـوأ. ولـم ينتبهوا الى أن التراكـم الكارثي للتدهور 
صار من السـوء بحيث صارت الثورة ضدهم ليسـت ضرورية فحسب، 
بـل ولازمة حتـى ولو أدت الـى أن يتقدم النـاس في مواجهـة الدبابات 
عـراة الصدور. وهو الأمر الذي لم يفعلـه الناس عندما كانوا يواجهون 

بطش المستعمرين.
ثم لاحـظ هذه المفارقـة: لقد أصبح أولئـك القوميـون ثوريين، لأنهم 
كانـوا قادريـن أن يحركـوا تظاهـرات تخرج مـن مدرسـتين اعداديتين 
فـي بغداد أو دمشـق، وكانوا يمثلون شـيئا من ضمائر شـعبهم في ذلك 
الوقت. أمـا اليوم، فقد صاروا ينكرون على شـعبهم تظاهرات تقوم بها 

مدن تخرج عن بكرة أبيها.
وبالفشـل السياسـي والإقتصـادي والإسـتراتيجي الـذي أورثـوه 
لشـعوبهم وبلدانهـم، فقد كانوا لا يجدون لفشـلهم تبريرا سـوى إلقاء 
اللـوم على الامبرياليـة وعملائها. ولكني لا أعـرف إن كانت الامبريالية 

ستجد عملاء أفضل منهم لتقديم خدمات التخلف والفساد والإنهيار.
هؤلاء هم قوميو الإسـتبداد. هؤلاء هم البعثيـون الذين ظننت أنهم 
عـادوا الى أحضـان الثورة عندما جـاء الغزاة، فاذا بهـم، يعودون الى 
الطغيـان عندما جاءت الثورة. ووقفوا ليسـاندوا نظامي العقيدين في 

ليبيا وسوريا.
هـؤلاء هـم، قوميو الفشـل الـذي إذا واجهتهم بـه اعتبـروك خائنا. 
وإذا طالبـت بالحريـة اعتقلـوك. وإذا فتحت فمك عذبـوك. واذا تملكت 
رأيا غير رأيهم شـتموك. حتى انتهى الأمر بهـم أن يلصقوا تهمة العمالة 

ليس لأفراد فحسـب، بل لشعوب بأسرها، شنو بالله، لأنهم هم وحدهم 
الثوريون المخوّلون بالتغيير.

ولقـد وقـع التغييـر، ودارت دورته مرتـين، عندما انتقـل الناس من 
الفقر الى الرفاهية، حتى أواسـط السـبعينات من القـرن الماضي، ومن 

الرفاهية الى الفقر، منذ ذلك الوقت حتى الآن.
لم ينتبـه أولئك القوميون الـى ما حصل. لم يقـرأوا عوامل التغيير. 
فلما اندلعت ثورة المحرومين والفقراء والمظلومين، فقد كان من الطبيعي 
أن يقفـوا ضدهـا، وظلـوا يؤمنون بالشـيء القديم الـذي تجمدت عليه 

أذهانهم، وهو أنهم يحاربون الإمبريالية. 
لـم يلاحظـوا أنهـم يحاربـون شـعوبهم، ويحاربـون تطلعاتهـا في 
الانعتـاق والحريـة من سـلطة الحزب الواحـد والقائد الواحـد والرأي 

الواحد.
لـم يلاحظـوا أنهـم، بموقفهـم المعـادي للتغييـر، قدموا أكبـر خدمة 
للإمبرياليـة عندمـا حولوهـا من عدو الـى صديق لتطلعات شـعوبهم، 
بل ودفعتهم الحماقةُ وسـوء التدبير، الى أنهم نسـبوا الحراك الشعبي 
الجـارف ضد الظلم والاسـتبداد الـى تلـك الإمبريالية، بل سـمّوا ربيع 
المقهورين والمظلومين «ربيع الناتو»، وذلك لكي يحسّـنوا صورة أبشـع 
قـوى الإسـتعمار فـي التاريخ، ولكـي يحوّلوا هـذه القوى الـى صديق 

إجباري لشعوبهم.
لقـد حصل ما حصـل، على أي حال، فقد جاءت الثورة على مسـتوى 

الشعب، وانقلبت على طغيانهم وفشلهم.
أما اليوم، فقد بات التغيير ضروريا على مسـتوى القوميين أنفسهم، 
وذلـك بحثا عن قوميين جدد، وبعثيين جـدد، يؤمنون بأن التغيير على 
مسـتوى المعاش الاقتصـادي والثقافي جديـر بأن يأتـي بالتغيير على 
مسـتوى السـلطة، بـدلا من إيمانهـم القديم بـأن الثورة هـي التي تأتي 

بالتغيير.
هناك حاجة الى إعادة نظر جذرية، ليس في موقف القوميين من هذا 

الحراك الشعبي العظيم، بل الى موقفهم من أنفسهم.
هذا الحراك لم يعد بحاجة لهم. فقد حصل، من دونهم، وبعيدا عنهم. 
ومـن المؤسـف أن ينتهـي الى أحضـان واحدة من أبشـع قـوى التخلف 
العقلـي، ممثلة بالسـلفيين وحركة الاخوان المسـلمين، التي لا يمكنها أن 

تعد شعوبنا إلا بالمزيد من الهزائم والإنكسارات والفشل. 
لقـد تركنـا النـاس مـن دون رؤيـة، فوقعوا ضحيـة لعمـى التاريخ، 
وجلبوا الى السـلطة قوة تخلـف وحرب أهلية وتدمير لـكل قيم التقدم 

والتحضر التي أراد شباب هذا الحراك أن يلتحقوا بها.
أقـول، إن الحـراك الراهـن لم يعـد بحاجة لهـم. ولكن هـل يجب أن 
يخسروا ونخسر معهم الحراك القادم؟ هل يجب أن نخسره، وهو قادم 

بالفعل، وربما عن قريب؟
يجب أن نسـترد المشـروع القومـي، ويجب أن نخرجه من المسـتنقع 
الذي وقع فيه. ويجب أن نسـترد حزب البعث من منظمة الشبّيحة التي 
تسـيطر عليه ونعيده الى الناس، كما يجب أن نسـترد اليسار الوطني 
كلـه، ونوحـده فـي جبهـة حريـة وديمقراطيـة وتقـدم. وإلا فـإن عمى 
التاريخ سوف يقذفنا، من دون رجعة، الى خارج التاريخ. وليس أمامنا 

وقت طويل لعمل ذلك.
كسـب المسـتقبل يمكن أن يبدأ ليس من كسـب الناس، بل من كسـب 

النفس أولا.
وهـذا عمل قد يحتاج الى الكثير مـن الجرأة، والكثير من القدرة على 
النقد، إلا أنه يحتاج الى ثوريين حقيقيين؛ ثوريين ينتسبون الى مشاعر 
الناس وآلامهم ومعاناتهم؛ ثوريين يقفون مع شعبهم لا ضده؛ يساندوه 
ويدافعـوا عـن حقوقه ويضمنـوا له كرامتـه حتى ولـو كان على خطأ. 

ومعه يصلحون، وليس بالاستغناء عنه أو بالتعالي عليه.

٭ كاتب وصحافي عراقي

د. عبدالله تركماني٭شحاتة عوض ٭

علي الصراف٭

مدارات

التوازن بين القدرات والواجبات
■ هنـاك ثوريـون يُحمّلون الثـورة، ويضعون علـى عاتقها أكثر 
ممـا تطيق، وهم بذلك يخالفون بعض المبادئ الاسـتراتيجية المهمة 
فـي التغييـر، ومنهـا ضـرورة الحفـاظ على التـوازن بـين القدرات 
والامكانـات مـن ناحيـة، وبـين الأعبـاء والمسـؤوليات والواجبات 
مـن ناحية أخرى. هب مثـلاً أن رجلاً بطلاً قوياً، يسـتطيع أن يحمل 
مائـة كيلو جـرام من الحديـد أو أي مادة أخـرى، ثم أقنعـه إخوانه 
وأهله المقربون أنه يسـتطيع أن يرفع أو أن يحمل طناً من الحديد أو 
سـيارة مثلاً. فماذا سـيحدث لهذا الرجل البطل القوي، إذا تجاوزت 
آماله وطموحاته- تجاوزت- قدراتـه وامكاناته ومهما كان مركزه 

الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي.
القانـون ينطبـق علـى الشـعوب والجماعـات  أو  هـذا النظـام 
والقبائل والعشـائر والدول، كما ينطبق على الأفراد سوءاً بسواء. 
ولذلـك فإننا رأينا هتلر صاحب القوة العظيمة أثناء الحرب العالمية 
الثانية، يتجرع كأس الهزيمة ويتلو ذلك الانتحار كما يشاع. ورأينا 
الاتحـاد السـوفياتي يتفتت ويسـقط طوبة طوبة. ولقد لمسـنا ذلك 
بأنفسـنا وبأم أعيننا في أفغانستان، بل تعدى ذلك الأمر إلى تفتيت 
حلف وارسـو بأكمله. كل ذلك بسـبب فقدان التوازن أو عدم مراعاة 
التـوازن بـين القـدرات والامكانات وبـين الآمال والطموحـات. هذا 

صحيح ولا يتناقض مع قول الشاعر: 
وإذا كانت النفوس كباراً 

  تعبت في مرادها الأجسام
ولكن النفـوس الكبيرة تطمح إلى آمال يمكـن تحقيقها بالقدرات 
المتاحـة والامكانـات المتوفرة. وأهـل الهمم العاليـة لا يفرطون فيما 
يمكـن تحصيله. وكما يقول إبن الجـوزي «ينبغي لمن كان له همة أن 

يأنف مـن التقصير الممكن دفعـه عن النفس....ثم يقـول: ولو كانت 
النبوة تنال بالإجتهاد لعد المرأ مقصراً إذا قنع بالولاية».

وهـذا قول صحيـح و يدل علـى ضـرورة العمل الصحيـح «وقل 
إعملـوا». ولكـن ذلك يجب أن يكون في إطار الحسـابات الصحيحة 
والخطـة الدقيقة والاعتبار الكريم، حتى لا يتجاوز الانسـان الفرد، 
ولا تتجاوز الدول ولا الجماعات ولا القبائل والعشـائر حدود العقل 

والمنطق فضلاً عن الشرع.
ولقد رأيت أن من واجبي أن أشرح- في ضوء فهمي للأوضاع في 
مصـر- خطر تحميل الثورة أكثرمما تطيـق، أو أن نضع على عاتقها 
أكثـر مما تحتمل، أو أن نفرط في نتائجها العظيمة، وأهمها الحريات 
دون أن تصـل إلى حالـة الفوضى. وفي مقدمـة الواجبات، ضرورة 
التطهيـر الذي يجـب أن يبدأ بالعـزل السياسـي. أرى مجموعات و 
فرقاً وأناساً يلجأون إلى التظاهر- بإعتباره أهم تفاعلات الثورة-

عندما تتعثر مشـروعاتهم أو يفشلون في التفاهم مع القوى الأخرى 
وخاصـة المجلس العسـكري. وأرى ثواراً كان لهم مطالب شـخصية 
فلما تحققت تلك المطالب أو معظمها إختفوا من الميدان. ورأيت ثواراً 
كانـوا يربطون أذرعهم أو أرجلهم أثناء التظاهر والاعتصامات على 
اعتبـار أنهم مـن مصابي الثورة، فلما تحققـت مطالبهم أو أهمها عن 
طريـق رجال أعمـال أو هيئـات إغاثة أو هيئـات خيريـة بإيحاء أو 
بـدون إيحاء، فكـوا الأربطـة وشـفيت الأذرع والأرجـل دون علاج 
طبـي، ولكنهـم هربـوا من الميـدان أوتركـوه رغبـة أورهبـة، وأرى 
بلطجية في الميدان بل وفي كل مكان ونحمد الله تعالى أننا لسنا في 
مكانهم، ولكن جموع الثوار كانوا شـرفاء وضحوا تضحيات عزيزة 

في حب هذا الوطن وكراهية في الفسـاد وأهله وفي مقدمتهم رئيس 
النظام البائد.

وقـد نتجت أحداث كثيرة وخطيرة عن إهمال السـير في الطريق 
الثـوري الصحيـح أو التركيز على المسـار الديموقراطـي فقط دون 
المسـار الثـوري ودون التـوازن المطلوب. كما وقعـت أحداث  أخرى 
مؤسـفة طالـت بعض أعـز وأجمل مـن ينتمون إلـى الثـورة، ومنها 
أحـداث العباسـية التـي وقعت مؤخراً فـي وقت لا تـزال فيه القوى 
الثوريـة تنتظـر تكـريم الشـهداء، وإكمـال عـلاج المصابـين الذيـن 
تحولوا إلى شـحاتين يسـتجدون الناس وأهل الخيـر، وينتظرون 
نتائـج المحاكمـات فـي أحـداث ماسـبيرو ومحمد محمـود ومجلس 
الوزراء وبورسـعيد وتهريـب الأمريكان وهى أحـداث تثقل الكاهل 

ولا تحل المشكلة وإن اعتبرها بعضهم جهاداً.
 إن قراءة سـريعة في المؤتمـر الصحفي الذي عقده بعض أعضاء 
المجلس العسكري يوم الخميس 2 مايو،توضح لنا بعض الإيجابيات 
التي تمثلت في التأكيد على أن عدم استخدام العنف ضد الشعب هو 
عقيدة ثابتة لدى القوات المسـلحة، وكذلك نـري إيجابية أخرى في 
سياسـة التوافق بشـأن الدسـتور الجديد، وفي نفـس الوقت نرى 
تخبطـاً واضحـاً فـي الاصرار علـى صلاحية المـادة 28 مـن الإعلان 
الدسـتوري لأنها من المواد التي تم الاسـتفتاء عليها، رغم أنها مادة 
معيبة. والرجوع إلى الحق والصواب أفضل من التمادي في الخطأ، 
حتى لو تم اسـتفتاء الشـعب على هذه المادة. ورغم أن المادة 60 من 

الإعلان الدستوري خدعت مجلس الشعب عند 
الدسـتور،  لصياغـة  التأسيسـية  اللجنـة  إنتخـاب  أو  إختيـار 

وأوجدت خللاً حتـي في موضوع إنتخاب الرئيس الذي كان ينبغي 
معرفـة إختصاصاتـه وسـلطاته وواجباتـه قبـل أن يتبـوأ منصبه 
ويقـوم بمهام الرئاسـة، إلا أن المجلس العسـكري يصـر على إجراء 

الانتخابات في ضوء هذه المواد المعيبة والفضفاضة في لغتها.
هنـاك موضوع مهم آخر، وهـو اللجان المختصة المنبثقة عن لجنة 
المائة الشـعبية المستقلة التي قدمت تقريرها النهائي إلى لجنة المائة 
يوم 2012/5/1 حول نتائج مشـروع الفريق الرئاسـي الذي تسـعى 
اللجـان إلـى إنجاحـه والتوفيـق بين المرشـحين الذي ينتمـون إلى 
الثـورة والروح الثورية. وإتضح من التقرير النهائي أن التوافق أو 
التضحيـة العزيـزة حتى في ضوء وضوح المصلحـة أمر يكاد يكون 

مستحيلاً.
لقد سعت لجنة المائة أو ما يسمى بلجنة إختيار الفريق الرئاسي 
إلى تكوين فريق رئاسـي يتكـون من رئيس ونائبين من المرشـحين 
الذيـن ينتمـون إلـى الثـورة، وذلـك مـن أجـل قطـع الطريـق على 
مرشـحي الثورة المضـادة، ولم تتمكن اللجنـة المختصة والتي تضم 
عدداً كبيراً من رموز الحركـة الوطنية والثورية المصرية من تحقيق 
الغاية من تشـكيلها. ورغم كثرة تحليلاتها ودراساتها وإجتماعاتها 
وإتصالاتها بالمرشـحين، لكن تلك اللجنة مع هذه النتيجة السـلبية 
إسـتطاعت أن تصـل إلى نتيجـة أساسـية إيجابية تتمثـل في دعم 
مرشـح واحـد إذا وصل ذلك المرشـح الثوري إلى مرتبـة الإعادة مع 
غيره من المحسـوبين على الثورة المضادة. كما استطاعت اللجنة أن 
تحظى بثقـة أهم إتحادات وإئتلافات ومجالـس الثورة وإضطلعت 
اللجنة ضمن مهامها المستقبلية بمهمة تشكيل قيادة للثورة لكي تملأ 

الفراغ الناتج عن إهمال هذه المهمة بعد نجاح الثورة وتسـليم زمام 
الأمـر بالكامل بما في ذلـك صناعة القرار إلى المجلس العسـكري في 

ضوء الشعار الجميل: الشعب والجيش إيد واحدة.
وكانت لجنة المائة أو إختيار الفريق الرئاسي قد حددت مجموعة 
مـن المعاييـر يجـب أن تتوافر فيمـن تدعمـه اللجنة، ومنهـا القبول 
الشـعبي العام وتبني مطالب الثورة والاستعصاء على الاستقطاب 
والتاريـخ النضالـي المشـرف ضـد الظلـم والفسـاد والديكتاتورية 

فضلاً عن الحفاظ على الثوابت الوطنية.
الوضـع فـي مصـر يـزداد تعقيـداً يومـاً بعـد يـوم كلمـا إقتربت 
إنتخابات الرئاسـة. فهناك أزمة مستفحلة بين مجلس الشعب الذي 
علّق جلسـاته وبين الحكومة التي يؤكد رئيسـها مراراً وتكراراً أنهم 
مسـتمرون فـي الحكـم، ولا يحق فـي ظـن رئيس الحكومـة لمجلس 
الشـعب أن يسـحب الثقـة مـن مجلس الـوزراء. وفي نفـس الوقت 
يؤكـد رئيس مجلس الشـعب أن وزارة الجنزوري لن تسـتمر. وقد 
جمد المرشـحون للرئاسة المحسـوبون على التيار الثوري حملاتهم 
الانتخابيـة، وفي نفس الوقت تمت إحالة المرشـحين الأساسـيين - 
أبو الفتوح ومرسـي وموسـى - إلى النيابة العامة بتهم خرق حظر 

الدعاية الانتخابية.لا أحد يدري ماذا يحدث؟
الاحتمالات المسـتقبلية معقـدة ولكن اللاعب الأساسـي فيها هو 
المجلس العسـكري الذي يعلن ويؤكد إقامة الانتخابات في موعدها 
بل وتسـليم السـلطة يوم 24 مايـو أي في اليوم التالـي بعد الجولة 
الأولى إذا فاز أي من المرشـحين بالرئاسـة في تلك الانتخابات. وقد 
لخص أحد الأساتذة الأكارم الموقف قائلاً في لقاء لجنة المائة لاختيار 
الفريق الرئاسـي: إن الشعب يبحث عن الخبز، والنخبة تبحث عن 

السلطة. وهو قول سليم إلى حد بعيد.
والله الموفق

٭ مستشار مركز دراسة الحضارات في لندن

د. كمال الهلباوي٭
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هل سقطت مصر لحساب جماعات العنف والجريمة المنظمة؟

■ في الكتاب الذي دون فيه فرنسيس فوكوياما تفاؤله 
بخصـوص المسـتقبل بالنسـبة للحضـارة الغربيـة علـى 
مسـتوى الصحة والسـعادة وذلك لقدرة العلـم والتقنية 
علـى تحسـين الحيـاة الانسـانية بمحـو المـرض والفقـر 
والشـروع في تفكيك الأنظمة الشـمولية وإحـلال الأنظمة 
الديمقراطيـة والحكومـات الحريـة مكانهـا والشـروع في 
نشـر النمـوذج الليبرالـي فـي العالـم ذكـر فيـه أيضا ان 
الاسـلام هو الذي يبعث التشـاؤم والتخوف بالنسبة الى 
الغـرب ومصدر قلـق وانشـغال كبيريـن وذلك لمـا تحمله 
عقائده من تهديد بالحرب والإرهاب حسـب رأيه بالنسبة 

الى العالم بأسره.
أن الاسـلام يمثـل بالنسـبة الى الغرب مصـدر الصدمة 
القاسـية ويعـود ذلك الى الخيبـة التي تعرفهـا التوقعات 
بتخلي المسـلمين عن الأسـلوب القصووي فـي التعامل مع 
القضايـا العالـق وأن الأنظمـة التسـلطية ذات المرجعيـة 
التقليدية لم تتحول من تلقاء نفسها الى أنظمة ديمقراطية 
ليبرالية التـي تعترف بالتعددية وحق الاختلاف وحقوق 
المواطنة والتبادل السلمي للحكم والتقسيم بين السلطات 
وحريـة النشـاط والتبـادل على أسـاس الملكيـة الخاصة 

وقوانين السوق.
في الواقع ان بعض الصفحات التي خصصها فوكوياما 
للإسـلام فـي مؤلفـه «نهايـة التاريـخ والإنسـان الأخير» 
تتضمـن نظرة استشـراقية موغلة في التجنـي والإقصاء 
وتعبـر عـن نزعـة عرقيـة وثقافيـة متمركـزة علـى ذاتهـا 

ومعادية للحضارات الأخرى ورافضة للنسبية الثقافية.
يعترف فوكوياما من ناحية بأن الإسـلام يشـكل عاملا 
بـارزا فـي بعض الدول وأنـه يتضمن نظامـا خاصا به في 
العدالة السياسية والاجتماعية وتصورات أخلاقية تميزه 
عن غيره وأنه قد أبدى الكثير من القوة في تجدده الحالي 
وهـزم الديمقراطيـة الليبرالية في العديد من المناسـبات. 
لكنـه من ناحية ثانيـة يحذر من الصعود الكبير للإسـلام 
ويعتبـر دعوة الاسـلام ذات طابع تسـلطي وكلياني تقهر 
الإثنيـات والقوميات وتعطي قيمـة للرابطة الروحية على 
حساب الرابطة القانونية واللغوية والثقافية ويضعه في 
نفس الخانة التي توضع فيها الشيوعية والإيديولوجيات 
المغلقة بل أنه يشـكل تهديدا كبيرا للممارسـات الليبرالية 

ويمثل تحديا جديا للغرب.
للإسـلام  الممنهـج  اسـتنقاصه  فوكويامـا  يواصـل 
بتأكيـده أن الاسـلام لـم يعـد يمارس أيـة جاذبيـة خارج 
الدول والشـعوب غير الاسـلامية وأن زمن الغزو الثقافي 
للإسـلام لغيره قد انتهى. بل إنه قام بعكس الهجوم وبين 
أن الاسـلام هو الذي يتعرض للغزو الثقافـي الغربي وأن 
شـبيبته هـي الآن لقمة سـائغة في يـد الأفـكار الليبرالية 
الغربيـة وأن قـوة التهديد الذي تمثله القيـم التحررية قد 
أدت الـى تجـدد الانطواء على الـذات وانبعـاث الصحوة 
الأصولية وبالتالي التفويت في التقدم والأنوار والخنوع 
الى النكوص والتخلف والعودة الى الماضي. كما أنه يفسر 
اليقظة الأولى التي حدثت للمسلمين والقيام بالإصلاحات 
الدستورية بمنافع الاستعمار وقدوم جيوش نابليون الى 
القاهرة وتخليص الشرق من النظام الاقطاعي والنموذج 

الاستبدادي العثماني.
كل هـذه الآراء هـي مجـرد ترهـات ومقاربـة خارجيـة 
عنصريـة  نظـرة  عـن  نابعـة  مسـبقة  وأحـكام  سـطحية 
ورؤية استشـراقية تعامل الاسـلام كمجـال حيوي للغزو 
والترويـض والاسـتعباد. ويمكـن الـرد عليهـا بالاجتهاد 
والنظـرة  نفسـها  إقـرأ  حضـارة  داخـل  مـن  والتأويـل 
الانفتاحية للغيرية وتشريع الحريات والحقوق للإنسان 
والشـعوب فـي الاسـلام وحمـل رسـالة السـلام والحـب 
والصداقة والتعارف الى العالـم والإقرار بأن الدعوة تتم 
باللسـان والعمل الطيب والأسوة الحسـنة وتنبذ العنف 
والحـرب والاسـتيلاء وتحتـرم الخصوصيـات والأديان 
واللغات الأخرى وتؤمن كذلك بأن التحضر يتم بواسـطة 
ما يستحوذ عليه من كنوز مطمورة ورموز نيرة في داخله 
وبالاسـتفادة مـن القيم الكونيـة والمكاسـب المدنية للأمم 
المغايـرة له وأن الداخلين الى الاسـلام هم أكبـر بكثير من 
الخارجين عنه وأنه العلوم الاسلامية والفلسفات العربية 
كانـت تعد رافدا في حداثة الغرب ولا تـزال. اللافت للنظر 
أن هـذا الموقـف المعلـن فـي الكتـاب ليـس موقفـا محايـدا 
ولا حكمـا علميـا موضوعيـا وإنما هو موقـف ايديولوجي 
محافـظ يعبر عن رؤيـة اليمـين الغربي الليبرالـي ويعبر 
عـن ثقافة العولمة المتوحشـة ويبرر سياسـتها الإختراقية 
الإسـتقطابية تجـاه الأمم والشـعوب والثقافـات المغايرة 
ويمـارس نوعـا مـن البروباغانـدا الدعائية لهـذه الأفكار 
المعاديـة لحقـوق الشـعوب المضطهـدة في السـيادة وفي 

تقرير مصيرها بنفسها.
ربمـا الخطـأ الكبير الـذي وقع فيـه فوكويامـا أنه حكم 
على الاسـلام بالاعتمـاد على المعايير والقيـم الغربية ولم 
يتفطـن الى الفرق الكبير بين الطرفين وكان عليه أن يحكم 
على الاسـلام مـن زاوية المعاييـر والقيم الاسـلامية ذاتها 
وأن يحترم الخصوصية الروحية والثقافية لحضارة إقرأ 
وخاصة مفاهيم الدين القيم وختم النبوة وعالمية الرسالة 
واسـتكمال مكارم الأخلاق وأن يفهم التنافس بين الشـرق 
والغـرب علـى أنـه نوع مـن التدافـع الثقافي الـذي يخدم 

الحضارة الكونية.
نظـرة  مـن  بالانطـلاق  أيضـا  عليـه  الـرد  يمكـن  كمـا 
استشـراقية منصفـة نجدها عند ماكسـيم رودنسـون في 
كتابـه جاذبيـة الاسـلام وخاصة قولـه:» إن الإسـلام هو 
أسـرع الديانات انتشاراً في العالم اليوم . هناك إذن شيء 

حقيقي يجذب إليه العديد من نخبة الناس». 
هذا الأمـر كان قد انتبه اليه برنـار لويس حينما صرح 
ذات يـوم: « ان الاسـلام فـي معظـم الأفـكار الاسـلامية 
يظـل المعيار الرئيسـي للتماثـل والهوية العامـة والولاء، 
فالإسـلام هو الذي يميز بين الأنـا والأخر بين من هو داخل 
الجماعـة ومن هو خارجها، بـين الأخ والغريب. ونحن في 
العالـم الغربي قـد أصبحنا معتادين علـى معيارية أخرى 
للتصنيف على حسـب العرق أو الموطن أو على تقسـيمات 

مختلفة رئيسية من هذا القبيل». 
لكن ماهي أسـرار الجاذبية التي يمارسـها الاسلام على 
البشـر كافـة ويجعلهـم يدخلون اليـه فـرادى وجماعات 
ويسـتوي فـي ذلك الانسـان العـادي ورجل العلـم؟ وكما 
يتسـاءل برنـار لويس: «ماهو مكمن القوة في الاسـلام أو 

جاذبيته كمجال ولاء وأساس ثورة؟».

فوكوياما والاحكام المتحاملة 
رأي القدس

■ بـدا المشـهد السياسـي المصـري مسـتعصيا على 
الفهم. وأضحت مصـر وكأنها وقعت في قبضة جماعات 
العنف السياسي والجريمة المنظمة؛ بما خلفت من بحور 
للدم، وحمم النار، وشـلالات الدمـوع، وجبال الأحقاد. 
ومنظمـو وقـادة هـذا النـوع مـن الجماعـات يقترفون 
أفعالهم وهم مطمئنون إلى أنهم في منأى عن الحسـاب 
والملاحقة، وما هو متاح من قوة الدولة لا يكفي لإيقافها 
عند حدها السياسـي والقانوني والأخلاقي. بجانب أن 
الدولة بما لديها من بقايا هيئات وسـلطات إدارة وأمن 
وقوات مسـلحة وأجهزة ضبط وبحث وتحـر؛ ما زالت 
مواليـة لمنظومة عائلة مبارك التي رسـخت الاسـتبداد 
والفسـاد والتبعية لمدة ثلاثين عامـا، فتتعمد العجز عن 
أداء الدور المنوط بها، وتمارس الفشـل فيما يوكل إليها 

لحماية المواطنين.
ومنـذ ما قبـل ذلك «البيـان العملي» فـي القدرة على 
ضبـط الأمـن اتخـذت الأحـداث مسـارا متواصـلا مـن 
الخداع والتسويف، ولم يُمكن المواطن من التعرف على 
الأسـباب التي تقفت وراء الجرائـم المرتكبة، ولم تتوفر 
لـه معلومـة واحـدة مـن مصـدر إداري أو قضائي جاد 
تسـاعده في فك طلاسـم الجرائـم والفوضى وانتشـار 
السـلاح بـكل أنواعـه وأحجامـه؛ سـيوف وسـكاكين 
وكل أنواع السـلاح الأبيض، ومسدسـات وبنادق آلية 
سـريعة الطلقات، يحملها ويلهو بها صبية صغار السن 
وبلطجية، ويسـتخدمونه في تأكيد النفوذ والسطوة، 
وفـي ممارسـة السـرقة والاغتصاب والخطـف، وطلب 

الفدية وفرض الإتاوات. 
صار العنف السياسـي والجريمة المنظمة اسـتثمارا 
ومصـدرا لدخـل أعـداد كبيـرة مـن العاطلـين وأربـاب 
السـوابق وقطـاع الطـرق والخارجـين علـى القانون، 
وانتعـش على أيـدي هؤلاء اقتصاد أسـود، بأنشـطته 
غيـر المشـروعة والمخربـة، والغريـب ومـن المؤكـد أن 
ذلـك الغمـوض وعدم الكشـف عن الفاعـل الحقيقي في 
الجرائـم المرتكبـة يأتـي عمـدا، ومعرفة الفاعل ليسـت 
معضلـة، فالخيـط يبـدأ مـن معرفـة صاحـب المصلحة، 
وهكذا تُكتشـف الجرائم وتُعرف، وكل ما قيل اسـتهزاء 
وسـخرية من قبل الرأي العام عن وجود «طرف ثالث»؛ 

بدا شيئا كالعنقاء يسمع به الناس ولا يرونه!!.
 - العباسـية  منطقـة  فـي  الصـورة  عبثيـة  تجلـت 
مسـرح الأحـداث الراهنـة - أثناء كتابة هذه السـطور 
مسـاء الخميس 12/5/3 تقوم على اشـتباكات مستمرة 
ومتجـددة بمحيـط وزارة الدفاع، وهي دائـرة تبدأ من 
مسـجد النـور والكاتدرائيـة المرقسـية ومستشـفيات 

الدمـرداش ودار الشـفاء؛ خلف جامعة عين شـمس في 
شارع رمسيس من ناحية ميدان العباسية. وتمتد حتى 
نهاية أسـوار وزارة الدفاع بمنطقة كوبري القبة، وكان 
القتلـى والجرحى في تزايد، والإصابـات تتنوع من أثر 
مقذوفات الحجارة وقطع الرخام إلى طعنات الأسـلحة 
الخرطـوش  مـن  الحـي  الرصـاص  ونزيـف  البيضـاء 
والمسدسـات والبنادق الآلية.. معارك أقرب إلى معارك 

الشوارع المستمرة لعدة أيام وليال.
وفي الاشـتباكات القريبـة مـن وزارة الدفاع حاصر 
البلطجيـة مستشـفى دار الشـفاء بالقـرب مـن الميدان 
وحالـت مجموعات منهـم بين المصابين وتلقـي العلاج، 
وتمكن متظاهرون من القبض على ثلاثة من البلطجية، 
وتصاعـدت الاشـتباكات، وأطبـاء المستشـفى الميداني 
يعلنون حالات الوفاة، وتتوالى أنباء عن ارتفاع أعداد 

القتلى.
أصوات الأسـلحة الآلية والمفرقعات تُسمع بوضوح، 
والنيـران تندلـع في أكثـر من مـكان، والحرائـق تطال 
محطة لوقـود السـيارات بالقرب من ميدان العباسـية 
وتم إخمادها، ومجهولون يطلقون قنابل مسيلة للدموع 
على المتظاهريـن.. وعدد المصابين في تزايد.. والحالات 
الخطرة تنقل إلى مستشـفى الدمرداش؛ الملاصق لكلية 
طـب عين شـمس، والتلاحم على أشـده بـين البلطجية 

والمعتصمين. 
لكن ذلك المشـهد انطوى علـى مفاجآت؛ كان أخطرها 
ظهـور محمـد الظواهري الشـقيق الأكبر لزعيـم تنظيم 
القاعدة أيمن الظواهري بين المعتصمين؛ معلنا مشـاركة 
الجماعة الإسـلامية فـي مليونية الجمعـة (أمس)، وأن 
جماعتـه لـن تغادر حتـى تسـليم السـلطة والقصاص 
للشهداء، وتزامن حضوره مع زيادة أعداد الخيام التي 
أقيمت أمام وزارة الدفاع استعدادا للمليونية المقررة بعد 
سـاعات، وتقدم ملثمون مسـيرته، وهي تجوب محيط 
وزارة الدفاع، وعلى مسـافة ليست بالقصيرة منها عزز 
الأمن المركزي وجوده وحصـن مواقعه ودفاعاته حول 
المقر البابوي بالعباسـية، وتحولت المنطقة إلى سـاحة 
حرب وقتـال ترتب عليهـا إيقاف الحمـلات الانتخابية 

لعدد من مرشحي الرئاسة.
إسـماعيل  أبـو  حـازم  حملـة  عضـو  أعلـن  وقبلهـا 

(الأربعـاء) إن مرشـحه المسـتبعد يـلازم للفـراش منذ 
بالراحـة!،  الطبيـب  نصحـه  وقـد  تقريبـا،  أسـبوعين 
مؤكدا أنـه لولا المرض لكان متواجـدا على الرصيف مع 
المعتصمـين!. وأعلـن في نفـس الوقت أن أبوإسـماعيل 
طلـب مـن قـادة اعتصـام وزارة الدفـاع هاتفيـا فضـه 
والعـودة لميـدان التحرير، مؤكدا أن المرشـح المسـتبعد 
الرئاسـية!.  الانتخابـات  سـباق  مـن  الخـروج  تقبـل 
وأضاف عضو الحملة أن المعتصمـين أمام وزارة الدفاع 
ليسـوا من أنصار أبوإسـماعيل فقط، بل يشاركهم عدد 
مـن القـوى الثوريـة، والحـركات الشـبابية، ومطلبهم 
ليس عودة أبوإسماعيل إلى الانتخابات، وإنما إسقاط 
المـادة 28 من الإعلان الدسـتوري، وحـل اللجنة العليا 
لانتخابات الرئاسة، وتسـليم السلطة للمدنيين، وعدم 

تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ويعلن المستشـفى الميداني عن 8 قتلى و100 مصاب، 
ثـم تغلق المصارف فروعها بمنطقة العباسـية مع زيادة 
الاشـتباكات، وملأ السـلفيون مجمل المشهد، وإن كانت 
هناك عناصر من حركتي 6 إبريل وكفاية المشهد، وكانت 
حركة 6 ابريل قد أعلنت استشهاد أحد أعضائها وإصابة 

2 آخرين.
ولنقرا فقرة من شـهادة عيان لعلها تفتح آفاق الفهم 
أمـام ذلـك المشـهد العبثـي، وهو قول نُشـر علـى موقع 
صحيفـة «الشـروق الجديـد» صباح أول أمـس.. وجاء 
فيـه «أنـا أول مـرة أتلخبـط» (أي يرتبـك ولا يفهـم مـا 
يجري)، والسـبب هو أن العناصر التي تتبادل الضرب 
وقذف الطـوب والخرطوش والمولوتوف على الجانبين 
شبَه بعض (أي متشابهة)، ولا يستبعد وجود بلطجية 
فـي الناحيتـين (أي الجانبـين المتشـابكين)، ويضيـف 
أن الموقـف الأخلاقـي لتحديـد المذنب في تلـك الأحداث 
صعب، والموضـوع تحول إلى ثأر مع أهالي العباسـية، 
وقال أنه سـمعهم يقولون لمـاذا تأتـون لضربنا اذهبوا 
إلـى من ضربكـم!، وأنهى شـهادته برسـالة تقول بعدم 
دفـع الناس للنـزول ونصـرة «اخوانا إللـي بينضربوا 
هنـاك لأن اللي بيضربوا شَـبَه اخواننا إللي بينضربوا 

واحتمال يكون منهم إصابات وشـهداء كذلك» من يريد 
النزول عليه تقديم مبادرة لتخليص الناس وإرجاعها، 

وهي شهادة لها دلالتها وقد تساعد في فهم ما يجري.
ومن جانبنا ندعـي أن ذلك خلط متعمد للأوراق بعد 
نجاح المجلس الأعلى للقوات المسـلحة غيـر المتوقع في 
الحفـاظ على هيـاكل حكم مبارك وشـخوصه؛ وحرص 
على إبقاء اسـتبداده وفسـاده وتبعيته، وذلك النجاح 
في حاجة إلى نوع من استعراض القوة لاختبار القدرة 
علـى اسـتكمال مهمـة تصفيـة الثـورة. والسـبيل هـو 
الانتقام والثأر وتصفية الحسـابات مع القوى الجديدة 
واصطيادهـا، ودراسـة إمكانيـة تهيئة المسـرح لجولة 
قادمة من تكسـير العظام وحمامات الدم، وإدخال مصر 

إلى دوامة العنف المستمر والمنظم.
وهذا الانتصـار المدان تم بغطاءيـن مذهبيين أضعفا 
التماسـك الوطنـي، أحدهمـا طائفـي مذهبـي والآخـر 
عسـكري دموي؛ وضع مصر داخل مرجل من الفوضى.. 
تنفيـذا لمقولـة مبـارك وهـو يتهيـأ للخروج من المشـهد 
الرسـمي «إمـا أنـا أو الفوضـى»، وهكـذا أنتهـى الأمـر 
بـأن مصر بعد مبـارك أضحت مرتعـا للفوضى والعنف 

والبلطجة وعدم الأمان.
ويسود اعتقاد راسخ لدى أوساط سياسية وشعبية 
واسـعة بـأن خـلاف الإخـوان والسـلفيين مـن جهـة، 
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم من جهة أخرى 
مجـرد مناورة في سلسـلة منـاورات اعتادتها الجماعة 
الوطنيـة. عـادة مـا تنتهي بصفقـة تخرج منهـا الثورة 
خاسرة. ورغم الجهد الخارق المبذول من هاتين القوتين 
لتغييـر هذه القناعة فإن كثيرا مـن الناس يعطي ظهره 
لذلـك الجهد ولسـان حالـه يقـول: لا نريـد أن نلدغ من 

نفس الجحر أكثر مما لُدغنا.
وإذا وجـد من ينصح هاتـين القوتين؛ حتى من داخل 
فصائل «الإسلام السياسـي» وينبهما إلى خطر انتشار 
هذه المشـاعر، فلا يجد الناصح إلا  خطابا تبريريا ولغة 
متهافتـة؛ تصور الرأي المخالف عدوا للإسـلام ولشـرع 
الله!، وبذلك يُغلق باب سبق وفتحته الجماعة الوطنية 
لتساعدهم على التكيف والدخول إلى معترك السياسة 

من بابها السليم وهو الديمقراطية.
والخطـأ الأكبـر يكمن فـي اسـتعارة قدسـية النص 

الإلهي لتحصين الرأي السياسـي، وهـو رأي يؤخذ منه 
ويرد! وبذلك تنتفي الحاجـة إلى أناس تفكر وتتفاعل.. 
تريدهم بلا ألسـنة ولا أعين ولا أذان، إلا إذا ردد اللسان 
مـا يقولـون، ورأت الأعين مـا يرون، وسـمعت الأذن ما 
يسـمعون. ويشـهرون في وجه مخالفيهم ما يسـمونه 
«اسـتبداد الأقلية»؛ وهو طرح يبين أنهـم فقدوا ناصية 
التحليـل وعجـزوا عن تفسـير ظواهر وظـروف تحيط 
بهـم وبغيرهم، وتلك أعلى درجات عـدم الثقة بالنفس، 
ومستوى عال من ضيق الأفق، رغم أوراق القوة الملوكة 

لهم؛من وزن تصويتي ضخم وأكثرية برلمانية هائلة.
وتصورهـم بإمكانيـة تطابـق البشـر في كل شـيء، 
يخالف مـا جاء في الكتب السـماوية، وتعبير عن عجز 
علـى التكيـف وعن تضاد مـع إرادة الشـعب. ودون أن 
يكونوا آذانا صاغية للشـعب ورموزه ومفكريه وقادته 
فلا سبيل إلا أن يعودوا قوى فاشية تقضي على الأخضر 

واليابس.
والنتيجة أن خريطة الصراع الحالي لم تعد متعددة 
الأطراف، واسـتقرت على طرفين فقـط؛ المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة من جهـة والإخوان والسـلفيون على 
الجهـة المقابلة، وخرجت القوى الوطنيـة والقومية من 
المعادلة؛ وكأنها تقول «فخار يكسر بعضه» والبلد تدفع 
الثمن دما وعجزا ودمارا وفوضى. وخروج الشعب من 
المعادلة سـوف يميل بمعركة الرئاسـة لصالح أحد كبار 

الفلول، وأخطرهم عمرو موسى!.
وكلمـة أخيـرة عـن «العباسـية» فمـن المعـروف أن 
«ميـدان التحرير» أهـم ميادين الثورة، ولـه نظيره في 
الإسكندرية والسويس وأسـيوط وأسوان وغيرها من 
مـدن مصر، وكمـا للثورة ميادينها فـإن الثورة المضادة 
اختـارت العباسـية، ميـدان «أبنـاء مبـارك» ومؤيـدي 
المجلس المجلـس العسـكري، وميدان مصطفـى محمود 
بالمهندسـين للفلول وجهاز أمن الدولـة المنحل ومؤيدي 
جمال مبـارك، و»ماسـبيرو» للانعزاليـين والطائفيين. 
فالعباسـية  ووكلاؤه،  ورجالـه  دعاتـه  ميـدان  ولـكل 
لتوفيـق عكاشـة؛ تحميـه الشـرطة العسـكرية، وكان 
«مصطفى محمود» مجالا حيويا لمرتضى منصور وجهاز 
أمن الدولـة المنحـل!. و»ماسـبيرو» للرافضـين للثورة 
والجنـاح الطائفـي في الكنيسـة. ونزيف الـدم يتوقف 
مع عـودة الثـوار إلـى ميـدان التحرير، وتـرك ميادين 
الفرصـة  إتاحـة  وعـدم  لأصحابهـا،  المضـادة  الثـورة 
لاستخدامها مصيدة لتصفية مزيد من الثوار وقتل مزيد 

من الشباب. 
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لـم يعد سـرا ان معظم الحكومـات، في جميع انحـاء العالم، تلجأ 
الـى التعذيـب كوسـيلة لاسـتخلاص المعلومـات واجبـار المتهمين على 
الاعتـراف بما ارتكبوه أو ما يـراد منهم الاعتراف به. فلم تنجح الانظمة 
الديمقراطيـة والقانـون الدولي لحقوق الانسـان والقانون الانسـاني 
الدولـي والقانون الجنائي الدولي بالاضافـة الى القوانين المحلية كلها، 
حتـى الآن، فـي وضع حد لممارسـات التعذيب والانتهـاكات المرتكبة من 
قبل مسـؤولين (موظفين) في الـدول أو الكيانات خارج الدول. وان كان 
الرأي السائد قانونيا، حول لجوء الكيانات خارج الدولة الى التعذيب، 
ان التعذيـب يتميـز بطبيعتـه الرسـمية والصلـة المباشـرة بالحكومـة 
وبمسـؤولية الحكومـة. وقد طـورت الولايـات المتحـدة الامريكية ذات 
النظـام « الديمقراطـي» والدسـتور العتيـد، مجموعة مـن المصطلحات 
كما شـرعت قوانين جديدة، بضمنها صلاحية اختطـاف ونقل المعتقلين 
مـن بلدانهم او اماكن اقامتهم الى بلـدان أخرى (المغرب والاردن ومصر 
وليبيـا وسـوريا مـن بينهـا) لاخضاعهـم للتعذيـب بعيدا عـن أمريكا، 
لتتهرب من تحمل المسـؤولية القانونية وشرعنة ممارسة التعذيب. كما 
جاء تغيير المصطلحات القانونية كوسـيلة لاستحداث اساليب تعذيب 
لاسـتخلاص المعلومات كما شـاهدنا فـي ابو غريـب وغوانتنامو، مثلا. 
ولـم تتخلف بريطانيـا عن امريكا في هـذا المجال، حيث مارسـت قوات 
الاحتـلال البريطانـي تعذيـب المعتقلـين الى حد المـوت، كما فـي قضية 
الشـاب العراقي بهاء موسـى، الذي تم اعتقاله بشـكل عشوائي وعذب 
حتـى الموت . وقضيته واحدة من قضايا التعذيب الكثيرة المرفوعة الآن 
ضـد القـوات البريطانية امام القضـاء البريطاني. واذا مـا كانت الدول 
الغربيـة تبذل الكثير لتتكتم على اسـاليب اسـتخلاصها المعلومات فأن 
حكومـات الـدول العربية، جميعا، بلا اسـتثناء، تمـارس التعذيب ضد 
المعتقلين. وقد نجحت بتحويل فعل التعذيب اللاانسـاني والاساءة الى 
المعتقلين، بدءا من توجيه الاهانات والضرب والاعتقال القسري والتفنن 
باساليب العنف الجسـدي، الى فعل مألوف وجزءا لايتجزأ من اسلوب 
احكام السـيطرة على المواطنين. ولنا في انظمة الحكم في سوريا ودول 
الخليـج امثلـة صارخة، غير ناسـين الاحتـلال الصهيوني في فلسـطين 

وحكومـة ظل الاحتـلال في العـراق. في هذه 
الـدول وقريناتهـا مـن دول الجـوار (ايـران 
وتركيـا)، تغيـب او تٌهمـش قوانـين حقـوق 
الانسـان بانواعهـا لتصبح أيدي المسـؤولين 

الحكوميين طليقة لارتكاب الانتهاكات بحق المواطنين بلا مسـاءلة تحت 
ذات الحجـج (اذا كانت التهمة سياسـية) كالمحافظـة على الأمن القومي 
ومكافحة الارهاب او استخلاص الاعتراف اذا ما كانت التهمة جنحة او 
مخالفـة او جريمة. حيث وثقت «الجمعية المصريـة لمناهضة التعذيب»، 
مثـلا، فـي 12 ايار/مايـو 2004، اعتراف مواطـن مصري، بعـد تعذيبه، 
بارتـكاب جريمـة تمـت فـي الوقت الـذي كان فيه حبيسـا. كمـا اعترف 
مواطنـون عراقيون، بعد تعذيبهـم وعرضهم على شاشـات التلفزيون 
بارتـكاب اعمـال «ارهابيـة» وصلت الى حـد الاعتراف بقتل اشـخاص 

ثبتت وفاتهم منذ سنوات. 
فما هو الحـل؟ على المسـتوى الدولي، كان لتأسـيس مجلس حقوق 
الانسـان التابـع لـلامم المتحدة أثـره الايجابـي على ضحايـا التعذيب 
وانتهـاكات حقـوق الانسـان. وعلـى الرغم مـن محدوديـة صلاحياته 
التنفيديـة واقتصارهـا علـى تقـديم التوصيـات، بدايـة علـى الاقـل، 
بـات للمجلـس دور مؤثـر، اعلاميـا وجماهيريـا، يتم مـن خلاله فضح 
ممارسـات الـدول وانتهاكاتهـا عبر تقاريـر وتصريحات دوريـة. لذلك 
تحاول معظـم الدول الا تحيد (ظاهريا على الاقـل) عن صراط القوانين 
الدوليـة والانسـانية التي يدعو المجلس الى الالتـزام بها. فنرى، بعض 
الـدول المعروفـة بخروقاتها، تتحايـل عليه باطلاق الشـعارات الرنانة 
عن احترامها لحقوق الانسـان واصدار البيانات عن تطبيقها توصيات 
المجلس. على مسـتوى البلدان، هناك أمل في نشـاطات منظمات حقوق 
الانسـان المحليـة والعابرة للحدود او الناشـطة عبر شـبكات المنظمات 

المسـتقلة غيـر الخاضعـة لسياسـات الجهـات 
او مؤسسـاتية  الممولـة سـواء كانـت حزبيـة 
حكومية او منظمـات دولية ذات اجندة معينة. 
مـن بـين المنظمـات الدوليـة الاخـرى المعنيـة 
بمتابعـة انتهـاكات حقوق الانسـان وتوثيقها « منظمة العفـو الدولية» 
و»هيومـن رايتـس ووتش». ولعل واحـدة من المنظمات التي تسـتحق 
الذكـر في هـذا المجـال هـي منظمـة ريـدرس « REDRESS «، ومقرها 
بريطانيا. وسـبب اختياري الاشـارة اليها انها منظمة ذات هدف محدد 
تتميـز به عن بقيـة المنظمات الدولية وهـو تركيزهـا، بالدرجة الاولى، 
على تحقيق العدالة والتعويض الاجباري لضحايا التعذيب للمساعدة 
علـى اسـتعادة كرامتهم، من خلال العمل والتفاعل الشـخصي المباشـر 
معهـم، والعمـل مـع القانونيين علـى اصـلاح القوانين وتقـديم مرتكبي 
التعذيب للمسـاءلة سـواء كانوا حكومـات او افراد. كمـا تعمل المنظمة 
علـى تطويـر الوسـائل لضمـان الامتثـال للمعاييـر الدوليـة وتأمـين 
وسـائل الانصاف للضحايا من خلال تقديم المساعدة القانونية للأفراد 
والمجتمعـات المحلية في تأمـين حقوقهم وحـث الحكومـات والبرلمانات 
والمنظمات الدولية ووسـائل الإعلام على الالتزام بهذه المعايير. وليس 
لهـذه المنظمة، كمـا بقية المنظمـات الدولية التـي تبتلع الامـور الادارية 
نسـبة كبيرة من ميزانيتها، مكاتب فـي جميع انحاء العالم. مما يجعلها 
لا تصـرف الكثير من التبرعات التي تحصل عليها على التكلفة الادارية، 
بل انها تعمل مع منظمات حقوق الانسـان وجمعيات المحامين المتواجدة 
في داخل البلدان الاخرى مباشرة للمساعدة على بناء القدرات، وتقديم 
المشورة والمساعدة إلى المجموعات المحلية لتعزيز تدخلاتها مع الناجين 
مـن التعذيـب، ولتعزيـز العمـل في مجـال الدعـوة بشـأن الإصلاحات 
القانونية أو المؤسسـية، والهـدف العام المتمثل في منـع التعذيب. على 

الصعيد الدولي، تعمل ريدريس مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة 
والمنظمات الإقليميـة مثل الاتحاد الأوروبي ومجلـس أوروبا، واللجنة 
الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة البلدان الأمريكية ومحكمة 
حقـوق الإنسـان الدوليـة ومؤسسـات العدالـة الجنائية مثـل المحكمة 
الجنائية الدولية، للعمل على تعزيز السياسـات الدولية لهذه المنظمات 
فيمـا يتعلق بالتعذيب والناجين من التعذيـب، بما في ذلك زيادة فرص 
وصول الناجين إلى مثل هذه المؤسسات وزيادة الدعم الذي تقدمه هذه 
المنظمات للناجين. كما تجدر الاشـارة الى ان موقـع المنظمة الالكتروني 
يضـم تقاريـر تغطي البلـدان العربيـة بالاضافة الـى بقيـة دول العالم 
فيمـا يخص التعذيب والقوانين والاصلاحـات، ونصيحتي لمتابعي هذا 
الشأن والعاملين في مجاله زيارة الموقع الموجود باللغة العربية اضافة 
الى اللغات الاخرى. مما يقودنا الى عمل المنظمات الحقوقية في البلدان 
العربية نفسـها، وهي موجـودة باعداد تتجاوز المئـات وتمارس عملها 
بمثابـرة، بقـدر الامـكان، ضمن مسـاحة الحركـة المقيدة في ظـل انظمة 
معظمها يمـارس التعذيب عمليا ويناهضه ظاهريـا. وبالامكان الاطلاع 
على اسـماء وعمل بعضها على موقع الشـبكة العربيـة لمعلومات حقوق 
الانسـان، مـع ملاحظـة ان الموقـع بحاجـة الى تحديـث اذ ان عـددا من 
المنظمـات امـا لم يعد موجـودا الا بالاسـم او لم يتم تحديث نشـاطاتها 
منـذ سـنوات. فمن بـين المنظمـات الثماني المذكـورة في العـراق، هناك 
حسـب علمي منظمتان تواصلان العمـل الآن، ولم يذكر رابط موقعيهما 

الصحيح. 
ان اسـاس العمـل فـي مجـال حقـوق الانسـان هـو احتـرام كرامـة 
الانسـان، مهمـا كانـت قوميتـه او دينـه او عرقـه او جنسـه أو رأيـه 
السياسـي والفكري، واي اخـلال بهذه المقاييس، مهمـا كانت المبررات، 
هو تجريد الانسـان من انسانيته وسـوقه رغما عنه الى دائرة الانتقام 
اللانهائيـة. وهـذا ما يتوجب علينا جميعا، وضع حـد له، ان لم يكن من 

اجل الآخرين، فمن اجل ابنائنا. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة ٭

محمد عبد الحكم دياب٭

زهير الخويلدي
مصر وتدائرة العنف العبثية

■ تتدهــور الاوضــاع فــي مصر يوما بعــد يوم وتتســع الهوة بين 
الشــعب والمجلس العســكري الحاكم مع تكرار الصدامات وســقوط 
اعداد كبيرة من القتلى والجرحى، ومعظم المؤشرات تؤكد ان امكانية 
التوصــل الى وقف لهذا المشــهد الدمــوي الخطير شــبه معدومة في 

المستقبل المنظور على الاقل.
بالامس نزل مئات الالــوف الى ميدان التحرير في القاهرة حاملين 
لافتات ومرددين شعارات تطالب باسقاط المجلس العسكري وتسليم 
الســلطة الى نظام مدني في اســرع وقت ممكن. في ميدان العباســية 
حيث مقــر وزارة الدفاع والمجلس العســكري ايضــا حدثت صدامات 
دمويــة بــين قــوات الجيــش ومتظاهرين ادت الى ســقوط عشــرات 

المصابين.
المجلــس العســكري اعلن حظــر التجول فــي ميدان العباســية في 
محاولة منه للسيطرة على الاوضاع ومنع اعتصامات جديدة وبالتالي 

الصدام مع قوات الجيش.
الاحتقــان يتفاقم منذ اقــدام جماعة مجهولة علــى مهاجمة انصار 
التيــار الســلفي المعتصمين فــي ميدان العباســية للمطالبة باســقاط 
المجلس العســكري الذي منع الشــيخ حازم ابو اســماعيل من خوض 
انتخابات الرئاسة لان والدته حملت الجنسية الامريكية، سقوط احد 
عشر قتيلا في هذا الهجوم (هناك من يقدر الرقم بعشرين قتيلا) خلق 

حالة ثأرية بين الاسلاميين عموما والمجلس العسكري.
انصــار النظــام الســابق متهمــون بالوقــوف خلف هــذا الهجوم، 
وهناك من يذهب الى اتهام المجلس العسكري بالتستر عليهم بل حتى 
تشجيعهم وتوفير الحماية لهم للاعتداء على المعتصمين وهو ما ينفيه 
المجلس بشــدة لكن ما يغذي شكوك الاســلاميين هو عدم القبض على 

المتهمين الحقيقيين بارتكاب هذه المجزرة.
حظر التجول في ميدان العباســية قد يمنــع الاعتصامات وبالتالي 
الصدامات مع الجيش، ولكنــه قطعا لن يعالج جذور الازمة، وتنفيس 

الاحتقان الشــعبي، لان المشــكلة تكمن فــي تآكل الثقة بين الشــعب، 
والقطاعــات العريضــة منــه علــى وجه الخصــوص (الاســلاميين) 

والمجلس العسكري.
غموض سياســات المجلس العســكري ومواقفه، وانسداد قنوات 
تواصلــه مع الشــعب من خــلال خطاب صريــح وواضح يفســر هذا 
التآكل في الثقة بل ويصعــد من التوتر بين الجانبين ويفاقم من حالة 

عدم الاستقرار والازمات الامنية والسياسية التي تعيشها البلاد.
لا يوجد في المجلس العسكري زعيم كاريزمي يقنع الشعب ويكسب 
ثقتــه في المرحلــة الانتقالية على الاقــل، كما ان بــطء ردود فعله على 

القضايا الملحة في الشارع المصري سبب آخر لا يمكن تجاهله.
المجلس العسكري يريد رئيسا للجمهورية من غير الاسلاميين الذين 
يمثلون الاغلبية في البرلمان والشــارع ولذلك يتخبط في مواقفه تجاه 
انتخابات الرئاســة والمرشحين فيها، كما انه لا يثق في تشكيل هؤلاء 

للحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية.
من الواضح ان المؤسســة العســكرية تفضل احد مرشحين لا ثالث 
لهمــا الاول هــو عمرو موســى امين عــام الجامعــة العربية الســابق 
والثاني هو احمد شــفيق رئيس الوزراء الاســبق بل والاخير في عهد 
نظام مبــارك واحد ابــرز رجالاته وابن هذه المؤسســة، ولهــذا تناور 
وتلعب على عنصر الوقت ريثما تضمن فوز اي من الاثنين وتراهن على 
تشــتيت الصوت الاسلامي بســبب وجود ثلاثة مرشحين اسلاميين 
(الدكتــور عبد المنعم ابو الفتوح، الدكتور محمد العوا ومحمد مرســي 

مرشح الاخوان).
هناك  تطوران رئيسيان في انتظار مصر، الاول: تأجيل الانتخابات 
الرئاسية وهذا قد يؤدي الى تأكيد مخاوف الشعب في رغبة العسكر 
في البقــاء في الحكم. والثاني: انقلاب عســكري تحت ذريعة الفلتان 
الامنــي او الاثنــان معــا، وفــي كل الاحــوال الازمــة ستســتمر فــي 

التصاعد.

من الذي ينصف ضحايا التعذيب في البلاد العربية؟
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AL-QUDS AL-ARABI

وزارة  باســم  الرســمي  المتحــدث   •
الخارجية المصرية السفير عمرو رشدي 
أكد إحالة ســفير مصر في قطر محمود 
فـوزي ابـو دنيا الــى مجلــس التأديب 
بسبب رفضه المثول أمام لجنة للتحقيق 
معه علــى خلفية تصريحاتــه عن وجود 

فساد في السفارة بالدوحة.

محمـد  الملــك  المغربــي  العاهــل   •
الملكي بالدار  السادس٬استقبل بالقصر 
صـلاح الدين  البيضاء،علــى التوالــي، 
مـزوار رئيــس حــزب التجمــع الوطني 
الأمــين  الخيـاري  والتهامـي  للأحــرار 

العام لحزب جبهة القــوى الديمقراطية بطلب منهما وهنأهما 
على تجديد ثقة الحزبين في كل منهما.

• يحتضن مســرح محمد الخامس بالرباط، الســبت حفل 
تقــديم وتوقيع المجموعــة القصصية «الشــركة المغربية لنقل 
الأمــوات» للكاتب والقــاص أنيس الرافعي بمشــاركة النقاد 
والمبدعــين أحمـد زنيبـر، جبـران الكرنـاوي، عبـد العاطي 

جميل وعمر العسري وينسق اللقاء الفنان أحمد جواد.

• ألقت الشــرطة المصرية في مدينة 
المحلة الكبرى القبض على محمد صالح 
بعــد تلقيها عــدة بلاغات مــن المواطنين 
بأنه يدعــي النبوة ونــزول الوحي عليه 
ودعوتهم للإيمان به. مدعي النبوة يبلغ 
التاســعة والعشرون من عمره وحاصل 

على دبلوم صناعي، ولا يعمل.

العــــثمانـي  الديـن  سـعد   •
وزيــــر الخارجية المغـــــربي استــــقبل 
بالربــاط٬ ســــــفير فرنســــا الجــديــد 
شـارل فريس، الذي قدم له نســخاً من 
أوراق اعتمــاده ســفيرا مفوضــا فــوق 

العادة لبلاده بالمغرب.

• الزميل المغربي علي بوزردة المدير العام السابق لوكالة 
الانباء المغربية ومراسل وكالة رويترز أسس موقعا إلكترونيا 
تحت عنــوان www.art19.ma، نســبة إلــى الفصل 19 من 
«الإعلان العالمي لحقوق الإنســان» الخاص بحرية الصحافة 
والموقــع ذو طابــع اخبــاري باللغــات العربيــة والفرنســية 

والانكليزية.

الثورة آتية
في الموعد غير المحدد

عزت القمحاوي 

جمعة أخرى مثل كثيرات سبقتها ولم يتحقق شعارها.
لا نهايــة حققتها أمــس «جمعة النهاية» ولا حســم حققته «جمعة 
الحســم» ولا قصاص أنجزته «جمعة القصاص» بينما حقق الثلاثاء 

25 يناير 2011 أكثر مما توقع المشاركون في مظاهراته.
 لا يعنــي هذا أن الثلاثاء أكثر بركة من الجمعة، لكن التاريخ مراوغ 

ويميل إلى المفاجآت والثورات تحب المصادفات ولا تؤمن بالمواعيد.
فوجىء النظام بشــرطته وجيشه بحجم المظاهرة التي سرعان ما 
اســتحالت ثورة انخلع على إثرها رأس النظام وتقدمت مجموعة من 

الصف الثاني لتتسلم البلاد. 
وكارثة بعد كارثة لم يعد هناك مجال للشك في أن النظام المصري 
لم تنقطع حياته لحظة، وصار بوســعه الاســتمرار أكثر من ذي قبل، 
لأنه صــار على علم بموعد الانتفاضات. والنتيجة أن الشــباب الذين 
صنعــوا بدمائهــم ثورة ينايــر لا يزالــون يقدمون قرابين الــدم بينما 
يســارع عدد من العســكر إلى احتــلال  منصة عقــب كل مجزرة، لا لا 
يأســفون ولا يعلقون على الموت الفادح، بل يتحدثون في اتجاه آخر: 

سوف نسلم السلطة في الموعد المحد.
يتغير عدد لواءات المنصة حسب حجم المجزرة، ومع الحد الأقصى 

يتم تجميع شارات اللواء المتعددة في شارة واحدة لمشير. 
ولا مــرة قدم أعضــاء المجلس العســكري التحية للشــهداء الذين 
ســقطوا في ظل توليهم المباشر للسلطة. فعلوها في المرة الأولى فقط 
عندما كان الدم محسوبًا على مبارك وشرطته التي كانت في واجهة 

التضاد مع إرادة الحياة.
٭ ٭ ٭

هذا التجاهل المتكرر لدماء المعتصمين يعني الســفور التام، ويعني 
أن العســكر باتوا يعرفون أن الناس تعــرف أنهم الظل الكئيب لمبارك 
وأن النظام لم يسقط ولم يزل يجمع الأصل المتمدد على محفة بظلاله 

القاعدين على منصة.
مرة بعد مرة يرمون بوعد الانصراف، وكأنهم يقولون للمصريين: 
تحملوا، لم يبق ســوى القليل مــن المجازر. ويتلقــف فريق المتعجلين 
الوعد بالتحليل، يطلبــون من الناس الفرح بهذه المنة العلية قفزًا على 
الــدم الذي لم يزل ســاخنًا، بينمــا يتلقف الفريق الآخــر من المحللين 
الوعد بالتشــكيك اســتنادًا إلى ســابقة التأجيل، فالوعــد الأول كان 

يقضي بتسليم السلطة بعد ستة أشهر ولم يتم!
وليس أســوأ من الفريــق الأول إلا الفريق الثاني؛ فهذا الانقســام 
الذي تعكســه الكتابات والمكلمات الليلية بالفضائيات يقفز على حق 
الدم وواجب القصاص، كما يقفز على حقائق الواقع السياسي الذي 

يدار من أجل إحكام قبضة النظام الذي لم يسقط. 
ولابد أن كل من استهانوا بالعسكر في البداية ووصفوهم بانعدام 
الخبرة السياسية مذهولون الآن من إحكام الخطة التي تمهد للانتقال 

السلس للسلطة من نظام مبارك إلى نظام مبارك.
يفعــل العســكر ذلك عبــر أهم إجراءين تســتعد لهمــا البلاد وهما 
إعداد الدستور وانتخابات الرئاســة بعد أن ضللوا القوى المتأسلمة 
ـ الجاهزة دومًا لابتلاع أي فخ ـ ومنحوها برلمانًا بلا صلاحيات ينفع 

فقط لرفع الآذان. 
٭ ٭ ٭

لا يمكن في هذه المرحلة كتابة دستور يعدل وضع الجيش بوصفه 
مؤسســة فوق الدولة بســلطاتها المدنية الثلاث. وســتتوافق القوى 

المدنية على ترحيل هذه المشكلة الكبرى إلى المستقبل.
وأمــا انتخابــات الرئيس فالمنافســة حســب المؤشــرات الحالية 
لعناصر القوة ـ وعلى رأســها عنصر الشــهرة بالتأكيد ـ ستكون بين 

عمرو موسى وبين عبد المنعم أبو الفتوح. 
قد لا يحتاج العســكر إلى تزوير الانتخابات لصالح عمرو موسى 
لأن أصحاب المصلحة في اســتعادة النظام سيصوتون لصالحه كما 
ســيصوت له قطاع عريض من العامة الذين يقيسون أهمية الشخص 

بحجم شهرته.
 وفي هــذه الحالــة يكون النظــام قد اســتقر مجددًا، وسيســارع 
العســكر إلى تسليم الســلطة لتصبح المرحلة الانتقالية ـ هذه الذكرى 
السيئة على قلب الثوار ـ مجرد ذكرى سيئة على قلب النظام تزعزعت 
فيها ســلطته بين مرحلتين من الاستقرار، حكم الأولى مبارك، وتولى 

الثانية الجيش من وراء حجاب.
وإذا فــاز عبدالمنعــم أبــو الفتوح ســيكون مقيدًا بدســتور يُحصن 
العســكر وسيسلمونه السلطة ليفشل ـ مثلما فشل الإخوان في إقالة 
الجنزوري ـ ويظل النظام واقفًا على ســاق الدســتور وقوة الســلاح 

لحين تدبر ساق الرئاسة مجددًا.
الخطة محكمة إلى درجة مذهلة، مثل تجربة معملية منضبطة، لكن 

النقص الشنيع فيها هو بيئة التفاعل.
لم ينتبه العســكر إلى أهمية درجة حــرارة المعمل لإنجاح التجربة. 
ودرجــة حــرارة المعمل هي الشــباب الذي ضحى ولــم يزل يضحي. 
وفي ظل تجاهل القوة التي قامت بالثورة فان نتيجة التجربة المعملية 

ستكون ثورة كبرى. 
إذا فاز عمرو موســى ســتكون الثورة ضد نظــام متكامل الأركان، 
وإذا فــاز أبــو الفتوح ســتقوم الثــورة كذلك ولن يتغير ســوى موقع 
الرجل منها؛ إذا انضوى تحت رغبات العســكر فسيكون خلعه هدفًا 
ثوريًا كخلعهم, وإذا عاندهم  ســيكون هناك شلل سياسي وسيكون 

تثبيته هدفًا ثوريًا. 
بالنتيجة، فإن الثــورة القادمة التي لا نعــرف موعدها، هي الموعد 

المحدد لتسليم السلطة. 

بريطاني يخطط لتغيير جنسه في سن الثمانين 

يحصل على الماجستير في السابعة والتسعين 
■ سـيدني ـ د ب أ: أعلنت السلطات الاسترالية عن أكبر متخرج جامعي في 
العالم وهو جد اسـترالي بعد حصوله على درجة الماجستير في العلوم الطبية 

الجمعة وهو في السابعة والتسعين من عمره. 
ونال آلان سـتيوارت ، الذي حصل علـى أول درجة جامعية عام 1936 ، لقب 
أكبر خريج جامعي في العالم في موسـوعة جينيس للأرقام القياسـية في عام 
2006 عندمـا حصل على شـهادة في القانـون من جامعة نيـو انجلاند وهو في 

سن 91 عاما . 
ويبـدو انـه سـيحطم اللقـب المسـجل باسـمه بعـد أن حصــل علـى درجة 
الماجسـتير في العلوم الطبية (الطب التكميلي) من جامعة ساوثرن كروس في 

ليزمور. 
وقال إنه واظب على الذهاب إلى الجامعة ليحافظ على نشاطه الذهني. 

واوضـح سـتيورات، وهو طبيب أسـنان سـابق مولود في سـيدني لوكالة 
الأنبـاء الاسـترالية (ايـه ايه بـي) إن التقاعـد لا يعني أن يركن الشـخص إلى 

الراحة. 
وأضـاف: «لا ينبغي أن يلجأ الناس إلى المبررات مثل القول أنني مسـن جدا 
لأواصـل الدراسـة أو أنني (فعلـت ذلك) بعد فـوات الأوان … فلـم يفت الأوان 
مطلقـا أن توسـع عقلك وتكون صداقات جديدة وتتحدى نفسـك لتنجز شـيئا 

ذو قيمة». 

ونـوه إلى أن إتقان علـوم الكمبيوتر كان الجانب الأصعـب بعد عودته إلى 
الدارسة. وأضاف: «علمت نفسـي بنفسي» موضحا «كل التكليفات كان ينبغي 

علي فعلها على الكمبيوتر ثم إرسالها إلى الجامعة الكترونيا». 
وفي لندن يخطط رجل بريطاني لتغيير جنسـه إلى إمرأة في سن الثمانين، 
ليصبـح بذلـك أكبر شـخص يجري مثل هـذه العملية في المشـافي الوطنية في 

المملكة المتحدة.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بـي سـي) إن روث روز قضت معظم 
حياتهـا كرجل تحت اسـم جيمس وخدمت في سـلاح الجو الملكـي البريطاني، 

وكانت تحلم منذ نعومة أظفارها بأن تصبح إمرأة.
واضافـت أن (جيمـس) قرر أن يصبح إمـرأة عام 2009 وعـاش كذلك طوال 

السنوات الثلاث الماضية وغيّر اسمه في دائرة النفوس.
ونسـبت (بي بي سـي) إلى الرجل الذي تحـول إلى إمرأة قولـه إن «أطفاله 
وزوجته السـابقة لم يردوا بصورة سـلبية على تحوله، لكـن الأمر كان صعباً 

بالنسبة لعائلته، وانتقدته وتمنت لو أنه لم يفعل ذلك».
واضاف (جيمس) أن الاطفال «يحبون أن يشـعروا بطبيعة الحال أن لديهم 

أباً وأنه قريب منهم، غير أنه لم يعد أباً كما كان من قبل».
ويأمـل (جيمـس) أن يجـري عملية تغيير جنسـه في مستشـفى تشـارينغ 

كروس وسط لندن العام المقبل.

أمريكي يتنكر بهيئة 
أمه المتوفاة ليقبض 
الإعالات الحكومية

■ نيويـورك ـ يو بي اي: يواجه رجل 
أمريكـي عقوبـة السـجن لنحـو 80 عاماً 
بعـد إدانته بتهمة سـرقة نحـو 100 ألف 
دولار مـن إعـالات الحكومـة عبـر التنكر 
بهيئـة والدته المتوفـاة. وذكرت صحيفة 
(نيويـورك بوسـت) أن هيئـة المحلفـين 
شـاهدت شـريطين يظهر فيهمـا توماس 
وهـو  بروكلـين  مـن  باريكـين  بروسـيك 
يرتـدي فسـتاناً أحمر ويضع على رأسـه 
شـعراً مسـتعاراً أشـقر اللـون. غيـر أن 
باركين يصرّ على أنه ليس الشـخص في 

الشريط وأنه لم يتنكر بملابس أمه.
وكان باركـين قـد تنكـر بـزيّ والدتـه 
ليدخـل فـي نـزاع عقـاري مـع شـخص 
إشـترى مبنى منهـا قبـل وفاتهـا، إتهمه 
شـخصية  منتحـلاً  بالتزويـر  باركـين 
والدتـه. ووجدت هيئة المحلفين أن والدة 
باركـين، إيريـن بروسـيك، توفيـت عـام 
2003 عـن عمـر 73 سـنة، غيـر أن ابنهـا 
اسـتمر فـي قبـض الإعـالات الحكوميـة 
متنكـراً بزيهـا. وقد تصل عقوبـة باركين 
إلـى السـجن لمـدة 83 عامـاً عنـد صدور 

الحكم بحقه في 21 أيار/مايو.

حشوة للأسنان.. تقوّيها 
وتقتل البكتيريا 

إبتـدع  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
للأسـنان  حشـوة  أمريكيـون  باحثـون 
داخـل  البكتيريـا  تقتـل  أن  بإمكانهـا 

الضرس وتعيد بناء طبقاته.
وذكر موقع «لايف ساينس» الأمريكي 
«ماريلانـد»  جامعـة  فـي  الباحثـين  أن 
الأمريكية طوروا غسـولاً يستخدم أثناء 
تحضير التجويف في الضرس للحشـو، 
وحشوة جديدة، يحتويان على جزيئات 

من الفضّة والكالسيوم بحجم النانو .
ويعمل الغسول على قتل البكتيريا في 
المنطقة المصابة قبل حشـوها بالحشـوة 
الجديـدة، في حـين تعمل الحشـوة بحد 
ذاتها على تقوية الضرس وتساعده على 

إعادة نمو طبقاته.

الجمعة أفضل ليلة 
للتمتع بالنوم لدى 

الموظفين البريطانيين 
■ لندن ـ يو بي اي: ينام البريطانيون 
بشكل أفضل في ليلة الجمعة بالمقارنة مع 

أي ليلة أخرى من أيام الأسبوع.
صحيفـة  نشـرتها  دراسـة  ووجـدت 
ديلي اكسـبريس الجمعة أن يوم الجمعة 
هـو الأفضل للاسـترخاء بشـكل صحيح 
والحصول على ليلة من النوم المريح بعد 
أسـبوع كامل من العمل المرهق بالنسـبة 
فـي  يفكـرّون  لا  كونهـم  للبريطانيـين، 

الاستيقاط مبكراً في اليوم التالي.
وقالـت إن البريطاني العـادي يتمتع 
بما يصل إلى تسـع سـاعات من النوم في 
ليلـة الجمعـة، ولا يحتاج فيهـا لأكثر من 

تسع دقائق ليغط في سبات عميق.
واضافت الدراسـة أن معظم الموظفين 
يـوم  بالراحـة  يشـعرون  البريطانيـين 
علـى  السـتار  يسـدل  لكونـه  الجمعـة 
خمسـة أيام من العمل الشاق، ويجعلهم 
يحصـرون تفكيرهـم فـي قضـاء عطلـة 

نهاية الأسبوع وليس في العمل.

نجاة قطة أمضت ساعتين.. 
داخل غسّالة شغّالة

■ جوهانسـبورغ ـ يو بي اي: تمكنت 
قطـة في جنـوب أفريقيـا مـن النجاة من 
دون أن تصاب بأي خدش بعد أن أمضت 
نحـو سـاعتين داخل غسّـالة شـغّالة في 

جوهانسبورغ.
وذكـرت صحيفة (ذا سـتار) الجنوب 
أفريقيـة الجمعـة، أن كاريـن بينيت (63 
عاماً) عادت من التسـوق وسـمعت مواء 
قطتها فبحثت عنها في كافة أرجاء المنزل 
حتى لمحـت أخيراً رأس القطـة ذي الفرو 
الأسـود مـن خلف زجـاج الغسّـالة التي 
كانت تـدور وفيها ملابس. وقالت بينيت 
إنهـا أخذت القطة على الفور إلى الطبيب 
البيطـري الـذي عالجهـا مـن انخفـاض 
درجـة الحـرارة، مشـيرة إلـى أن قطتها 
لم تصـب بأيـة خـدوش أو جـروح على 
الرغـم من أنهـا أمضت سـاعة و45 دقيقة 
في الغسّـالة. وأوضحـت أن القطّة كانت 
علـى الأرجح تنـام داخـل الغسّـالة ولم 

تنتبه لها.

أغلى نظارة
 شمسية في العالم 

■ دبـي ـ د ب أ:تعـرض دبـي خـلال 
الشـهر الجاري «أغلى نظارة شـمس في 
العالـم»، والتـي يقـدر سـعرها بمليـون 
ألـف   300) اماراتـي  درهـم  ألـف  و500 
ريجـو  «دي  شـركة  وأعلنـت  يـورو)».  
فيجـن» العالميـة المتخصصة فـي تصميم 
وإنتـاج النظـارات الفاخـرة ان النظارة 
مصنعة من الذهب الخالص ومزينة بـ51 
ماسـة.  وذكـرت الشـركة ، فـي بيـان أن 
النظارة تحمل ماركة «شـوبارد» العالمية 
وتم ترصيعهـا بحبـات الألمـاس بصورة 

تضفي عليها الأناقة الكاملة. 
ويظهـر علـى ذراعـي النظارة شـعار 
بتصميـم  التجاريـة  للعلامـة  «سـي» 
مسـحوق  باسـتخدام  يدويـاً  مشـغول 
زجـاج ملون محضـر بعنايـة تامة حيث 
تم وضعه فـي الفرن أربع مرات للوصول 

لأفضل النتائج. 

سكارليت جوهانسون.. الأرملة السوداء

اححووواااللل االللننناااسس

يعد هذا الأسـبوع هـو الأفضل للنجمة سـكارليت جوهانسـون، 
فبعد عـرض فيلمهـا الجديد»الافرانجـز» كما نالت «نجمـة» في ممر 

المشاهير فى هوليوود.
وعبـرت سـكارليت عـن سـعادتها الغامـرة بحصولهـا على هذه 

الجائزة، وأكدت أنها فخورة بذلك.
يذكر أن سـكارليت تجسـد فـي فيلمهـا الجديد شـخصية الأرملة 
السـوداء، ويشـاركها البطولة كل من كريس هيمسوروث وروبرت 

داوني جونير وتوم هيدلستون وصامويل آل جاكسون.

طفل مغربي يشنق نفسه
 مقلدا احداث مسلسل تركي 

■ الرباط ـ رويترز: قالت صحف ومواقع إلكترونية الجمعة إن طفلا 
مغربيا يبلغ من العمر تسـع سـنوات شنق نفسـه حتى الموت مقلدا بطل 

مسلسل تركي يعرض على إحدى القنوات التلفزيونية المغربية.
وقالـت صحيفـة «الأحـداث» المغربيـة إن طفـلا يبلغ من العمر تسـع 
سـنوات يقطن قرية «أولاد الطالب» باليوسـفية بوسـط المغرب «شـنق 
نفسـه بواسـطة حبل داخل غرفة بمنزل أسـرته محاولا تقليد شخصية 

بمسلسل (خلود).»
وأضافت ان أفراد الأسـرة عثروا على الطفل وقد فارق الحياة ومعلقا 
بحبـل وبعد إخطار السـلطات التي بحثـت في الأمر وجـدت أن «الطفل 
كان يتابع بشـغف المسلسـل التركي (خلود) وتأثر بمشهد إنتحار قامت 

به إحدى شخصيات المسلسل مما جعله يقلده.»
وينتقد عدد من المثقفين إنتشار متابعة المسلسلات التركية في المغرب 
خاصـة في أوسـاط ربـات البيـوت وذوي المسـتوى التعليمـي المحدود 

ويرون أنها تهدد الإنتاج الفني والثقافي الجاد.

جسم الإنسان مستعد للإفراط بالطعام
 عندما تغريه الأطعمة الطيبة

■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة إيطالية أنّ جسـم الإنسان 
مسـتعد للإفراط بالطعـام عندما تغريـه الأطعمة الطيبـة، حتى لو كان 

يشعر بالشبع.
ونقـل موقع (هلـث داي)الأمريكي عن علماء إيطاليين أجروا دراسـة 
علـى ثمانية أشـخاص في مـا يتعلق بإفراط المـرء بـالأكل عندما تغريه 
الأطعمـة اللذيـذة، حتى لو كان يشـعر بالشـبع، وهو ما أسـموه «جوع 
المتعة». ووجد العلماء رابطاً نفسياً بين الإفراط في أكل الأطعمة اللذيذة 
الذي يتخطى الحاجة للسعرات الحرارية وارتفاع تفاعلي في مستويات 
مادتين كيميائيتين رئيسـيتين، الأولى هي هورمـون الـ(غريلين)، وهي 
مادة تنتجها المعدة تسـاعد فـي تنظيم المكافأة والحوافـز، والثانية هي 

تركيبة معروفة باسم (AG-2) المتعلق بالشهية.
وقال جو فينسـون، أسـتاذ الكيمياء في جامعة سكرانتون في ولاية 
بنسـلفانيا الأمريكية «إنها دراسة مثيرة للفضول. فهي تتضمن النفسية 
المرتبطـة بالدماغ والكيميـاء البيولوجية. وأجل، مـن الممكن أن يحصل 
هذا التشابك بين الاثنين، ما يجعل المرء يرغب في تناول صنف معين من 

الطعام بالرغم من شعوره بالشبع».
وأفـاد العلمـاء أنّ مفهـوم الأكل بداعـي المتعـة بدل الأكل للاسـتمرار 
بالحيـاة جديـد نسـبياً في تاريـخ البشـرية الـذي لطالما تمحـور حول 
الصـراع البدائـي لجمع ما يكفي من الطعام، ما سـاهم في تطوير نزوات 

جسدية ونفسية تتحكم بطريقة البشر بالتعاطي مع الطعام.

ادّعى اختطافه لينتقم من الشرطة 
■ سـيول ـ يـو بي اي:ادّعى رجـل كوري جنوبي أنـه تعرّض لعملية 
اختطاف واتصّل بالشـرطة التي أرسـلت 50 عنصراً للبحث عنه قبل أن 

يتبيّن انه يكذب انتقاماً منها لفرضها غرامة مالية عليه.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أن مركزاً للشرطة 
فـي مدينـة آنيانغ، إقليـم كيونغكـي، تلقّى اتصـالاً من شـخص أبلغ أن 

شخصاً مجهولاً خطفه داخل سيارة سوداء اللون.
وبعد تلقي البلاغ منه، أرسلت الشرطة 50 عنصراً لتفتيش السيارات 
السـوداء بالمنطقة التي ذكرها المتّصل قبل أن يتبيّن لها أن البلاغ كاذب، 
وأن الرجـل قام بذلـك بدافع الإنتقام بسـبب غرامة ماليـة فرضت عليه 
بتهمة سـرقة.  وقالت الشـرطة إنها قررت رفع دعوى ضـد المتهم ليكون 
ذلـك عظة لمن يحاول فتح بـلاغ كاذب بالمجتمع، وهي الدعوى الأولى من 

نوعها في البلاد.
وطالبت الشـرطة بتعويـض بقيمة 12 ألف دولار عن الخسـائر التي 
تعرضـت لها قوات الشـرطة التي تم نشـرها اسـتجابة لبلاغـه الكاذب 
منها مسـتحقات لهم بالعمـل خارج الدوام، فضلاً عن الأضرار النفسـية 

ومصروفات المواصلات.

قصر من الرمال!
النحات الإيطالي ليبوناردو اوجوليني يمشي 

في اتجاه قصر من الرمال أنشأه كنسخة مطابقة  
لكاتدرائية سان بازل الشهيرة في العاصمة الروسية 
موسكو، ضمن معرض للمنحوتات الرملية في متحف 

الهواء الطلق «كولومينسكوي» بموسكو  تحت عنوان 
«تاريخ روسيا العظيم».


